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۲٦٤ 


| القدس وتحصیناتها . 


تميزت تحصینات القدس منذ pail‏ بقوة تحصيناتها ومنعة آسوارها. فقد pal‏ 
الرومان عبر قرون متتالية بتحصين الدينة القدسة حتی تصمد في وجه هجات الفرس » 
حيث كانت الحرب بين الدولتین العظميين (الفرس والروم) سجالاً. و کانت بلاد 
الشام هي السرح الأساسي للأعال القتالية. وهذا لم يكن غريباً أن تحظى مدن بلاد 
الشام بالنصيب الأوفى من التحصینات الدفاعية. وبقيت أسوار مدن القدس O‏ 
ودمشق وحمص وحلب من الغاذج المميزة لتلك التنظهات الهندسية الدفاعية. وعندما 
سارت جحافل المجاهدين في سبيل الله على درب الفتوح. كان لا بد ها وأن تصطدم 
بهذه الأسوار المنيعة والتحصينات القوية. وقد تہج العرب المسلمون نهجاً مميزاً في 
التعامل مع أسوار المدن وتحصیناتها . فهم لم بصطدموا بها مباشرة. بل تركوا أمرها 
حتى تم لحم تدمبر الكتل الرئيسة لقوات العدو في البرموك وفحل وأجنادین وسواها . 
حيث أتاح لخم تفوقهم في حرب الحركة فرصة تدمیر تفوق أعدائهم بالقوى والوسائط. 
ثم انصرفوا بعد ذلك لعزل الدن الکبری عن امکانات الدعم ] مخار جي . وتفرفت 
جیوش العرب السلمین بعد معركة اليرموك الظافرة. وبعد موقعة فحل, فسار آبو 
عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد إلى حمص . وسار شرحبیل بن حسنة لفتح الأردن» 


(۱) تذكر المصادر التاريخية أن الامبراطور الرومانی أدريان ADRIAN-OU-HADRIAN‏ الذي ولد سنة 
٦ء‏ في روما. وحکم من سنة ۱۱۷ حتى سنة ۱۳۸ م هو الذي شید أسوار القدس سنة ۱۳۰ م لمجابهة 
هجات الفرس. وأن أدريان هذا هو ابن الامبراطور تراجان بالتبيي؛ فخلفه في اکم. اشتهر بتشجيع 
الصناعة والآداب والفنون» واصلاح جهاز الإدارة والحكم. وشيد في روما قصر ادريان المعروف اليوم 
باسم (قصر القديس الملاك) كا نظم جموعة القلاع والتحصینات المتصلة على حدود الامبراطورية 
الرومانية في انكلترا وألانیا لحايتها من هجرات الشعوب البرابرة. كا شيد القلاع - اللهات - de‏ 
حدود الامبراطورية في أفريقيا . ۱ 


۲۵ 


فها سار عمرو بن العاص إلى فلسطین. واجتمع عسکر الروم - البیزنطیین - بغزة 
وأجنادين وبيسان بقيادة الأرطبون - الذي وصفته مصادر التاريخ العربي ‏ الاسلامي 
ab‏ أدهى ال خلق -. فانتصر عليه عمرو بن العاص في أجنادين ء وأرغمه على الفرار إلى 
القدس. ثم تابع عمرو بن العاص أعال الفتحء ففتح ايلياء وسبسطيه - وبها على ما 
يقال قبر يحبى بن زكريا وجماعة من الأنبياء والقديسين - وفتح نابلس واللد وتبني 
وعمواس وبيت جبرين ويافا ومرج عيون. ثم حصر القدس. وقاتل الحامية المدافعة عن 
القدس. وقد تجمعت فيها قوات الروم وفلوها . فأشجوا عمرو بن العاص وأشجاهم» 
إلى أن طلب أهل القدس من عمرو بن العاص أن يصالحهم على صلح أهل مدن الشام. 
ob‏ يكون أمير المؤمنين ذاته - عمر بن الخطاب - رضي الله عنه» هو التولي لعقد 
الصلح. فكتب عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين: ہ إني أعالج عدواً شدید وبلاداً 
قد ادخرت لك. فرأيك ». فعرف أمير المؤمنين أن عمراً لم يقل ذلك إلا بشيء سمعه 
فسار عن المدینةء واستخلف عليها de‏ طالب. وكتب إلى أمراء الأجناد أن 
يوافوه بالجابية ليوم سماه هم » ويستخلفوا على أعرالهم. فلقوه بالجابية . وبيها عمر معسكر 
- بالجابية, فزع الناس الى السلاح. فقال أمير المؤمنين : ما شأنکم ؟ قالوا: « ألا ترى 
إلى الخيل والسيوف؟» فنظر فإذا کردوس - كتيبة - يلمعون بالسيوف. 


فقال أمير المؤمنين: « مستأمنة» فلا تراعوا». فأمنوهم, فإذا هم أهل القدس 
وحيزهاء فصالحهم أمير المؤمنين على الجزية. وفتحوا القدس» فدخلها السلمون () 
وهكذا فقد عمل عمرو بن العا ص على احتلال وفتح فلسطين بکاملها تقریباً قبل أن 
يتجه الى القدس التي أصبحت معزولة ومطوقة من جيع اتجاهاتهاء مما وضع الحامية 
المدافعة عن المدينة القدسة أمام موقف صعب لا خرج منه إلا بالاستمرار في القتال 
go‏ الفناء أو الصلح» ففضل أهل القدس الصلح بشروط مشرفة تتناسب مع المكانة 
الدينية والعسكرية للمدينة. واستجاب أمير المؤمنين لالقاس أهل المدينة طالما أن ذلك 


)1( لزید من التفاصیل. ولطالعة وثيقة الصلح مع أهل بيت القدس - ايلياء ‏ انظر تاريخ الطبري - 
والكامل في التاريخ - أحداث سنة ۱١‏ للهجرة. 


۲٦ 


لا یتناقض مع أهداف الفتح. وطالا أن عقد الصلح يحقن دماء السلمین ویوفر علیهم 
الجهد والعاناة. ولقد وصف مصدر عربی مدينة القدس بقوله: 

« بيت القدس. مرتفع على جبال یصعد إليها من کل مکان . وبه مسجد 
ليس في الاسلام أكبر منه . وبه الصخرة وهي حجر مرتفع مثل الدكة. وعلى 
الصخرة قبة عالية جداً . وارتفاع الصخرة من الأرض قريب القامة . وینزل إلى 
تحتها عراقي إلى بيت يكون طوله بسطة في مثلها . ولیس ببيت القدس ماء جار 
سوى عیون لا تتسع للزروع. وهي من أخصب بلاد فلسطین. وحراب داود 
بہاء قال الحسن بن أحمد الهلي في کتابه السمی بالعزيزي: إن الولید بن 
عبداللك. ما بنى القبة على الصخرة ببيت القدس - سنة ۸۷ھ = ۵۷۰۵ - 
بنی أيضاً هناك عدة قباب» وسمی کل واحدة باسم؛ فمنها قبة العراج؛ وقبة 
ا میزان وقبة السلسلة. وقبة الحشر الخ . .. وإنما فعل ذلك لیعظم موقع القدس 
في نفوس أهل الشام» ۱ . 

ویظهر أن تحصين القدس بقي مرتبطاً بمكانة الدينة من الناحیتین الدينبة 
والعسكرية , وطذا فقد Eye)‏ القدس - بصورة طبيعية - من أضخم احصون 
وأقوى المعاقل في عام العصور الوسطى. وقد اشتهر موقعها بالمتانة والقوة منذ أيام 
الببوسيين. وتداولتها يد الاصلاح والتطوير عبر القرون. فالأسوار التي عسكر الفرنج 
الصليبيون في ظلها جرت على نفس الرسم الذي سار عليه ما شيده من اسوار فما بعد 
السلطان العم|نی سلهان القانوني (سنة ٩۳۸‏ ه = VOR)‏ م) والتي تحيط اليوم بالمدينة 
لاديف رهي آسوار تکاملت بصورة عثيرة في عهرد ارم - البپزنطیین = ومن 
بعدهم u‏ مم الفاطمیین. حيث ضمن وادي کیدرون - أو وادي ستي مرم 
حالياً - ومنحدراته. حاية السور من ناحية الشرق. وهي منحدرات حادة شديدة 
المبوط . بيغا هبطت الأرض الى وادي جهنم من ناحية الجنوب الشرقي - ويحاذي 
(۱) تقوم البلدان - أبو الفداء ص: ۲۲۷ - والقلاع أيام احروب الصليبية ‏ ص : ۱۳۷ - ۱۳۸ وتجدر 


الاشارة ال ely ol‏ قبة الصخرة قد حدث في وقت واحد مع بناء السجد الأموي بدمشق سنة ۸۷ ه 
= ونام 


viv 


السور الغرلي واد آخر يقل عمقاً عن الواديين الآخرين. فتبقى الجهة الجنوبية الغربیة 
هي الجهة اللائمة للهجوم على الأسوار والتحصينات, حيث يجتاز السور جبل صهيون » 
وعلى امتداد السور SLA‏ أما القلعة - وهي برج داود - فتقع في منتصف السور 
الغربيء وتسيطر على الطريق الذي يسير ازاء جانب التل حتى باب یافا . وعلی الرغم من 
أنه ليس بالدينة آبار. فان ما توافر بها من الصهاريج ضمن ها الماء الغزیرء وإن ما 
أدخله الرومان من نظام الجاري لازال مستخدماً في القرن العشرين . 

كانت مدينة القدس تحت حكم الفاطميين - العلويين في مصر - يوم جاء‌تها 
جحافل الفرنج الصليبيين. وكان يحكمها ‏ افتخار الدولة - وتحت قيادته حامية قوية 
من الجند العرب والسودانيين. فعمل افتخار الدولة على اتخاذ الاجراءات الضرورية 
لتنظيم الدفاع ودعمه. وأرسل إلى مصر بطلب قوات دعم إضافیةء ووصل الفرنج 
الصليبيون فنظموا الحصار المحكم حول المدينة بحيث انتشرت قوات النورمان - أو 
النورمانديين ‏ في مواجهة السور الشمالي - تجاه باب الزهور وهو باب هيرود أو باب 
الساهرة -. في ge‏ انتشرت قوات الفلاندر الى يين الأولى ومقابل باب الأعمدة 
( وهو باب دمشق أو باب القدیس اسطفان). كا انتشرت قوات اللورين في مواجهة 
الركن الشمالي الغربي للمدينة حتى باب يافا. وبلغ عدد أفراد قوات الفرنج التي 
اشتركت في الحصار اثنى عشر ألفاً من المقاتلين الشاة - الرجالة - بالاضافة إلى ألف 
TL,‏ فارس, يدعمهم عدد كبير من الرجال غير المقائلين والنساء والأولاد الذين 
كانوا يقومون بدورهم في تأمين الغذاء والامداد الإداري ومتطلبات المقاتلين. 

بدأ الفرنج الصلیبیون بجصار القدس يوم ۷ حزیران - يونيو ‏ سنة ٠٠۹۹‏ م. ثم 
قام الفرنج بهجومهم الأول يوم ۱۲ حزیران - يونيو - غير أن هذا الهجوم تحطم , 
أمام أسوار القدس وتحصيناتها. وأسهم في إحباط هذا الهجوم ما توافر للحامية 
الاسلامية المدافعة عن المدينة من وسائل الدفاع مثل المنجنيقات, علاوة على السهام 
cle ney‏ والتي كان الجند السلمون يسددونها باحكام على الفرنج. ولكن فشل الهجوم 
م ینم قادة الفرنج من إعادة محاولاتهم » فاستمر الصراع واستمرت الاشتباكات» 
وعقد قادة الفرنج وملوكهم وامراؤهم مؤتمراً هم يوم ۱۵ حزيران - يونيو - قرروا 


۲۸ 


فيه إعداد متطلبات الهجوم من آبراج وسلالم وسواها من أدوات الحصار. وشاع في 
وسط الفرنج أن جیشاً اسلامياً كبيرا قد تحرك من مصر لدعم حامية القدس. فقرر 
الفرنج العمل بسرعة حتى إذا ما فرغوا من بناء الأبراج الضخمة المتحركة, دفعوها 
نحو المكان الوحيد الذي يصلح للهجوم. وهو القطاع الشرقي من السور الشمالي حيث 
مسطح جبل الزیتون, وقام جند الفرنج بردم GAB!‏ فيا كان جند المسلمين یقذفونهم 
من فوق الأسوار باحجارة والسهام والقوارير الملتهبة, والتي قابلها الفرنج برد ماثل» 
إذ توافرت هم وسائل احصار اللازمة وادواته . ثم بدا الفرنج انقضاضهم مساء یوم ۱۶ 
تموز - یولیو - أي بعد خسة أسابيع من الحصار المحكم والدقيق. ونجح الفرنج في 
اقتحام المدينة فیا استمر الصراع على الأسوار حتى ظهر الیوم التالی ء وأظهر الفرنج ما 
حملوه من حقد دفين فانطلقوا لذبح وقتل كل من صادفهم من الشيوخ والأطفال 
والنساء . ولم ينج من المذبحة حتی أولئك الذين لجؤوا الى رحاب المسجد الأقصى أو 
المعابد والكنائس. وتركت مذجة بيت القدس أثراً عميقاً في نفوس المسلمين في كل 
مكان, فزال ما اشتهروا به من التسامحء إذ لم يثر التعصب الإسلامي الا التعصب 
الصليبي . وعندما حاول بعض عقلاء الفرنج اللاتين بعد ذلك إيجاد أساس للتعايش بين 
المسلمين والفرنج الصلیبیین, كانت ذكرى هذه المذبحة الأليمة تعترض de (Blo‏ 
الوصول إلى اتفاق أو تفاهم7©. وأقام الفرنج مملكتهم في القدس؛ وحكموها على 
امتداد تسعين سنة هجرية. ۸ يتوقف الصراع المسلح خلاها. حتى إذا ما انتصر 
السلمون في حطين, انطلقت قواتهم لطرد الفرنج من طبرية وقلعتها. ومن مجدي يابا 
وعكا والحصون المحيطة بها مثل الناصرة وقيسارية وحيفا وصفورية ومعليا والشقيف 
ويافا وتبنين ونابلس وسبسطيه وصيدا وجبيل وبيروت بالإضافة إلى عسقلان وأصبح , 
بامكان صلاح الدين الأيوبي بعد وصوهم الوصول إلى الهدف الكبير الذي طالا عمل | 
من أجل بلوغه» وهو طرد الفرنج من القدس. فأرسل أمره إلى أسطوله في مصر 
للخروج إلى ساحل بلاد الشام. وتولى حسام الدين لؤلؤ الحاجب قيادة الأسطول. 


)1( تاريخ الحروب الصليبية: ۳۹۳/۱ - ۰1 والكامل في التاریخ - أحداث منة 1٩۲‏ ه. وفيه تصوير 
رائع لما قام به الفرنج ولبعض ردود فعل المسلمين على المذبحة وأثرها. 


۲۹ 


لقطع طریق البحر على الفرنج. فکان السلمون US‏ عثروا على مركب للفرنج في البحر 
غنموه؛ و کلیا وصلوا إلى شانياً - سفينة - آخذوه. وتوجه صلاح الدین بجيشه إلى 
القدس . ووقع اشتباك أمام الدينة حيث حاول الفرنج إيقاف تقدم جیش السلمین؛ 
غير أنهم سرعان ما تراجعوا لیحتموا بأسوار القدس القوية و تحصیناتها النيعة . وباتت 
هذه الأسوار وهي تحمي وراء‌ها جوعاً كبيرة من مقاتلي الفرنج الذین نجوا من العارك 
E‏ فوچذوا في القدس هم Lalo‏ وملاذاء وذكر ol‏ عدد مقاتلي الفرنج فیها تجاوز 
الستين ألف مقاتل . 

بدأ السلمون بحصار القدس في منتصف شهر رجب سنة ٥۸٦٥ھ‏ (۲۰ - 
أيلول - سبتمبر - 11417 م) وأمضى صلاح الدين الأيوي خسة أيام وهو يستطلع 
أسوار الدينة وتحصيناتهاء ثم قرر ا هجوم من جهة جبل الزيتون - قرب باب 
العمود - ليس بعيدا عن المكان الذي انطلق منه الفرنج في هجومهم قبل تسعين عاما . 
ولا نزل السلمون على القدس: راوا على اسوارها من الرجال ما هام وسمعوا لاهلها 
من الغلبة والضجيج من وسط المدينة ما استدلوا به على BAS‏ الجمع. ول يجدوا عليه 
موضع قتال إلا من جهة الشمال - نحو باب العمود أو كنيسة صهيون. وهناك نصبت 
المنجنيقات, ونصب الفرنج بدورهم منجنيقات على سور البلاد ورموا بهاء فقوتلوا 
أشد قتال رآه أحد من الناس؛ کل واحد من الفريقين يرى ذلك دیناً وحتاً واجباء 
فلا يحتاج فيه إلى باعث سلطاني. وكانوا يمنعون ولا يمتنعون. ويزجرون ولا 
ينزجرون. Os‏ خيالة الفرنج يخرجون كل يوم إلى ظاهر البلد » يقاتلون ویبارزون» 
فيقتل من الفريقين. ثم حمل المسلمون حملة رجل واحد ء فأزالوا الفرنج عن مواقفهم 
فادخلوهم البلد . ووصل السلمون إلى الخندق فجاوزوه والتصقوا إلى السور فنقبوه. 
وزحف الرماة یجمونهم. والمنجنيقات توالي الرمي لتكشف الفرنج عن الأسوار حتى 
يتمكن المسلمون من حشو النقب با جرت به العادة. فلا رأى الفرنج شدة قتال 
المسلمين. وتحكم المنجنيقات بالرمي التدارك, وتمكن النقابين من النقب» وأنهم قد 
أشر فوا de‏ اجتمع مقدموهم للتشاور فیا يأتون وما یذرون. فاتفق رأیهم على 


۳۷۰ 


طلب الأمانء وتسليم القدس إلى صلاح الدین . وأرسلوا جماعة من کبرائهم وأعيانهم في 
طلب الأمان. فلا مثلوا أمام صلاح الدین امتنع عن إجابتھمء وقال هم : 

دلا أفعل بكم الا كا فعلمم بأهله حين ملکتموه سنة اثنتين وتسعین 
وأربعمائة من القتل والسي, وجزاء السيئة بمثلها» ۱۱ . 

لکن اليأس لم يداخل قلوب الفرنج من إمكان الوصول إلى الصلح» فتابعوا 
اتصالاتهم. فیا بقي القتال مستمراً. واستشار صلاح الدين قادتهء فتقرر بذل الأمان 
للفرنج. ولعل صلاح الدين قد راد بذلك تجنیب المسلمين الاقتتال مع الفرنج اليائسين 
من الحياة. وتوفير القدرة البشرية لتابعة القتال, أو لعله راد تجنب المذابح في الأماكن 
القدسة. فتقرر الافراج عن الفرنج. مقابل دفع عشرة دنانير عن كل رجل - يستوي 
فيه gall‏ والفقير » وسلمت المدينة للمسلمين يوم الجمعة ۲۷ رجب سنة ۲١ھ‏ 
(۱۱۸۷م) بعد حصار لم یتجاوز gi EN‏ يوسا . وارتفع صوت المؤذن» فكادت 
قلوب السلمین تطير فرحاً. وزال عن السجد الأقصى الحزن والکابةء وتطهر ما علق 
به من الأدران. أظهر العرض السابق ثلاث عمليات ماتعرضت له أسوار مدینة القدس 
من احصار » وبرزت من خلال هذا العرض اللامح المشتركة لفن الحصار في العصور 
القديمة والعصور الوسطى » حيث تبين عدم حدوث تطور كبير في بناء القلاع والأسوار 
والتحصینات؛ وكذلك عدم حدوث تطور مماثل في وسائط الحصار مثل المجانيق 
والابراج والسلالم وسواها. فبقي فن الحصار معتمدا على الأساليب التقليدية والشائعة 
ومنها : 

Y‏ عزل الهدف عن محبطہ الخارجيء وحرمانه من امكانات الدعم. فقد عمل 
عمرو بن العاص في المرة الاو ی على تدمير مقاومات الفرنج في معارك جبهية تصادمية . 
ثم فتح القلاع والحصون ذات الأهمية الثانویةء ثم انتقل بعدئذ إلى A‏ الأكثر 


)1( الکامل في التاریخ. احداث سنة ۵۸۳ ها - وتاریخ الحروب الصليبية: ۷۸/۳ - 9/85. 
والروضتین - آبو شامة - نص خطاب القاضي محي الدين بن الزكي في السجد الأقصی. بحضور 
صلاح الدین الأيوني في ذلك البوم الشهود . 


۳۷۱ 


أهمية - وهو هنا القدس -. وفعل الفرنج مثل ذلك عندما اجتاحوا الساحل وعزلوا 
القدس عن امکانات دعمها من مصر . وجاء صلاح الدین فسار على النهج ذاته » إذ لم 
يحاول التعرض للقدس وأسوارها حتى تم له عزها عزلاً MIS‏ وحتی انتهی من تدمير 
قوات الفرنج وطردها إلى الساحل مع فتح القلاع واحصون المحيطة بمدينة القدس. 

ثانياً: تتمتع الأسوار بمرتكزات قوتها الواضحة ولکن ها Lal‏ نقاط ضعنها 
الأكيدة» وتعود نقاط الضعف والقوة إلى الطبيعة الطبوغرافية الحيطة بالأسوار 
والتحصینات. وطذا لم يكن غریباً أن تنطلق اهجیات على آسوار القدس من de‏ 
الزیتون ومن باب العمود على وجه التحدید . ویبقی التعامل مع نقاط الضعف والقوة 
مرتبطاً بقدرة امحامية الدافعة عن الأسوارء قدر ارتباطها بتصمم ا مھاجمین وما یتوافر 
هم من وسائط الحصار . 

ثالثاً: تبرز عملیات حصار القدس, واقتحام أسوارها صورة عن تفوق السلمین في 
المجوم بمثل تفوقهم في الدفاع. فقد صمدوا في مواجهة هجوم الفرنج لدة خسة أسابيع 
تقریباء رغم تفوق الفرنج في القوی والوسائط. في حين لم يصمد الفرنج جوم المسلمين 
لأكثر من اثني عشر يوماً. وذلك رغم ما توافر لهم من الامکانات الدفاعية. ورغم 
توافر القدرة القتالية البشریة الكبرى . بسبب انضمام فلول الحاميات المزقة الى حامية 
القد سن . 

رابعاً: لم يكن دور الأسوار والتحصينات يتجاوز في الحالات كلها ايقاف تقدم 
القوات المعادية لمدة معینةء فإذا انقطع الرجاء » أو ضاع الأمل من امكان الحصول على 
دعم خارجی » ضعفت مقاومة الحاميات المدافعة عن الأسوار والتحصینات, واضطرت 
للاستسلام . 

خامساً: ولقد ظهر في الحالات كلها ارتباط Je‏ القتالية امجومية بالاعال 
القتالية الدفاعیةء على نحو ما هو معروف في الأزمنة احديثة وحروبہاء وإذا اختفت 
الأسوار والتحصينات من فوق سطح الأرض - منذ ظهور الدفعية - فقد تمت 
الاستعاضة عنها باللاجیء والتحصینات في باطن الأرض . وقد جاء هذا التغيير بسبب 


۳۷۳ 


تعاظم القدرة التدميرية للأسلحة النارية. وبقي الأساس الثابت وهو ذاك الارتباط 
الوثيق بين الأعمال القتالية امجومية والأعمال القتالية الدفاعية. فالدفاع ‏ يكن قدياً 
وحدیثاً الا مرحلة موقتة لايقاف العدو ء ريشا يتم الانتقال إلى اهجوم. أو لتوفير الجهد 
على syle‏ ثانوية من أجل التر كيز بالقوی والوسائط على اتجاه الضربة الرئيسة - وهو 
أبرز ما تظهره عملیات حصار القدس وفتحها . 


۳۷۳ فن ا حرب - ا حروب الصليبية م۱۸ 


۲ ۔ انطاگیۃة ؛ وأسوار ها . 


تقع ee‏ تر العاصي + عل سال اللي حشر یلا من البحر ء أنشأها 
سفة ثلثمائة قبل البلاد ء سیلوقوس الأول وهو أحد خلفاء الاسکندر الکدونی ؛ وأطلق 
ule.‏ | سم أبيه آنطیوخس . واحتلت سهلاً بلغ طوله ثلائة أميال تقريباً پوس و 
ميل نحو الداخل - بین نہر العاصي وجبل حبیب النجار » سیلبسوس > 
الاستحكامات الضخمة المحيطة بالدينة كلها فتعود إلى أيام جوستینیان ۱) وجد 
البيزنطيون تحصينها على امتداد قرن وفقاً لأحدث ما توافر لهم من الخبرة والهارة 
المندسیة. فارتفعت الأسوار في شمالی المدينة - بداية من أرض البطائح المنخفضة 
الواقعة على امتداد النهر. أما في شرقى الدينة وغربيهاء فقد ارتفعت الأسوار على 
منحدرات الال وسارت الأسوار ف ارب عل امیداد قمة ا حافةء ومضت قدماً 
حتی نفذت من تجويف یخترقه خور عفرین إلى السهل. وسارت الى ما فوق الباب 
الخلفي للمدينة - وهو الباب العروف بامم الباب احديدي _حتى وصلت إلى القلعة 
النيعة التي ترتفع عن الدينة بمقدار ألف قدم. واحتلت أربعائة من الأبراج مواقعها 
على أعلى الأسوار فضاقت السافات فيا بینها بجیث كانت کل ياردة في متناول سهامها . 
ویقع باب القدیس بولس الى الشمال - الشرقي من المدينة» وهو الباب الذي يژدي 
إليه الطريق القادم من الجسر الحديدي وحلب. le‏ يقع باب القديس جورج في 
الطرف الشهالي - الغرلي» وهو الباب الذي ينتهي إليه الطریق القادم من اللاذقية Ul‏ 
الطرق المؤدية للاسکندرونة ومیناء السويدية فان تبدأ من الباب الكبير للمدينة والواقع 


)1( جوستینیان UUSTINIEN-D IN‏ امیراطور الشرق من سنة ۵۲۷ ال سنة 01۵ م. اشتهر بفتوحاته» 
وبظهور عدد من کبار قادة الروم البيزنطيين في عهده من أمثال بیلزیر 88115۸188 ونرسیس 
NARSES‏ - وانتصر جوستینیان على الفاندال والفرس وفتح ايطاليا وأفریقیا . 


۲۷ 


على شاطىء النهر . وتجتاز الجسر المنيع للاستحکامات . على أن الأبواب الصغری آمثال 
باب الدوق وباب الكلب. فانها تؤدي الى النهر من أقصى الشرق. 

أصبحت MAS‏ بذلك أهم مدينة في آسیاء وبلغ عدد مستوطنيها نصف مليون 
نسمة. بيغا لا يتجاوز عدد سکانہا اليوم خمسین الف نسمة. واحتلت في زمن الروم 
- البيزنطيين - المرتبة الثالثة بين دول Abt‏ - بعد روما والقسطنطينية ‏ واشتهرت 
عند المسيحيين بمكانتها الدينية - القدسة - ذلك لأنهم اتخذوا بها لأول مرة اسم 
۔ المسيحيين - وبا أقام القديس بطرس أول أسقفية له. وقد توافرت في الدينة 
مصادر oll‏ والأسواق والمتنزهات والراعي للأغنام, ما كان يمكنها من ايواء جیش 
کامل ‏ مع ضمان تأمين الامداد والتموين للحصار الطویل . وبالاضافة إلى ذلك فانه ل 
يكن من السهل تطويق المدينة بکاملھاء إذ ليس باستطاعة القوات التي تعتزم مهاجمة 
المدينة وحصارها ان ترابط على الارض الواقعة الى الجنوب من انطاكية بسبب شدة 


انحدار ها . 


استولى الفرس - بقيادة کسری الثاني على انطاكية سنة ۰۰۱۱ ولکن ملك 
الروم البیزنطیین - هرقل - استعاد انطاكية في السنة الأولى من الحجرة (٦٦٦م)‏ 
وأخرج الفرس منها ومن سائر بلاد الشام. وعمل على اعادة تحصین انطاكية وترمم 
آسوارها . وعندما جاءت قوات العرب المسلمين واستولت على انطاكية بقيادة بو 
عبيدة بن الجراح سنة ۱۷ ه = 1۳۸ م» كانت تحصینات الدينة بالغة القوة والنعة. 
وقد حفظ تاريخ انطاكية ما حفظه عن تلك الفترة موقف ملك الروم - هرقل -: 
١‏ حيث كان هرقل في انطاكية عندما بلغته انباء انتصارات العرب السلمین . فاستبد به 
البأس . لقد امتدت إليه يد الله لتنزل به العقاب لا أقدم عليه من زواج باطل من ابنة 
اخته مارتینا ... وبعد أن آدی قداس الرحمة في كاتدرائية انطاکیةء هرع الى البحر ؛ 
واستقل السفينة إلى القسطنطينية » bey‏ غادر الشاطىء. صاح في مرارة: الوداع: 
الوداع الى الأبد يا سوریا ۰. 


.(ANTAKIEH) 4S وباللغة الٹر‎ (ANTIOCHE) : انطاكية‎ )۱( 
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وهکذا أصبحت حاضرة الشرق - کا کانوا یسمونها - تحت حکم العرب 
السلمین, الذين حكموا بشرع الله على آرض الله » فشاع العدل وانتفی الظام. وم يكن 
غريباً أن يتصدى جائليق النساطرة لبطريرك انطاكية عندما احتدم الجدل بينها في 
مطلع القرن العاشر اليلادي. فقال له: « اننا نحن النساطرة أصدقاء العرب السلمین 
وندعو لهم بالنصر ls‏ فلترع النساطرة الذين ليس لهم من ملك سوى العرب 
السلمین ¿Oy‏ 

وقد عرف العرب السلمون أهمية هذه احاضرة وقدروها حق قدرها ”. ولقد 
شت انطاكية أحداثاً مثيرة منذ الفتح العربي - الاسلامي. فقد تابع الروم البیزنطیون 
حربهم ضد السلمین في البر والبحر وکان لا بد لانطا كية بحكم موقعها من الاستثثار 
بمعظم مشاهد الصراع حيث بقیت هي القاعدة الرئيسة التي تمسك بالدروب الشامية. 
فکانت جیوش العرب السلمین تتوقف فیها أثناء ذهابها لغزوات الصوائف والشواتي» 
وعند عودتها منها. هذا بالاضافة إلى اهجیات الکبيرة التي كان یقوم بها العرب 
السلمون كثيراً ء ویقوم بها الروم في أحيان آخری. و کان لا بد من أن يصيب انطاكية 
بعض وقائع تلك احروب. فأضافت بذلك إلى رثها احضاري وتاریخها الطویل؛ 
فصلاً میزاً سن أشكال الحروب التي يصعب إيجازها بکلمات أو اختصار وصف 
أحداثها بسطور . على أن أشد تلك الأحداث إثارة هو ما عرفته انطا ES‏ خلال الرحلة 
التي سبقت الغزو الصليبي ؛ عندما عملت بيزنطة - الروم - على تصعيد الصراع ضد 
المسلمين وأعطت هذا الصراع أبعاداً جديدة بتوغل جيوشها في بلاد الشام c‏ مع اثارة 


)1( تاريخ الحروب الصليبية: ۳۵/۱ و ۸ ۔ 

(؟) وصف yi‏ الفداء ‏ في تقوم البلدان» ص : ۲۵۵ مدينة انطاكية بقوله : « إنها بلدة كبيرة ذات أعين» 
وسور opie‏ داخله خسة أجبل» وقلعة وير بظاهرها نہر العاصي والنهر الأسود مجموعين. وبها قبر 
حبيب النجار . قال ابن حوقل: انطاكية أنزه بلد الشام بعد دمشق. عليها سور من صخر يحيط بها 
وبجبل مشرف عليها. Gots‏ مياههم في دورهم: وسككهم ومسجد جامعهم. وها ضياع وقرى ونواحي 
خصبة جداً. قال في العزيزي: ومساحة دور السور اثنا عشر ميلاً ». القلاع أيام الحروب الصليبية ص: 
ÉL‏ 
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الأحقاد ضد حکم السلمین. وقام ملك الروم - نقفور فوقاس - بالاستیلاء على 
انطاكية سنة ۳۵۹ ه = ۹1۹م وذلك في طريقه لاجتیاح بلاد الشام . وفي سنة 
۱ ھ = ۱۰۷۸م عمل ملك أرمينية - بهرام فیلاریتوس - على احتلال انطا کیت 
وقد استثار ذلك غضب السلمین. فقام السلطان السلجوقي بقيادة جوع التر کیان 
واستعاد فتح انطا AS‏ (سنة 1۷۸ ه = ۱۰۸۵ م). وتابع السلطان - سلمان بن قتلمش 
او فطلمش - جهاده فطرد الروم - البیزنطیین من ساثر البلاد التي سبق هم احتلاها . 
واستولى - ملك شاه - على بلاد الشام وانتزعها من حکم الفاطمیین حکام مصر . 
وعين - ياغي سيان - التركماني. حاکما على انطاكية. فيقي ياغي سيان على حکم 
المدينة مدة عشر سنوات: وکان من نصیبه مجابہة هجوم الفرنج الذي تعرضت له 
انطاكية سنة 1٩۱‏ ه = ۱۰۹۷ م, والذي ذکرته الصادر العربية واوجزته با يلي : 

- تجهز الفرنج وخرجوا إلى الشام. وقیل إن أصحاب مصر من العلويين‎ ٠ 
الفاطمیین - لا راوا قوة الدولة السلجوقية وتمكنها واستبلاء‌ها على بلاد الشام حتی‎ 
غزة. ول يبق بینهم وبين مصر ولاية أخرى تمنعهم من دخول السلاجقة إلى مصر‎ 
الفرنج يدعونهم إلى الخروج إلى الشام لیملکوه.‎ ra 
ویکونوا بينهم وبين السلمین. والله أعام. فلا عزم الفرنج إلى قصد الشام ساروا إلى‎ 
القسطنطينية ليعبروا المجاز إلى بلاد السلمین. ويسيروا في البر فيكون أسهل عليهم . فلا‎ 
وصلوا إليها منعهم ملك الروم من الاجتياز ببلاده. وقال لهم: لا أمكنكم من العبور‎ 
إلى بلاد الإسلام حتی تحلفوا لي انكم تسلمون إلي انطاكية. و كان قصده ان يحثهم على‎ 
منه أن الأتراك - السلاجقة - لا يبقون منهم أحداً . لما‎ Lb الخروج إلى بلاد الاسلام‎ 
. رای من صرامتهم وملكهم البلاد . فاجابوه إلى ذلك . وعبروا الخليج عند القسطنطينية‎ 

ووصلوا إلى بلاد قلج أرسلان بن سلمان بن قتلمش» وهي قونية وغيرهاء فلا 
وصلوا إليها لقيهم قلج أرسلان في جموعه. ومنعهم» فقاتلوه وهزموه. واجتازوا في 
بلاده إلى بلاد ابن ليون الأرمني فسلکوها. وخرجوا إلى أنطاكية فحصروها. Uy‏ 
سمع صاحبها - حاكمها ‏ ياغي سيان بتوجههم إليها. خاف من النصارى الذين بہاء 
فأخرج المسلمين من أهلهاء ليس معهم غيرهم, وأمرهم بحفر الخندق. 


۲۷۰۷ 


ٹم أخرج من الغد النصاری لعمل ا حندق أيضاًء ليس معهم مسام؛ فعملوا فيه 
إلى العصر . فلا أرادوا دخول البلد منعهم » وقال هم: أنطاكية لکم تهبوها لي 
حتى أنظر ما یکون منا ومن الفرنج . فقالوا له: من يحفظ آبناء‌نا ونساءنا . فقال : 
أنا أخلفكم فیهم . فأمسكوا وأقاموا في عسکر الفرنج, فحصروها تسعة 


اشهر . 

آظهر ياغي سيان خلال فترة احصار الطویل من الشجاعة ومن جودة الرأي والحزم 
والاحتباط ما لم يشاهد من غیره. فهلك AST‏ الفرنج موتاًء ولو بقوا على كثرتهم التي 
خرجوا فیها لطبقوا بلاد الاسلام. وحفظ ياغي سيان أهل نصاری أنطاكية الذین 
آخرجهم. و کف أيدي التطرقة إليهم. فلا طال مقام الفرنج على أنطاكية ء راسلوا أحد 
المستحفظين للابراج - واسمه زراد ویعرف باسم بروزبه - وبذلوا له مالا وإقطاعاء 
وکان يتولى حفظ برج يلي الوادي وهو مبني على شباك في الوادي. فلا تقرر الأمر 
بينهم وبين هذا الملعون الزراد . جاؤوا إلى الشباك ففتحوه. ودخلوا منه . وصعد جماعة 
كثيرة بالجبال» فلا زادت عدتهم على خسمائةء ضربوا البوق وذلك عند السحرء وقد 
تعب الناس من BAT‏ السهر والحراسة. فاستيقظ ياغي سيان وسأل عن ILI‏ فقيل له 
إن هذا البوق من القلعةء ولا شك أنها ملكت» ول يكن صوت البوق من القلعة وإنما 
كان من ذلك البرج. فدخله الرعب, وفتح باب البلد وخرج هارباً في ثلاثين غلاماً 
على وجهه. فجاء نائبه في حفظ البلد وسأل عنه فقيل له إنه هرب فخرج من باب 
آخر هارباً. وكان ذلك معونة للفرنجء ولو ثبت ساعة هلكوا. ثم إن الفرنج دخلوا 
البلد من الباب ونهبوه وقتلوا من فيه من السلمین؛ فا من حد من الناس يستطيع أن 
يرتاد الشوارع دون أن تعثر قدماه باجثث التي لم تلبث أن تعفنت بتأثير حرارة 
الصيف. وأما ياغي سيان فإنه لما طلع عليه النهار» رجع إليه عقله. وكان کالوطان؛ 
فرأى نفسه وقد قطع عدة فراسخ. فقال لمن معه: أين آنا ؟ فقيل له: على أربعة فراسخ 
من أنطاكية » فندم كيف خلص UL‏ وم يقاتل حتى يزيلهم عن البلد أو یقتل e‏ وجعل 
يتلهف ویسترجع على ترك أهله وأولاده والمسلمين» فلشدة ما لحقه سقط عن فرسه 
مغشياً عليهء فلما سقط على الأرض . أراد أصحابه أن ير كبوه» فام يكن فيه مسكة وقد 
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قارب الوت. فتر كوه وساروا عنه. واجتاز به إنسان أرمني كان یقطع ا حطب ؛ وهو 
بآخر رمق. فقتله وأخذ رأسه وحله إلى الفرنج بأنطاكية. و کان الفرنج قد کاتبوا 
صاحب حلب ودمشق باننا لا نقصد غير البلاد التي كانت بيد الروم لا نطلب 
سواها . مکرا منهم وخديعة حتى لا یساعدوا صاحب انطا AS‏ 

ما سمع قوام الدولة کربوقا جال الفرنج وملکهم آنطا کي جع SUN‏ وسار إلى 
الشام . واقام بمرج دابق. واجتمعت مخه عساکر الشام - ترکها وعربها سوی من كان 
le‏ فاجتمع معه دقاق بن تتش وطفتکین أتابك - بر سکم Piet‏ - وجناح الدولة 
صاحب jer‏ وأرسلان تاش صاحب سنجار ء وسلهان بن N‏ رتق» وغیرهم من من الأمراء 
من ليس مثلهم. فلا سمعت الفرنج. عضمت المصيبة علیهم. وخافوا لا هم فيه من 
الوهن وقلة الأقوات عندهم. وسار السلمون فنازلوهم على أنطاكية. وأساء کربوقا 
السيرة فیمن معه من السلمین. وأغضب الأمراء وتکبر علیهم Lb‏ منه أنهم یقیمون معه 
على هذه الحال. فأغضبهم ذلك . وأضمروا له في أنفسهم الغدر إذا کان قتال» وعزموا 
على النخل عنه عند اللقاء . وأقام الفرنج بأنطاكية بعد أن ملكوها اثني عشر يوماً . 
ليس هم le‏ يأكلونه. وتقوت الأقوياء بدوابهم والضعفاء بالميتة وورق الشجر . فلا 
راوا ذلك راسلوا کربوقا یطلبون منه الامان لیخرجوا من البلد . فام یعطهم ما طلبوا 
وقال: « لا تخرجوا الا بالسیف ». و کان معهم من اللوك بردویل وصنجیل - سانت 
جيل ریوند کونت تولوز - و كندفري - جودفري - والقمص صاحب الرها 
وبیمنت - بوهمند - صاحب انطاكية وهو القدم علیهم. و کان معهم راهب مطاع 
فيهم ‏ اسمه بطرس بارئولومیو - و کان داهية من الرجال, فقال هم : إن السیح عليه 
السلام كان له حربة مدفونة بالقسیان الذي A SUL‏ وهو pis ely‏ » فان وجدتموها 
فانکم تظفرون. وان ۸ تجدوها فاملاك متحقق. و کان قد دفن قبل ذلك حربة في 
مکان فيه وأخفی أثرها. وأمرهم بالصوم والتوبة. ففعلوا ذلك ثلاثة أيام. فلا كان 
الیرم الرابع آدخلهم الوضع جيعهم ومعهم عامتهم والصناع منهم. وحفروا في جميع 
الأماكن » فوجدوها كا ذکر . فقال لهم: آبشروا بالظفر . فخرجوا في اليوم الخامس 
من الباب متفرقين - من خسة أو ستة ونحو ذلك -. فقال السلمون لکربوقا : ينبغي 
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أن تقف على الباب» فتقتل کل من یخرج. فان أمرهم OW‏ وهم متفرقون سهل. 
فقال: لا تفعلواء آمهلوهم حتى یتکامل خروجهم فنقتلهم. وم يمكن من معاجلتهم. 
ونیض الیهم قوم من السلمین فقتلوا جماعة من الخارجين فجاء البهم هو بنفسه ومنعهم 
ونهاهم. فلم| تکامل خروج الفرنج؛ وم يبق بأنطاكية أحد منهم» ضربوا مصافاً 
عظها. فول السلمون منهزمین لا عاملهم به کربوقا اولا من الاستهانة لهم والاعراض 
عنهم» وثانياً من منعهم عن قتل الفرنج وتمت المزية علیهم. ول یضرب أحد منهم 
بسيف ولا طعن برمح ولا رمي بسهم. وکان آخر من انہزم سقیان بن أرتق وجناح 
الدولة LAY‏ کانا في الکمین وانہزم کربوقا معهم. فلا رأى الفرنج ذلك ظنوه 
مكيدة» إذ لم يحر قتال ینهزم من مثله. وخافوا أن یتبعوهم. وثبت جاعة من 
الجاهدین . وقاتلوا حسبة وطلباً للشهادة, فقتل الفرنج منهم ألوفاً: وغنموا ما في 
en‏ الأقوات رالا مزال SUV)‏ والدواب والأسلحة. فصلحت ep‏ 
وعادت إليهم قوتهم ۾ ٩‏ 

أصبح پاستطاعة الفرنج الصلسيين التقدم إلى القدس بعد أن زالت العقبة الرئسیة 
الق كانت تمابههم . وواجهت A‏ مشكلة صعبة . فقد اتفقوا على |حتلال انطاكية. 
palo pro Js‏ جين الطاعة للإممراطورالبيريطي بأت بعیبوا لبه أنظاكية فور 
احتلاها) ويكن Fol Le‏ هم ذلك Go‏ ظهر بوهمند اللورماندي = alas‏ وابرز 
جندي صلببي. من We‏ هوتفیل - نزوعه للاستقلال بإمارة أنطاكية. بحيث آنا 
تشكل مع صقلية الني هي تحت حکم النورمان. مملكة واحدة. لا تدين بالولاء لدولة 
الروم - البيزنطيين. لاسما وان الامبراطور البيزنطي لم يقدم lso‏ حقیقیا للفرنج من 
أجل الاستيلاء على أنطاكية , 

هكذا نصب بوهمند gl)‏ بيمند كا تذكره الصادر العربية) نفسه کونتاً أو أميراً 
على انطاكية » وذلك بفضل ما توافر له من القوة. فانصرف لتوطيد مركزه. وم يكن 
ثمة ما يجعله يخشى الترك المسلمين في الوقت الراهن على الأقل. فوجه جهده الرئیسی 
ضد الروم البيزنطيين» إذ كان یعام أن الامبراطور البيزنطي لن يغفر له أبداً استقلاله 
(۱) الکامل فی التاريخ ‏ احداث سنة 44١‏ . وتاريخ الحروب الصلیبیة: ۷۱ - ‚wol‏ 
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بحكم انطاکیةء وانه لن یشعر بالأمن والطأنينة طالا أن بحوزة الامبراطور البيزنطي 
آقوی أسطول في شرق البحر التوسط بالاضافة لامتلاکه میناء اللاذقية والواقع ال 
الجنوب من انطاكية. فقرر بوهمند أن يحسم الأمرء فتوجه لهاجة اللاذقية. وتحرك 
اسطول الروم بسرعة أكبر » کادت تقع احرب بين أمير انطاكية بوهمند من جهة 
وبين old‏ الروم من جهة ثانية. غير أن آمراء الفرنج ورهبانهم تدخلوا للتوفیق بين 
طرفي الصراع. وأمكن تجاوز الأزمة. 


أصبح باستطاعة بوهمند توجيه جهده لتوطيد مركز إمارته على حساب المسلمين 
وبلادهم. وجاءته الفرصة عندما طلب إليه أرمن ملطية الساعدة بعد أن کان بوهمند 
قد وطد مركزه على الطرف الجنوبي الشرقي الواقع وراء نہر العاصي عندما أحبط 
هجوما قام به امير حلب - رضوان - فقرر التوجه لدعم ارمن ملطية الذين تعرضوا 
Sled‏ أمير سيواس (غازي جشتکین - أنوشتكين الدانشمند ). ولكنه عمل قبل 
مغادرة أنطاكية على اتخاذ الاجراءات الوقائية في أنطاكية ذانهاء حتی لا تخرج على 
إرادته. فقد عام أن بطريرك أنطاكية یوحنا الرابع يل إلى تشجيع الأرئوذكس في 
بطريركيته على أمل الحلاص على يد امبراطور الروم - البيزنطيين -. فطرده بوهمند 
من المدينة. وعين مكانه بطريرك من اللاتین . اسمه برئارد فالنس . فتمكن بذلك من 
احداث صدع لا يحبر ہیں الكئستين البونانية Ay‏ 


وسار بوهمند ومعه حمسة آلاف مقاتل (سنة 494 ه = (p 1١٠١‏ >¿ إذا 
ما اقترب من ملطیه , لقيهم أنوشتكين الدانشمند فانبزم بوهمند وأسر 
وأصبحت انطاكية بدون حام . 

ووصل من البحر سبعة قمامصة من A‏ وأرادوا تحرير بوهمند . فتقدموا إلى 
قلعة أنكورية فاستولوا عليها وذیحوا من بها من المسلمين وساروا إلى قلعة أخرى كان 
يدافع عنها إسمعيل بن الدانشمند وحصروها. فجمع ابن الدانشمند جعاً كثيراً ولقي 
الفرنج. وجعل له کمین وقاتلهم. وخرج الكمين عليهم فلم یفلت أحد من الفرنج» 
وكانوا ثلثائة آلف. غير ثلاثة آلاف هربوا ليلاً. وأفلتوا مجروحین. وسار ابن 
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الدانشمند إلى ملطية فملکها وأسر صاحبها . ثم خرج عليه عسکر الفرنج من انطاكية 
Are‏ 


وبقي أمير أنطاكية بوهمند أسيراً في قبضة السلمین لدة سنتین؛ ثم أطلق 
سراحه مقابل فدية قدرها مائة ألف دينار وبشرط اطلاق سراح ابنة ياغي سيان 
SLI‏ السابق لانطاكية؛ والتي وقعت في أسر بوهمند عندما استولى الفرنج de‏ 
المدينة . 


بقيت إمارة أنطاكية أغنى إمارات الفرنج وأكثرها أمناً وطأنينة» فعلى الرغم من 
أنها لم تضم مساحة كبيرة من الأرض. وم تتجاوز حدودها سهل أنطاكية والوادي 
الأسفل لنهر العاصى وسلسلة جبال الأمانوس وميناء الاسكندرونة بالاضافة الى ميناء 
السريدية» إلا أن مدينة أنطاكية ذاتها كانت مدينة وافرة الثروة. وم تؤثر فيها LES‏ 
الاضطرابات والحروب. فاستمرت مصانعها الشهيرة بانتاج المنسوجات الحريرية والبسط 
والزجاج والفخار والصابون. وما نشب من حروب بين المسلمين والفرنج الصليبيين لم 
ينع القوافل التجارية القادمة من حلب والجزيرة من اجتياز أبواب أنطاكية في طريقها 
الى البحر الأبيض التوسط. وكان سكان الدينة بعد ذبح السلمین؛ من المسيحيين 
فقطء فكان منهم اليونانيين والسریان الأرثوذكس والسريان اليعاقبة وفئة قليلة من 
النساطرةء غير أنه اشتد بينهم من الحقد والكراهية ما یسر للنورمان ضبطهم والسيطرة 
عليهم. ولكن المسيحيين الأرثوذكس بداخل أنطاكية حرصوا على متابعة التحريض 
لإعادة انطاكية کم الروم البیزنطیین. بيغا تابع بوهمند دوره في تحريض الارمن 
والمسيحيين اليعاقبة ضد دولة الروم. ما إن رجع بوهمند من الأسر» ووصل إلى 
حاضرته أنطاكية؛ حتی أخذ في الاعداد لحرب السلمین. وتحالف مع جيش الرهاء 
وتوجهت جيوش الفرنج الصليبيين سنة 1۹۷ ه = 5١١1م‏ لقتال المسلمين حيث 
وقعت معركة كبيرة على نهر البلیخ, انتصر فيها المسلمون انتصاراً حاسم . ولكن جیش 


(۱) الكامل في التاريخ ‏ أحداث سنة: 1٩۳‏ و ٦۹٤‏ . 
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انطاكية خرج من امعرکة سالاء فقد هرب من القتال ول يخسر من قوته Us‏ ووقع 
ثقل العر كة بکامله على جیش الرها . 

تجدد الصراع بين أنطاكية والقسطنطينية» فقد عمل بوهمند على قيادة جيشه - من 
النورمان - وتوجه لغزو بلاد الروم» ولکن جيش الروم at‏ في تطویق بوهمند 
وجيشه آمام حصن دورازو - وهو مفتاح شبه جزيرة البلقان - وتبع ذلك اجراء 
مفاوضات انتهت بمعاهدة ( ديغول سنة ١١١8‏ م) والتي اقرت الابقاء على بوهمند 
أمبراً على انطاكية - بشرط ان يحكمها تحت سيادة الامبراطور البيزنطي. وتشمل 
ولاية بوهمند : أنطاكية ذاتها وميناءها السويدية. وما يقع إلى الشمال الشرقي من البلا 
> مرعش . فضلا عن كل ما يغنمه من البلاد من آيدي el al‏ حلب وسائر الإمارات 
الداخلية في بلاد الشام» مع إعادة مدن قليقية وساحل اللاذقية لسلطة امبراطور الروم . 

تابعت أنطاكية بعدئذ el‏ العدوانية ضد أقالم المسلمين. وانطلق جيشها في 
هجرات منظمة حن فرض سیطرته على وادي العاصي + وحتى بات يتهدد علب: بعد 
أل افر عل al‏ ہحرم ہماضے فقي رگا قل داك متا ذد 
6م ). وجاء رد فعل السلمین سریعاًء لاسا بعد أن استولى جيش آنطا كية على 
بزاغة (سنة 01 ه = 1114 م) فعمل ايلغازي على حشد جوع التر کیان والأكراد 
والقبائل العربية الضاربة ببادية الشام . وسار بهم للقاء الفرنج حيث دارت المعركة عند 
تل عفرين - وهي المعركة التي اشتهرت عند الفرنج باسم ( معركة ساحة الدم)"' 
والتي اوجزت وصفها المصادر العربية بقوها : 

«سار الفرنج إلى نواخي حلب» فملكوا بزاغة وغيرهاء وأخربوا بلاد حلب 


(۱) معركة ساحة الدم: .(AGER-SANGUINIS)‏ وقد ورد وصف أحداثها بصورة تفصيلية في الكامل في 
التاريخ - أحداث سنة ۵۱۳ ها dy‏ تاريخ الحروب الصليبية: ۲۳۶/۲ - ,۲٢٢‏ وقد أثارت 
المعركة انفعالاً مثيراً في أوساط المسلمين والفرنج على السواء. ومدح العظيمي حاکم حلب - ايلفازي - 
بقصيدة طويلة جاء فيها : 
قل ماتشاء فقولل لمقبول وعليك بعد الخالق التعويل 
واستبشر القرآن حيين نصرفه وبكى لفقد رجسالے الانجيل 
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ونازلوها . ولم يكن جلب من الذخاثر ما يكفيها Let‏ واحداً. وخافهم أهلها خوفاً 
are:‏ ولو مکنوا من القتال ‏ يبق بها أحد. لکنهم منعوا من ذلك. وصالح آهل 
حلب الفرنج على أن یقاسموهم أملاكهم التي بباب حلب وأرسل أهل حلب إلى بغداد 
يستغيثون ويطلبون النجدق فم يغاثوا. وكان الأمير ايلغازي صاحب حلب Aly‏ 
ماردینء يجمع العساكر والتطوعة للفزاة فاجتمع عليه نحو عشرين ألفاً. فلا de‏ 
الفرنج» وكانوا ثلاثة آلاف فارس وتسعة آلاف راجل. ساروا فنزلوا قريباً من 
الأثارب» بموضع يقال له تل عفرين» بين جبال ليس ها طريق إلا من ثلاث جهات 
يبعد عن حلب خسة عشر میلاً لا أكثر . وظن الفرنج أن أحداً لا يصل إليهم لضيق 
الطريق ووعورته. فأخلدوا إلى المطاولة وا ماطلةء وكانت عادة هم إذا رأوا قوة من 
السلمین. وراسلوا ايلغازي يقولون: « لا تتعب نفسك بالسیر إليناء فنحن واصلون 
إليك). فأعام ايلغازي أصحابه واستشارهم فيا يفعل» فأشاروا بال ركوب من وقته» 
وقصدهم. ففعل ذلك وسار الیهم. ودخل السلمون من الطرق الثلائة. فام يشعر 
الفرنج إلا وأوائل المسلمين قد غشیهم. فحمل الفرنج حملة منكرة, فانهزم السلمون؛ 
فلقوا باقي العساکر متتابعةء فعادوا معهم. وجری بینهم وبين الفرنج حرب شديدة. 
و أحاطوا بالفرنج من جمیع جهاتهم. وأخذهم السیف من ساثر نواحیهم فام یفلت منهم 
غير نفر يسير. وقتل الجميع وأسروا. وكان في جلة الأسری نيف وسبعون فارساً من 
مقدميهم حلوا إلى حلب. فبذلوا في نفوسهم ثلثائة ألف دینار» فام يقبل منهم وغم 
المسلمون منهم الغنائم الكثيرة. وقتل أمير أنطاكية - روجر - وحمل رأسه إلى حلب. 
وأسرع ايلغازي ففتح حصن ( أرتاح) وانتزعه من قبضة الفرنجء ثم فتح حصن زردنا. 
وتابع إغاراته على أرباض أنطاکیةء مما دفع كونت طرابلس للتحرك بسرعة من أجل 
إنقاذ انطاكية. وخاض جيش طرابلس معركة طاحنة (معركة هاب) تعرض فيها 
للخسائر الكبيرةء وعاد ايلغازي إلى عاصمته حلب وقد جر وراءه رتلاً من الأسری. 
لکن أنطاكية بقيت في قبضة الغرنج ». 

لم تكن هذه الأحداث بمجموعها أكثر من سطور قليلة في بداية ملحمة الصراع 
الطويل الذي استمر زهاء مائة وسبعين عاما. ولقد تطور هذا الصراع بصورة ثابتة. 
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فكل عمل استفزازي یقوم به الفرنج في انطاكية يرد عليه السلمون بعنف أكبر . وقد 
حدث على سبيل المثال أن قام أمير انطاكية ‏ بوهمند الثاني بقيادة هجوم 
للاستيلاء على (عين زربة) سنة ۵۲۵ ه = 1١70١‏ م. فانقض عليه المسلمون التر کیان » 
وذبحوه وأبادوا قواته. فتولت ابنته - أليس - الحكم» وأرسلت إلى عماد الدين زنكي 
في حلب رسولاً مع ھدیةء وأعلنت عن استعدادها للخضوع کم زنكي إذا تعهد 
بابقاء انطاكية في حوزتها. لکن ملك القدس تدخل وأوقف عقد هذا الاتفاق الذي لم 
يكن إلا برهاناً جديداً على فاعلية الاسلوب - أو النهج - الذي أخذ به السلمون 
للرد على التحدي بتحد أكبر ء وعلى العدوان بعدوان أشد وأقوى. ولم يكن صراع 
المسلمين ضد الفرنج هو صراع عسكري معزول عن عامله الديني ( العقائدي). وقد 
استثمر الفرنج تفرق كلمة المسلمين للاستيلاء على انطاکیةء ومنها إلى سائر بلاد 
الشام. فقام المسلمون بعدئذ بمارسة الدور ذاته وقد عرفوا ما بين الفرنج ذاتہم من 
اختلاف وعداء . وأخذوا في ضرب بعضهم ببعض لاستخلاص المكاسب . وأدرك قادة 
الفرنج - ملوكهم وأمراءهم - ما يمثله ذلك من خطر على وجودهم. فحاولوا بذل 
كل جهد مستطاع لتجنب الصراع فيا بينهم» وتوجيه الجهد الصليبي بكامله ضد 
المسلمين. ومارس رجال الكنيسة دورهم للتوفيق بين الأطراف التصارعة أحياناًء 
ولاذكاء الخلاف والصراع في أحيان أخرى وفقاً لا كانت تتطلبه مصالحهم. وأخذ 
الصراع يتكامل في إطار جبهة إسلامية واحدة ضد جبهة صليبية متكاملة. 

وقد بدأ عاد الدين زنكي وابنه نور الدين زنكي العمل من أجل توحيد الجبهة 
الإسلامية. فقام الفرنج بالرد على ذلك في تنظم جهد الجبهة الصليبية الموحدة. وهذا 
ما ظهر سنة ۵۳۲ ه = 1١0‏ م عندما هاجم المسلمون أنطاکیةء فأرسل حاكمها 
نداء استغائة عاجل الى ملك القدس (فولك) ds‏ كونت طرابلس (ريموند). 
فتحرك فولك بسرعة نحو Sle‏ وانضم إليه جيش طرابلس . وسارت قوات الفرنج 
مجتمعة. وطافت حول سفوح تلال النصيرية حتى بلغت ( حصن بعرين). وباغتهم 
السلمون بالمجوم؛ واستبسل الفرنج في القتال» غير أن المعركة لم تلبث أن انتهت 
لمصلحة المسلمين. ولقي معظم جند الفرنج مصرعهم على أرض المعركة. ووقع في الأسر 
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آخرون - منهم کونت طرابلس - بيغا هرب فولك وحرسه الى حصن بعرین. وألقی 
عاد الدین زنكي احصار على هذا امحصن. ونصب عليه عشرة Gale‏ تقذف آسوار 
القلعة ليلاً ونہاراً. وأسرع جیش آنطاكية وجیش الرهاء غير أنها لم یتمکنا من 
التدخل . ووافق ملك القدس - فولك - على تسلم الحصن للمسلمين مقابل السماح له 
بالانسحاب» فعاد إلى القدس وهو ير آذیال الخيبة» ويتجرع مرارة الهزعة. 


لقد أخذت القوات الإسلامية بالتعاظمء وبات من المحال ايقاف تطورها . ولقد 
جاءت الحملات الصليبية التتالية في محاولة لايقاف المد الإسلامي المتعاظم. غتر أن 
ملامح النهاية الحتمية هذا الصراع بدت واضحة LE‏ للطرفين للمتصارعین, ول تعد 
القضية للوصول إلى هذه النهاية AST‏ من قضية زمن. وقد يكون بالستطاع تجاوز 
احداث الصراع المرير والطويل للوصول بقفزة واحدة إلى ما حدث عند وصول المغول 
التتار الى بلاد الشام . 


فقد تحالف الفرنج في أنطاكية والرها مع الغول وساروا في ركابهم. واقتحموا 
معهم مدن بلاد الشام. حتی إذا ما اسفرت Su‏ (عين جالوت) عن انتصار 
السلمین. جعل السلطان الظاهر بيبرس هدفه الأول هو في إنزال العقاب الحق والجزاء 
العادل بانطاكية ‏ وأميرها بوهمند - لقاء ما قدمه هذا للمغول من المساعدة. فأرسل 
في سنة ٦٦٦ھ‏ = 1511 م Le‏ للاغارة على أملاك ASU‏ وتكررت الغارات في 
صيف السنة التالية» وتعرض ميناء السويدية للنهب والتدمیر ؛ وجرى تهديد أنطاكية 
ذاتها. فاستنجد كونت أنطاكية بقائد المغول - هولاکو - الذي أرسل قواته في 
الوقت الناسب لانقاذ أنطاكية. فانصرف بيبرس رب الفرنج في بلاد الشام غير أنه 
عاد & 110 ه = 1577 م فأرسل قواته لهاجمة أنطاكية ء وأظهر قادته تہاوناً مما أثار 
غضب بيبرس ودفعه HEN‏ قراره بقيادة Ur‏ يتولى هو قيادتها. ونفذ قراره في السنة 
التالية . فقاد جیشه. ووصل أنطاكية ء وقسم قواته الى UU‏ جیوش ‏ توجه واحد منها 
إلى السویدیةء وعزل أنطاكية عن البحرء وتوجه الجيش الثاني إلى دروب الشام لمنع 
وصول اي دعم من قليقية إلى انطاکية بيغا تولى بيبرس ذاته قيادة الجيش الثالث 
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في طرابلس يوم وقع هجوم السلمین. و کان العمل في اصلاح أسوار الدينة وتحصيناتها 
قد اكتمل» غير أن الحامية الدافعة عن انطاكية لم تكن كافية لشحن آسوارها المتدة. 
وزاد من ضعف هذه الحامية ما قام به قائدها ‏ الكندسطبل سيمون مانسل - عندما 
قاد قواته إلى خارج المدينة لهاجة المسلمين. حيث لم يلبث أن وقع أسيراً في قبضة 
المسلمين الذين أمروه بتدبير أمر استسلام الحامية. ولکن نوابه داخل الأسوار رفضوا 
إطاعة أوامره. فقام السلمون - الماليك - بأول هجوم هم في اليوم التالی ء غير أن 
حامية المدينة SE‏ من صده وإحباطه. فاستؤنفت المفاوضات من جديد , ولكن هذه 
الفاوضات لم تصب النجاح المطلوب. فشن السلمون هجوماً عاماً في مستهل شهر 
جمادي الثاني سنة ٦٦٥ھ VA)‏ أيار - مايو ‏ سنة 1534 م) وشمل pad‏ 
القطاعات جميعها , واشتد القتال. ثم حدثت ثغرة في الأسوار الممتدة على منحدر جبل 
سلبيوس. وتدفق المسلمون إلى داخل المدينة. وبات من العسير كبح جماح الغضب 
ill!‏ لقد حانت ساعة الثأر وأزف موعد الانتقام لانزال العقاب العادل. ودارت 
رحى مذبحة بلغت من القسوة ما صدم المؤرخين المسلمين آنفسهم. ول ينافسها في 
قسوتها إلا المذابح التي قام بها الفرنج يوم اقتحموا انطاكية وأبادوا مسلمیها . فبناء على 
أمر الظاهر بیبرسء تقرر إغلاق أبواب المدينة حتى لا هرب أحد من السکان. وتم 
قتل الفرنج بالشوارع على الفور , أما الآخرون الذين لزموا بيوتهم فقد وقعوا في أسر 
السلمین على أن ألوفاً من السكان هربوا مع عائلاتهم إلى القلعة الضخمة الواقعة على 
قمة الجبل. فتقرر الابقاء على حياتهم. وجمعت الغنائم. فحاز المسلمون مقادير كبيرة 
من الذهب والفضة والحلي . وكان عدد الأسرى من الوفرة بحيث بيع الغلام الصبي BU‏ 
عشر lan‏ 

لقد ماتت أنطاكية الفرنج الصليبيين وتم تدمیرها . ومات معها كيان الفرنج في شمال 
بلاد الشام. وكان انهيار بناء الفرنج في انطاكية لطمة عنيفة للصليبيين بقدر ما كان 
ایضا لطمة dine‏ للمغول التتار. إذ ۸ يعد باستطاعة انطاكية مطلقا تحريض المغول 
الذين شكلوا في تلك المرحلة خطراً على المسلمين لا يقل عن خطر الفرنج. ولا كانت 
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الذي حدد له مهمته بحصار انطاكية ذاتها وتطویقها . وكان أمبر - کونت - أنطاكية 


أنطاكية هي مقر کل من الکنیستین الارثوذكسية والیعقوبیةء فانه | يبق أمام بطار IS‏ 
الکنیستین الذ كورتين الا الانتقال إلى دمشق . 

لقد كانت انطاكية أول امارة - كونتية ‏ أقامها الفرنج الصلیبیون في بلاد 
الشام لتکون حجر الرتقی في طريق الفرنج» الى القدس وسائر بلاد الشام. 
فکان استعادة السلمین ها وطرد الفرنج منها. هو بداية تصفية مرتکزات 
الفرنج وقواعدهم على ساحل بلاد الشام . واحتفظت انطا كية ببعض الحجارة 
- الآثار - التي تذكر بحقد ai pill‏ الصلیبیین وجرائمهم وما أعقب ذلك من 
de‏ أزالت من النفوس, ومن على الأرض» ما خلفه الفرنج من 
جراحات في كيان الأمة الاسلامية . 
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ANTIOCH FROM ACROSS THE RIVER’ ORONTES 
The fortified bridge is in the foreground. The section of the wall where the Crusaders 
entered the city is on the right, on the slope behind the city buildings. 
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۲ الرهاه . 


کتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عامله وقائد جنده في العراق - سعد بن 
مالك بن أي وقاص رضي الله عنها : « سرح سهيل بن عدي إلى الجزيرة في الجند 
ولیأت الرقة.فان أهل الجزيرة هم الذين استثاروا الروم على fal‏ حص. وان أهل 
قرقيساء لهم سلف. وسرح عبداللہ بن عبدالله بن عتبان إلى نصيبين » ثم لینغضا حران 
والرهاء . وسرح الوليد بن عقبة على عرب الجزيرة من ربيعة وتنوخ. وسرح عياضاً 
- ابن غنم - فإن كان قتال فقد جعلت أمرهم جیعاً إلى عیاض 0 . وكان ذلك رداً 
على هجوم الروم الكبير سنة ۱۷ ه = 1۳۸ م. وهو الهجوم الذي تعاون فيه الروم مع 
عرب الجزيرة» فوصلوا حتی مدينة مص . وسار السلمون ففتحوا الجزيرة ثم تقدموا 
في ciel‏ فنزل عياض بن غنم على (الرهاء) فصالحه أهلها على الجزية» وفتح 
المسلمون حران على مثل صلح الرهاء . وفتح المسلمون نصيبين ورأس العين. فخضعت 
( أرمينية ) " للمسلمين. وقد حاول الروم إخراج المسلمين من أرمينية (سنة ٢٤٢ھ‏ = 
(p44‏ فحشدوا جيشاً من مائة ألف مقاتل من الروم والترك - بقيادة الموريان 
الرومي - فوجه امير المؤمنين عثان بن عفان رضوان الله عليه جيشا من الشام بقيادة 
حبيب بن مسلمة وآخر من العراق بقيادة سلمان بن ربيعة الباهلي . فتم للعرب المسلمين 
تدمير تجمع الروم. وفتح السلمون أرمينية. ووصلت قواتهم الى باب الأبواب (باكو 


)۱ تاریخ الطبري. IS‏ أحداث سنة ۱۷ ه-. 

(۲) كانت آرمينية يوم فتحها العرب السلمون تنقسم إلى أربعة أقالم من الشرق الى الغرب» وتحمل تسلسلا 
بالأرقام. فأرمينية IN‏ تضم شمشاط وقالیقالا وخلاط وأرحبيش وباجنیس . وتضم أرمينية الثانية 
السفرجان وديبل cles‏ طبر وبغروند. آما آرمينية الثالثة فکانت تضم جرزان. وتضم الرابعة 
السيسجان وأران. وكانت أرمينية الأول والثانية تحت حكم الخزر. أما الثالثة والرابعة فکانتا تحت 
حكم الروم (البلاذري ص : ۱۹۸). 
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Ub‏ على بحر قزوین) ووصلت الى تفلیس. وخضعت آرمينية بکاملها لحكم العرب 
المسلمين . 0( 

كانت تلك هي البداية فقط لقصة الصراع الطویل بين السلمین والروم على أرض 
آرمينية. فكانت ثغور المسلمين المتقدمة (العواصم ) على أرض آرمينية هي : شمشاط 
وملطية وطرنده ومرعش وزبطرة واحدث وسواهاء والتي باتت برهاناً على استقرار 
الفتح العربي - الاسلامي في أرمینیةء وثبات جذوره. وأما الرها فام تكن إلا ثغراً من 
هذه الثغور التي طالا تعرضت جات الروم وإغاراتهم الکثيرة والتي كان منها على 
سبیل الثال هجوم الروم سنة ۳۳۱ ه = MEY‏ م ووصوفم إلى الرهاء ثم رجوعهم عنها . 
وكذلك هجومهم سنة ٣٣۳ھ‏ = 447 م وتهدیدهم للرها. وهجومهم بعدئذ سنة 
5ه = ٩۷۱‏ م واحتلالهم للرهاء ونہبھا وتدميرهاء بالاضافة الى استیلائهم على 
أرزن ومیافارقین ونصيبين حيث قتلوا من السلمین وسبواء وعملوا بعدها على طلب 
مندیل. كان في كنيسة الرها ثم استقر في دار الخلافة. وزعموا أن السيد السیح كان 
قد مسح وجهه به , فارتسمت صورته فيه , وذلك مقابل إطلاق سراح أسرى المسلمين 
الذين تم سبيهم جميعاً. ووافق الخليفة العباسي على الطلب وأرسل المنديل هم فأطلق 
الروم سراح من بأيديهم من أسرى ال مسلمینء فرجعوا إلى بلادهم. غير أن الروم قاموا 
بیجوم كبير سنة ٣٢٤٤‏ ه = ۸۱۰۳۱ وأفادوا من انقسام العالم الاسلامي بين الشيعة 
الفاطميين في مصر والسنة في بغداد والشرق. فاستولوا على الرهاء وضموها الى 
متلکاتهم . ويظهر أن ملك الأرمن قد شعر بضعف موقفه فقام بتسلم عاصمة بلاده 
(آني) للروم البيزنطيين سنة ٣۳۷‏ ه = ١٣۱۰م‏ وذلك مقابل الحصول على بعض 
الضياع - القرى - بجبال طوروس. وقد صحبه إلى موطنه الجديد عدد كبير من 
الأرمن. وترتب على ذلك أن بات حصن الرهاء عرضة للهجوم في كل سنة. وقد تول 
التركبان - السلاجقة بقيادة ألب أرسلان, أعباء الأعال القتالية ضد الروم بهدف اد 
من نزعاتهم العدوانية وما لبث السلاجقة طويلاً حتى بسطوا نفوذهم على أرمينية . وكان 


(۱) تاریخ الطبري» والكامل في التاريخ ‏ أحداث سنة: ٢٤٢‏ ه. 
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فتح الترك - السلاجقة لأرمينية ‏ أو بالأحرى اعادة فتحها - بمثابة لطمة dize‏ 
للتحالف البيزنطي - الفاطمي الذي كان هدفه اضعاف حکم السنة والخلافة الاسلامية 
ببغداد. وأدى ضعف هيمنة الروم البیزنطیین على أرمينية إلى تحرك الأرمن من جدید » 
فخرج أحد آقارب الامبراطور البيزنطي (روبین) de‏ الامبراطور. واستقر في 
التلال الواقعة إلى الشمال الغربي من قليقية. في حين ظهر زعم أرمني آخر (اسمه آوشین 
ابن هيثوم ) فأقام إمارة له غرب الامارة السابقق وعلی مسافة غير بعيدة عنها . ومارس 
كل من (آل روبین) و( آل هیثوم) دوراً مميزاً في الصراع الذي سيقع بعد فترة قريبة» 
عندما سیصل الفرنج الصلیبیون إلى الشرق. غير أنه طمس اسم روبين وهیثوم اسم 
زعم أرمني آخر هو (بهرام) أو فیلارتیوس كا تذکره مصادر الروم البیزنطیین 
والذي استول على طرسوس والصيصة وعين زربة والرها وأنطاکیةء وأصبح أمراء آل 
روبین وآل هیثوم من أتباعه. 

ولم يكن باستطاعة الاتراك - السلاجقة - تجاهل هذه القوة التعاظمة التي باتت 
تتهدد اقالیمهم الجاورة. فاجتاحوا ارمينبة سنة ۸ م = ۱۰۱۵ م. ووقعت بعد 
سنتين معركة ملاز کرد (7۰ ه = 1١717‏ م) التي سجل فیها السلمون انتصارهم 
الرائع » والتي كان من نتبجتها اخضاع أرمينية بکاملها حکم السلمین. وإعادة فتح " 
الرها. ومارس الأرمن إدارة بلادهم تحت |شراف السلمین. وأقامت حامية تركية في 
الرها للمحافظة على الأمن في هذا الاقلم الضطرب. وبقي الأرمن في الرهاء كا في 
غيرها Le‏ لولاء مزدوج. بين الولاء للترك المسلمين الذين ضمنوا لهم الحماية 
والاستقلال الاداري. وبين التبعية للروم بحكم الخضوع للكنيسة الارئوذ کسية. غير 
pel‏ لم يكونوا في الحالين بمعزل عن التحريض الصليبي القادم من الغرب. وقد جابه 
o‏ موقفاً حرجاً سنة 1۸۳ ه = ٠١5١‏ م. عندما توفي بهرام - أو فیلارتیوس - 
الذي نجح في إقامة كيان شبه مستقل للأرمن ء فتمزقت إمارة أرمينية وتوزعت 
على موعة من الإمارات الصغرى التي كان من أبرزها إمارة الرها التي خضعت 
لحكم ( ثوروس) وإمارة ملطية التي حكمها صهره (جبریل). وكانت تبعیة هؤلاء 
الأمراء لكنيسة الروم الارئوذ كسية. وعدم اتباعهم للكنيسة الأرمنية الانفصالية, Lo‏ 
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من أسباب ضعنهم أمام شعبهم الأرمني. فحاولوا دعم ضعفهم بالتحالف مع الأتراك 
المسلمين الجاورین لهم . وأظهر (ثوروس) کفاءة عالية في تأجیج نار العداء بین الروم 
وبين السلمین. 

وهکذا وبیغا كان جبریل قد أرسل زوجته في سفارة إلى بغداد لتظفر باعتراف 
أعلى سلطة إسلامیةء كان أوشين بن هيثوم الذي أقام إمارته إلى الغرب من أبواب 
قليقية وجعل من قلعة لامبرون المنيعة مقراً له» نظراً لوقوع هذه القلعة على نشز يطل 
على جبال طوروس وسهل قليقي قد تابع توطيد ارتباطه بالقسطنطينية. أما قسطنطين 
ابن روبين والذي امتدت امارته نحو الشرق حبث جبال طوروس. فقد جعل من قلعة 
( ہارتزربرت) الواقعة الى GANA‏ من سيس قاعدة له وقد تابع هذا بدوره 
ارتباطه بكنيسة أرمينية الانفصالية » فكان من أشد أنصارها ‏ . وتجدر الاشارة هنا إلى 
توجه أسقف آرمني إلى روما - قبل عشرین سنة من وقوع الغزو الصليي » لیظفر بدعم 
البابا غريغوري السابع . وحمل البابا على التفكير بارسال حملة لانقاذ العام السيحي في 
الشرق. وقد أبرز ذلك ميل أمراء الأرمن. - حتى من كان يحمل منهم ألقاباً أو أسماء 
بيزنطية - للتحالف مع الغرب. ولكن من العروف أن أمبراطور الروم البيزنطيين - 
الكسيوس - قد حرص على الزام قادة الحملة الصليبية الأولى على القسم باعادة ما يتم 
فتحه من أقالم الروم التي حكمها المسلمون الى حكم الروم؛ ولا كانت أرمينية خاضعة 
لحكم الروم - ولو نظرياً -. فقد كان لا بد لقادة الحملة الصليبية من إعادة 
الإمارات الأرمنية الى حكم الروم. هذا فها كان أمراء الأرمن يستخدمون كافة 
الوسائل للحصول على السيادة الاقليمية. وم يكن من المهم بالنسبة مزلاء من أن تكون 
هذه السيادة بضمان من الفرنج الصلیبیین أو تحت اشراف امبراطور الروم 
- الكسيوس -. أو حتى بالتحالف مع الترك المسلمين. 

خصص امبراطور الروم مموعة من الأدلاء لرافقة الحملة الصليبية. وقد ظهر فضل 
هؤلاء الأدلاء الذين توافرت هم الخبرة بقتال الأتراك المسلمين. إذ لو لم يقوموا 
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بارشاد الصلیبیین ولو لم یقدموا لهم النصيحة الصادقةء لما استطاع هولاء أن یشقوا هم 
طريقاً عبر LT‏ الصفری. هذا من ناحیةء ومن ناحية آخری. فقد قدم الأرمن 
مساعدات ضخمة للفرنج الصلیبیین خلال تقدمهم. و کان (بلدوین البولونی ) BO‏ 
آظهر منذ البداية اهتاماً بأمر آرمينية, وضم لحملته بعض کبار رجال الأرمن ء وسار 
نحو الشرق. فاستقبله الأرمن في قيصرية و کومونا وکوکسن استقبالاً حافلاً. وقدم 
الأرمن مساعدة كبيرة للفرنج ما ساعدهم على الوصول الى طرسوس والصيصة 
ومرعش وعینتاب. ومناك ثمة شك كبير في أن یکون بلدوین قد أعد خطة مسبقة 
لاقامة إمارة صليبية على نهر الفرات تکون ذات فائدة له وللحركة الصليبية بکاملها . 
غير أن ما قدمه الروم والأرمن من مساعدةق وما شاهده في بلاد الأرمن من الغنی 
والثراء » قد آغراه على متابعة تقدمه نحو الشرق. وکان أمير ملطية - جبریل - قد 
التمس على الأرجح الساعدة من الفرنج» کا أن صاحب الرها - ثوروس - كان 
على اتصال مستمر بالفرنج. وهکذا وبیغا كان بلدوین في تل باشر . قدمت إليه 
سفارة من الرهاء تستعجله للتحرك في مسبره, فقد انتاب - وروس ۔ القلق عندما 
عم ob‏ امير الوصل - کرپوقا - قد أخذ في حشد جوع السلمین لنجدة آنطا CAS‏ 
ol,‏ بامکان - کربوقا - ازالة الرها وسائر الامارات الأرمنية الواقعة في طريقه - 
دوغا pS age‏ أو عناء . 
ولکن بلدوين أظهر التمهل والتريث» فهو لن يذهب إلى الرها الا بالشروط التي 
تلائمه. وظهر بوضوخ أن وروس كان يأمل في استخدام بلدوین. على أنه من 
الرترقق با يبذله له من الأموال. وما يغمره به من المنح والهدايا الثمینة . في حين كان 
بلدوینء ولو أنه من امرتزقةء يطمع بالحصول على ما هو AST‏ من ذلك. وتلقت 
سفارة الرها في تل باشر تفويضاً بزيادة قيمة العرض - oly‏ - وروس - على 
)1( بلدوين البولون : (BAUDOUIN-DE-BOULOGNE)‏ دوق اللورين الأسفل ٠١١١(‏ - ۱۱۰۰م) 
وهو أحد كبار قادة الحملة الصليبية الأولى. أقام إمارة للفرنج الصليبيين في الرهاء ثم أصبح ملكا 
للقدس. وهو شقيق جيودفري دوبويون البولونی: GODEFROY-DE-BOUILLON‏ الذي أصبح أول 
ملك لمملكة القدس الصليبية بعد استيلاء الفرنج عليها. فلا مات سنة 1١٠١‏ م. تم استدعاء شقيقه 
بلدوین » وجرى تنصيبه ملكا على القدس . 
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استعداد لتبني بلدوین وجعله Tl‏ له ووريثاً. وأن يشاركه في حکم بلاده. ووافق 
بلدوین على العرض. وغادر - تل باشر - سنة ٦۹٤‏ ه. ووصل إلى الرها يوم ٦‏ 
شباط - فبرایر - سنة 1١9/4‏ م. فاستقبله الارمن بجحماسة مثيرق واقام - وروس - 
على الفور مراسم تبني ثوروس . غير أن هذا التبني لم que‏ بلدوین من تنظم مزامرة 
لإشعال نار الثورة ضد ثوروس وقتله (يوم ۰ آذار = مارس - سنة ۱۰۹۸ م. 
أي بعد شهر فقط من دخول بلدوين إلى الرها). وأصبح بلدوين أميراً على الرها. 
وارتاع أمير سميساط ( بالدك أو بلق) حینا عام بارتقاء بلدوين عرش الرهاء فأرسل 
فوراً إلى بلدوين وعرض عليه بيع إمارته له مقابل عشرة آلاف دینار . وقبل بلدوين 
بهذا العرضء فقد وجد في الرها كميات مذهلة من الثروة والأموال والجواهر. فدفع 
المبلغ ودخل سميساط منتصراً بأموال الرها . ثم ما لبث أن غدر ببالدك - أو بلق - 
واتهمه بالتآمر ضده وقتله. 

هكذا تشكلت إمارة - كونتية ‏ الرهاء لتكون الإمارة الصليبية الثانية للفرنج 
بعد أنطاكية» ولتصبح الحاجز الذي يحمي أنطاكية من السلمین. وقد بلغت من 
المساحة والاتساع مازادت به على إمارة أنطاكية حيث امتدت أملاكها على جاني نہر 
الفرات : من راوندان وعينتاب إلى موضع غير معروف بالجزيرة الشامية - الى الشرق 
من مدينة الرها -. وقد افتقرت الرهاء إلى الحدود الطبيعية قدر افتقارها إلى 
التجانس بين سكانهاء إذ كان هژلاء یتألفون أساساً من السیحیین - من السریان 
اليعاقبة والأرمن -. كا دخل في نطاقها مدن اسلامية مثل : سروج. ول يأمل EAN‏ 
الصلیبیون في أن یقیموا بالرهاء حكومة مرکزیةء واستعاضوا عن ذلك بما شیدوه من 
حصون منيعة شحنوها بالعساكر . ومن هذه الحصون تولى الجند جباية الضرائب والجزية 


)1( وردت قصة هذا gall‏ في تاريخ الحروب الصليبية: ۲۹۱/۱ - کمایل: (وفقاً لشعائر الأرمن 
- وقتذاك - تقرر أن يجري من طقوس احتفال gall‏ ما یلائم طفلاً صغيرآء لا شخصاً مكتمل 
الرجولة. إذ تجرد بلدوين من ثیابه - حتی الوسط - بینا ارتدى ثوروس قميصاً بلغ من الاتساع أن 
دخل فيه بلدوین. وأخذ كل من الوالد الجديد والابن الجديد. بجك صدره في صدر الآخرء وكرر 
بلدوين الاحتفال مع الأميرة - زوجة ثوروس». 
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من القری الاسلامية الجاورة. واستطاعوا أن یشنوا الغارات على ما يلي الحدود من 
الأقالم الاسلامية. فظفروا منها بالکسب والفنيمة. و کانت هذه النطقة بکاملها تعتبر 
اقلم حدود. فتعرضت لحروب متصلة. ومع ذلك فقد اشتملت على أراض خصبة 
ومدن مزدهرة. وان ما حصل عليه أمير - کونت - الرها من الضرائب ومن الغنائم 
قد ضمن له مورداً Whe‏ وافراء زاد على ما أحرزه ملك القدس من الأموال 
Moly ply‏ . على أن هذه الأموال والوارد لم تكن لتضمن لدينة ( الرها) © 
وإمارتہاء الأمن والاستقرار. حيث بقيت من AST‏ امارات الفرنج الصليبيين هيجاناً 
واضطراباً . 

لقد ظهر للفرنج الصلیبیین في بداية الأمر أن كل شيء هو على أحسن صورة 
وأبہج منظر. فقد اتخذ بلدوين لنفسه لقب كونت الرها. وبات واضحاً أنه قد بدأ 
العمل ليتفرد باحکم وأنه لا أهمية عنده لليمين التي حلفها للامبراطور البيزنطي 
الكسيوس . وكان لنجاح بلدوين صداه الواسع فی وسط قوات الفرتج الصليبيين. فا إن 
انتشر خبر قيام - كونتية الرهاء - حتی عمل كثير من فرسان الغرب وهم في طريقهم 
لدعم الجيش الصليبي في انطاکیة ء على تغيير اتجاههم والسیر الى الرهاء لمشاركة بلدوين 
حظه من النجاح ونصيبه من الثروق بيغا E‏ آخرون عن حصار أنطاكية العنيف» 
و حقوا ببلدوين الذي كافأهم با ضمته خزائن الرها من المدايا الثمينة والنح السخية 
وذلك من أجل إغرائهم على الإقامة بالرهاء كا شجعهم على الزواج بالأميرات 
الارمنیات. وجعل من نفسه نموذجا هم فتزوج من ابنة احد زعاء الأرمن. اما 
الارمن ذاتهم فقد خاب املهم باخوانهم في الدین. إذ كرهوا تدفق فرسان الفرنج إلى 
متلکاتهم . وزاد من الكراهية سلوك الفرنج الذين اخذوا في معاملة الارمن بالازدراء 
والاحتقار. بل وحتى استخدام العنف معهم في كثير من الأحيان. واکتشف أعيان 
الأرمن أنه جرى استبعادهم من مجلس الكونت بلدوین. حيث اقتصر التمثيل فيه على 


)1( تاريخ اخروب الصليبية: ۲۵/۲ . 
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الفرنج. وزاد الأمر سوءاً بزيادة الضرائب التي فرضها بلدوین وبالاضافة الى ذلك» 
فقد تقرر منح ضياع وقری الأرمن في الریف إلى الفرنج القادمين حديثاً. فتحول 
الفلاحون الأرمن إلى أقنان - عبید - للسادة الفرنجء وفقاً لا كان سائداً في الغرب 
من عرف اقطاعي بالغ التانة والشدة. ولا حاول أعيان الرها تنظم موامرة ضد الفرنج 
الصلیبیین بالتعاون مع السلمین في ديار بكر » آسرع بلدوین فأمر بالقبض على الزعاء 
التآمرین ‏ وسمل عيونهم وجدع آنوفهم وقطع آرجلهم. كا ألقى بالسجن عدداً كبيراً 
من الأرمن الذین حامت الشبهات بشأن اشترا کهم في الوامرة. وتقرر مصادرة آمواهم . 
واستذ کر الأرمن بعاطفة قوية أيام ثوروس وجبریل وغیرهما من الزعماء الذین توافر لهم 

من الخبرة والتجربة في الحكم ما ضمن لهم المحافظة على استقلال الأرمن على الفرات» 
Gy‏ وسط السلمین, وإذا كانت جاھیر الأرمن قد أنكرت جهود قادتها في السابق» 
وكرهت دولة الروم البیزنطیین e‏ وأظهرت استعدادها للتسامح مع اللاتيني» وأن تغفر 
له إلحاده وما كانت تنكره [lo‏ على اليوناني» فانه لا ينبغي لمذہ الجاهير الا أن تلوم 
نفسها إذا ما جرها أصدقاؤها- أو إخوانہا في الدين ‏ من الفرنج. الى الكارثة -. 

لقد امتلك الفرنج الصليبيون (الرها) بمكاتبة أهلها شم واتصالهم بهم ذلك ON‏ 
أكثرهم من الأرمن» وليس بها إلا قليل من المسلمين. فلا كانت سنة ٤۹٤‏ ه = 
٠م‏ عمل سقیان أمير سروج على حشد جمع كبير من التر کیان - الأراتقة - وسار 
بهم الى الرها. فقاتله الفرنج وهزموه. وساروا الى سروج فحصروها وتسلموها 
وقتلوا كثيراً من أهلها e‏ وسبوا حريمهم ونہبوا أموالهم, ولم يسام إلا من مضى منهزماً (') 
فلا كانت سنة ۹۷ ه = ۰۸۱۱۰۳ سار الفرنج إلى حران وحصروها. ولا عام معين 
الدولة سقیان وشمس الدولة جكرمش . أرسل کل منها إلى صاحبه یدعوه الى الاجتاع 
معه لتلافي أمر cole‏ ویعلمه أنه قد بذل نفسه لله تعال وئوابه. فكل واحد منها 
أجاب صاحبه إلى ما طلب منه. وسارا فاجتمعا على الخابور وتحالفا. وسارا إلى لقاء 
الفرنج. و کان مع سقمان سبعة آلاف فارس من التر OLS‏ ومع جکرمش ثلاثة آلاف 


)1( الكامل في التاريخ . احداث سنة : $ 


فارس من الترك والعرب والأکرادء فالتقوا على نهر بليخ. وکان الصاف بينهم 
هناكء فاقتتلواء فأظهر السلمون الانهزای فتبعهم الفرنج نحواً من فرسخین فعاد 
علیهم السلمون فقتلوهم كيف شاژوا وامتلأت أيدي التر کیان من الغنائم» ووصلوا 
إلى الأموال العظيمة؛ OV‏ سواد الفرنج كان قريباً. وکان بیمند - بوهمند - 
صاحب انطاكية » وطنكري - تانکرد - صاحب الساحل قد انفردا وراء جبل لبأتيا 
من وراء ظهور السلمین إذا اشتدت احرب. فلا خرجا رأیا الفرنج منهزمین وسوادهم 
منهوباً . فأقاما إلى الليل » وهرباء فتبعهم السلمون وقتنوا من أصحابها كثيراً وأسروا 
کذلك . وأفلتا في ستة فرسان. و کان القمص بردویل - بلدوین - صاحب الرها قد 
انہزم مع جماعة من قیامصتهم , وخاضوا نہر البلیخء فوحلت خيوهم» فجاء ترکمای من 
اصحاب dj‏ فأخذهم أسرى» وحلهم إلى خم سقمان. وأما جکرمش فانه سار إلى 
حران. فاستعادها واستخلف بها صاحبه» وسار الى الرھاء فحصرها خسة عشر 
یوماًء ثم عاد إلى الوصل. و کان عدة القتل من الفرنج أثني عشر ألف قتیل ٥۷‏ . 
مضى على الرها زها ست وأربعين سنة وهي تحت حکم الفرنج الصلیبیین؛ 
وشهدت خلال هذه الفترة صراعات قاسية ومعارك كثيرة» منها تلك الحرب التي 
وقعت بين امارتي الفرنج: أنطاكية والرها (سنة ۵۰۲ ه = 1١١‏ م) ومنها عودة 
السلمین لحصار الرها سنة ۵۰۵ ه = ۱۱۰۹ م. و کذلك ما حدث سنة ۵۱۲ ه = 
57م عندما تعاون الأرمن مع السلمین ضد الفرنج. على أن AST‏ الأحداث اثارة 
هو de‏ سنة 017 ه = ۱۱۲۲م حيث وقع أمير الرها- جوسلین أسيراً في 
قبضة المسلمين. ففي هذه السنة» خرج جوسلين وصاحب البيرة واليران راكبين في 
جماعة من الفرسان - قليلة العدد - ووصلا إلى قرب سروج؛ حيث التقيا بجماعة من 
الترك المسلمين. فهاجموهم. غير أن ما هطل من المطر الغزير عمل على تحويل المنطقة 
الى بجيرة من الطين - الوحل -. فانزلقت الخيول وتعترت, ول جد التر كان 
التخنفون صعوبة في تطویق الفرنج وأسر جوسلین ووالیران. وتظاهر الفرنج الصلیبیون 
في الرها بعدم تأثرهم لأسر أميرهم» وعملوا على تطوير اغاراتهم على الأراضي 


)1( تاريخ الحروب الصليبية : 1۹/۲ - ۷۵ - والکامل في التاریخ - احداث سنة: 1٩۷‏ ه. 


۳۰۱ 


الاسلامية الجاورة هم. ووقع عبء أسر جوسلین على ملك القدس - بلدوین - الذي 
اضطر لرعاية شژون إمارة الرهاء فسار إليها في السنة التاليق وأعاد تنظم الادارة 
فيها. ثم خرج ليستطلع المكان الذي أسر فيه جوسلین. غير أنه وجد نفسه مطوقاً 
بفرسان السنمین فلقي معفم أفراد جيش بلدوين مصرعھم: ووقع الملك نفسه أسيراً . 
فجرت معاملته ما يليق به من الاحترام » وتقرر إرساله ليلحق بجوسلين في مقر اعتقاله 
- في قلعة خرتبرت - ولكنه تمكن بعد فترة من الفرار. 

تعاظم ضرر الفرنج فعم ES‏ واستطار شرهم فوصلت إغارات جیش 
الرها إلى أقاصى البلاد - فبلغت آمد ونضيبين ورأس العین والرقة. وكانت بلاد 
الرها في هذه الفترة تمتد من قرب ماردين إلى الفرات مع ما خضع کم الفرنج من 
غربی الفرات. وقد تمكن جوسلین - بعد فراره - من ضبط حكم إمارته با اشتهر به 
من الشجاعة والمكر. 


قرر أمير الموصل أتابك عماد الدين زنكي بن آقسنقر فتح مدينة الرهاء 
ووضع حد لشرور الفرنج واستفزازاتبم . 

وكان يعرف أنه متى قصد حصرها اجتمع من الفرنج من يحميها وینعها فيتعذر 
عليه فتحها لما هي عليه من الحصانة والقوة. فتظاهر بالانصراف الى ديار بكر لخداع 
الفرنج, وأنه غير متفرغ لقتاهم. فلا رأوه أنه غير قادر على ترك ملوك ديار بكر 
- الأراتقة ‏ وانشغاله بجربہمء اطأنوا. وخرج جوسلين فغادر الرها وعبر الفرات الى 
بلاد الغربیةء فجاءت عيون أتابك ‏ جواسیسه - فأخبروه ال خبرء فنادى في العسكر 
بالرحيل» وأن لا يتأخر عن الرها أحد من غديومه» وجمع الأمراء عنده وقال لهم : 

« هاهو الطعام ولا SL‏ معي على مائدتی هذه إلا من يطعن معي غداً على 
باب الرها» . 

وسار العسکر معه. ووصل إلى الرهاء وکان هو أول من حمل على الفرنج؛ فکاد 
يقتله فارس من الفرنج لولا أن بادر أخد مجاهدي المسلمين فقتل فارس الفرنج وأنقذ 
أتابك ole‏ الدين الذي نازل الرها وقاتل أهلها ثمانية وعشرين يوماً. وزحف إليها 


۳۰۲ 


عدة دفعات وقدم النقابین فنقبوا آسوار البلد ء ولج في قتاله خوفاً من اجتاع الفرنج 
ومسیرهم إليه واستنقاذ البلد منه. فسقطت البدنة - الدعامة - التي نقبها النقابون. 
وأخذ البلد عنوة وقهر وحصر قلعتها فملکها أيضاً. ونهب الئاس الأموال. وسبوا 
الذرية . وقتلوا القاتلة . فلا رأی أتابك ale‏ الدین الرها آعجبته , ورأی أن تخریبها هو 
yi‏ غير جائز في السياسة فأمر فنودي بالعساکر برد ما أخذوه من الرجال والنساء 
والأطفال إلى بیوتہمء وإعادة ما غنموه من أثاثھم وأمتعتهم » فردوا الجميع عن آخره لم 
يفقد منه شيء الا الشاذ النادر ء فعاد البلد على حاله الأول وجعل فيه عسكراً لحفظه , 
وتسم مدينة سروج وسائر الأماكن التي كانت قد خضعت للفرنج في شرقي الفرات 
(سنة ۵۳۹ ه = 1١55‏ م). وأقام أمير الرها السابق - جوسلين - بتل باشر ؛ 
وجعلها مقراً لحكم ما يجاور تل باشر» وشرع في ارسال الرسائل إلى أهل الرها 
وعامتهم من الأرمن, وأخذ في تحريضهم على العصيان والتمرد ضد المسلمين وتسلم 
البلد cat}‏ فاجابوه إلى ذلك . وواعدهم یوما يصل إليهم فيه؛ وسار في عساكره الى 
الرها (سنة ۵٤١‏ ه = ۲ م) وتمكن من اقتحام البلد غير أن القلعة وحاميتها من 
المسلمين استمرت في مقاومتها. وبلغ الخبر إلى نور الدين مود بن زنكي - وهو 
جحلب - فسار مجدا إليها في عسكره. فلا قاربها خرج جوسلين هاربا وعاد إلى بلده 
- تل باشر - ودخل نور الدین الرها؛ ونهبها حينئذ وسبی آهلها . فخلت La‏ من 
أهلها الأرمن. ودفعت الرها الثمن غالبا لقاء ما قدمته للفرنج من دعم ومساعدة. 
فقتل السلمون كل من حمل السلاح. وم يبق على قيد الحياة منهم أحد » إلا من وقع في 
السبي من نسائهم وأطفالخم. وتقرر إخراج كل سكان الرها المسيحيين وأبعادهم إلى 
المنفى . فأضحت المدينة الكبيرة ‏ الرها - التي زعم الفرنج الصليبيون آنها أقدم مدن 
السیحیین في العاغء خاوية موحشة» و تسترد مكانتها بعد ذلك آبدا . وكانت هذه 
أول ثمرة من نمار احملات الصليبية على بلاد الشام والتي جاءت بحجة انقاذ المسيحيين. 
فکانت وبالاً عليهم وكارثة لهم. © . 


(۱) الكامل في التاریخ احداث سنة ord‏ واحداث سنة )04 وتاريخ احروب الصليبية: 


AA = ۳ 


تردد صدی (عادة فتح السلمین للرها في جيع بلاد العام الغربي والشرقي . فتجدد 
أمل السلمین بعد أن تحطمت إمارة صليبية جاءت دخبلة في جوف بلادهم. واقتصر 
وجود الفرنج على البلاد التي تقع على ساحل البحر الأبيض التوسط. وجری تطهير 
الطرق المتدة ما بين الوصل وحلب من الفرنج. وتم انتزاع الأسفين الذي دقه الفرنج 
بين الترك في بلاد فارس والترك في الأناضول. وحاز زنكي عن جدارة لقب (الملك 
النصور - أو الغازي) . ومقابل ذلك أدى طرد الفرنج من الرها الى تدهور روحهم 
المعنوية » وأثار خوفهم وقلقهم. وشكل صدمة كبيرة للفرنج الصلیبیین في أوروبا. إذ 
آدر کوا ولأول مرة» ضعف البنيان الصليبي الذي أقاموه في بلاد الشرق. وأرسلت 
ملكة القدس - میلیسیند - فور مماعها خبر فتح المسلمين للرها رسولاً الى انطاكية 
للتشاور مع حكومتها فيا يجب عمله, ولارسال سفارة الى روما لتنهي هذا النبأ الى 
الباباء واظهار ضرورة توجيه حملة صليبية جديدة. ول يتأخر رد فعل اوروبا على فتح 
الرهاء . فجاءت الحملة الصليبية الثانية ( سنة ۵1۳ ه = ١١18‏ م). ولكن هذه ا حملة 
لم تتمكن من إعادة العجلة الى الوراء . 


.- قلمة المضيق -أفامية‎ E 


de al‏ . لَهُمْ کم أهْلكنا مِنْ قبلهم من آلْقّرون في تساکنهم ان نی ذلك 
Mil‏ 25 يَسْمَعونَ 4 ٢۷‏ صدق الله العظم . 

wet‏ سیق فتاه هي اس اعت لات دای 

تشكلت عبر الأزمنة الغابرة السحیقة؛ كلا ذهبت قرون» جاء من بعدهم 


LS 


آخرون مشوا في مساکھم وعمرهفوق ماعمره الس‌ابقسون» 
حتى إذا ما أذهبهم الله واستبدهم بآخرین؛ جاء قوم في أعقاب من سبقهم. وھکذاء 
فكلا كشف الباحثون عن مساکن لفترة معينة» ظهر هم مساكن أقدم وبيوت أعتق. 
ولعل ما هو أكثر وضوحاً من بین تلك UMN‏ تلك التي تركها ملك الفرس ( كسرى 
الأول) ” الذي دمر - آفامية ML‏ عندما اجتاح بلاد الشام في حروبه ضد الروم 
البيز نطيين سنة ۸٦‏ ق.ه = ۰ حيث كانت أفامية إحدى تلك اللهات 

- القلاع ‏ التي كان يستند إليها الروم في حروبهم ضد إغارات العرب وضد هجات 
الفرس. إذ كانت الدولتان العظميان الفرس والروم في حالة حرب دائمة - مسرحها 
الأساسي هو بلاد الشام والعراق - وتذكر المصادر التاريخية أن العرب المسلمين لما 


)1( الجزء الحادي والعشرین - سورة السجدة -الآية: ٢۲ء‏ 

(؟) كسرى الأول: (KHOSROSES 1 -LE GRAND)‏ ملك من ملوك الفرس» من سلالة الساسانیین؛ حكم 
بلاد الفرس من سنة ۵۳۱ حتى سنة 074 م. قاد حروباً ظافرة ضد الروم. وجاء بعده كسرى الثاني 
1A - ova)‏ م( أي أنه مات بعد الهجرة بست سنوات. وهو الذي انتصر على هرقل» نم انتصر 
عليه هرقل في قصة الر هان المعروفة التي راهن فيها آبو بكر رضي الا عنه على انتصار الروم - فنزلت. 
الآية الکرمة: pid‏ + غلنث الْرُومٌ في آذتی آلارض وهم من بعد Een pele‏ + في بضع 
ستين له آلامر من بل ومن بعد Gop ch a‏ سدق اللہ gist‏ - الجزء الحادي 
والعثرین - الروم الاية: ۱ - 1 

(۳) أفامية: (AFÁMIYA)‏ والاسم القدم أباميا APAMEA‏ وبالفرنیة أفامية AFAMIA‏ أو الأفامي LA‏ 
.FAMIE‏ 


8 فن الحرب ‏ الحروب الصليبية م ٠١‏ 


فتحوا بلاد الشام والعراق قد آفادوا من البقایا القديمة لهذه القلعة - حجارتها - 
فتقوطا وشیدوا yaa be‏ سامراء (أو سر من رأی) . وأفامية هي مدينة صغيرة 
محصنة في الشعاب الجنوبية الغربية الرتفعة في شمالی بلاد الشام. وهي تربض فوق تلة 
صخرية معزولة تطل على وادي نهر العاصي الستنقعي (GW)‏ ویعتقد أن الستوطنة 
التي كانت قائمة في العصور الوسطى كانت تشغل منطقة الدافن من ن آفامية القدية . 
وهو بالذات موقم قع المستوطنة الأقدم, OY‏ التل الذي تقوم عليه المدينة الحالية مدين بلا 
شك بقسم من ارتفاعه إلى الأطلال التي ترکها الستوطنون على مر العصور وتتألف 
دفاعات القرون الوسطی من سور خارجي بسيط مدعم بأبراج زاوية مستطيلة » والبوابة 
الرئيسة في ا جنوب التي حصنت تحصینا قویا باضافة برجین ضخمین إليها. ولقد 
شیدت التحصینات بأكملها تقریباً من مواد أخذت من البافی القدية . وقد حملت القلعة 
اسم ( قلعة المضيق ) في القرن السادس عشر أو السابع عشر الميلادي على ما یعتقد » ذلك 
أن الصادر العربية أيام الحروب الصليبية القديمة لا تذكرها إلا باسم (فامية - أو 
أفامية). وقد وصف أبو الفداء في مؤلفه تقوم البلدان قلعة أفامية بقوله: « يقال 
لفامية - أو أفامية - بزيادة الممزة في أولهاء وهي مدينة قديمة. ويطلق هذا الاسم على 
كورتها - ناحيتها - أيضاً. وفامية قرية من قرى فم الصلح من نواحي واسط 
la‏ -. وقال في العزيزي: وكورة فامية ها مدينة كانت عظيمة على نشز من 
الأرض . وها بحيرة حلوة يشقها النهر القلوب العروف بنهر العاصي ». 

عندما اجتاحت جحافل الفرنج الصليبيين بلاد الشام. شرع أمير انطاكية 
- الکونت بوهمند ا عل الفور ببذل جهوده لتوسيع حدود إمارته على حساب 
بلاد السلمین؛ فهاجم آفامیه (سنة 444 ه = ۱۱۰۰م) ولکنه فشل في الاستبلاء 


(۱) القلاع أيام الحروب الصلیبیة: ۷۰ و VV‏ 

(Y)‏ بوهمند : (BOHEMOND)‏ اسم alo‏ عدد من امراء النورمان من عائلة هوتفیل. 
أمراء انطاكية واللاذقية وطرابلس ؛ وأوهم بوهمند الأول الذي ولد سنة ۱۰۵۲ ومات سنة ۱۱۱۱ م. 
وهو ابن روبرت جیسکار الذي تو قيادة في ا حملة الصليبية الأولء وتزوج من ابنة ملك فرنسا 
فیلیب الأول - واسمها کونستانس - وهو الذي استولى على قلعة أفامية. 


۳۰۸ 


عليها. وکان عليه الانتظار حتی سنة ۹۹٦ھ‏ = ١۱۱۰م‏ إلى أن تمکن من ضمها 
لمتلکاته . مستفيداً من التناقضات والصراع بين السلمین والباطنية -۰ الاسماعيلية - 
سی وت قاعدة متقدمة fi‏ الس ران عل sob‏ السلمین وقد ذکرت 
الصادر العربية قصة استیلاء الفرنج على أفامية با يلي : « ملك الفرنج حصن أفامية من 
بلد الشام سنة تسع وتسعین Bla ly‏ وسبب ذلك أن خلف بن ملاعب الكلاني كان 
متغلباً على حص. وكان الضرر به عظباًء ورجاله يقطعون الطريق» فكثر الحرامية 

- اللصوص - عنده. فأخذها منه تتش د بن ألب أرسلان وأبعده عنها . فتقلست به 
الأحوال إلى أن دخل إلى مصر الفاطمیین فأقام بها . واتفق أن المتولي لأفامية من جهة 
رضوان بن تتش أرسل إلى صاحب مصر » وكان ييل إلى مذهبهم يستدعي من يسام 
إليه الحصن» الذي هو من أمنع احصون. وطلب ابن ملاعب منهم أن يكون هو القم 
بەء وقال: إنني أرغب في قتال الفرنج وأوثر الجهاد . فسلموه إليه وأخذوا رهائنه. فلا 
ملكه خلع طاعتهم dy‏ يرع حقهم. فأرسلوا اليه يتهددونه le‏ يفعلونه بولده الذي هو 
عندهم. فأعاد الجواب: gil‏ لا أنزل من مكاني» وابعثوا ال ببعض أعضاء ولدي حتى 
آكله» فأيسوا من رجوعه إلى الطاعة. وأقام بأفامیةء يخيف السبيل ويقطع الطریق؛ 
واجتمع عنده كثير من المفسدين » فكثرت أمواله. ثم إن الفرنج ملكوا سرمين وهي من 
أعمال حلب - وأهلها من الغلاة في التشيع -. فلا ملكها الفرنج تفرق أهلها . فتوجه 
القاضى الذي بها إلى ابن ملاعب وأقام cone‏ فأكرمه ابن ملاعب وأحبه ووثق به» 
فاعمل القاضي الخيلة. وکتب إلى أي طاهر العروف بابن الصائغ - وهو من أغيان 
أصحاب اللك رضوان ووجوه الباطنية - الاسماعيلية - ودعاتهم واتفق معه على 
الفتك بابن ملاعب » وان يسام آفامية إلى اللك رضوان. فظهر شيء من هذا . ووصل 
إلى ابن ملاعب آولادی و کانوا قد تسللوا إليه من مصر . وقالوا له : قد بلغنا عن هذا 
القاضي کذا و کذا والرأي أن تعاجله وحتاط لنفسك فان الأمر قد اشتهر وظهر . 
Par‏ ابن ملاعب. فأتاه في كمه مصحف. GY‏ رأى آمارات الشر . فقال له ابن 
ملاعب ما ab‏ عنه. فقال القاضی ي: ایا الأمبر! قد عام كل أحد Gi‏ أتيتك We‏ 
glo gado ¿ile‏ وعززتي فصرت ذا مال cole y‏ فان كان بعض من حسدني 
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على منزلتي منك وما غمرني من نعمتك. سمی بي إليك» فأسألك أن تأخذ جيع ما 
معي وأخرج cote IS‏ وحلف له على الوفاء والنصحء فقبل عذره وأمنه. وعاد 
القاضي إلى مكاتبة Yi‏ طاهر بن الصائغ . وأشار عليه أن يوافق رضواناً على إنفاذ ثلائة 
رجل من أهل سرمين» وينفذ معهم خیولاً من خيول الفرنج» وسلاحاً من أسلحتهم» 
ورؤوساً من رؤوس الفرنج» ويأتون إلى ابن ملاعب ويظهرون أنهم غزاة» ويشكون 
من سوء معاملة اللك رضوان وأصحابه هم» وأنهم فارقوه فلقيهم طائفة من الفرنج 
فظفروا بهم» ويحملون جيع ما معهم إليه. فإذا أذن هم في المقام. اتفقت آراژهم على 
إعمال الحيلة عليه. 

ففعل ابن الصائغ ذلك e‏ ووصل القوم إلى آفامية, وقدموا إلى ابن ملاعب Le‏ معهم 
من الخيل وغيرهاء فقبل ذلك منھمء وأمرهم بالمقام couse‏ وأنزهم في ربض أفامية. 
فلا كان في بعض GLU‏ نام الحراس بالقلعة» فقام القاضي ومن بالحصن من أهل 
سرمینء ودلوا الحبال وأضعدوا أولئك القادمين جميعهم 2 وقصد أولاد ابن ملاعب 
وبني عمه وأصحابهم فقتلوهم. وهرب ابنا - ابن ملاعب - فقتل أحدھ) ء والتحق 
الآخر gh‏ الحسن بن منقذ - صاحب شيزر - فحفظه لعهد كان بینها . ولا سمع ابن 
الصائغ خبر أفامية سار إليهاء وهو لا يشك أنها له. فقال له القاضي: ان وافقتني 
وأقمت معي فبالرحب والسعة ونحن بجكمك» والا فارجع من حيث جئت . فأيس ابن 
الصائغ منه . وكان أحد آولاد ابن ملاعب بدمشق - عند حاکمها طغتکین - وهو 
غضبان على أبيه. فولاه طغتكين حصناً بعد أن تعهد بالحافظة على الأمن - ولکنه لم 
يفعل. وقطع الطريق وأخذ القوافل فاستغاث الناس إلى طغتكين منه. فأرسل من 
طلبه : فهرب إلى الفرنج؛ واستدعاهم إلى حصن أفامیةء وقال هم : ليس فيها غير قوت 
شهر . فأقاموا عليها يحاصرونهاء وجاع أهلهاء وملکھا الفرنج. وقتلوا القاضي المتغلب 
علیها . وأخذوا ابن الصائغ وقتلوه - وکان هو الذي أظهر مذهب الباطنية - 
الاسماعیلیة - بالشام » (۲. 
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لم يكن النقص في الواد التموينية هو الذي آغری أمير أنطاكية - بوهمند - 
بالهجوم على أفامية واحتلاما. كذلك لم يكن الحصار التطاول هو الذي أدى إلى 
سقوط آفامية في قبضة الفرنج. ولكن بوهمند عرف أن آفامية قد بات معزولة عن 
محیطھا الإسلامي , وأنه ما من أحد سيسرع لنجدتها إذا ما عمل على مهاجمتها. ولهذا 
قام بقيادة قواته واستولى عليهاء ثم استخدامها قاعدة متقدمة للهجوم منها على ما 
يجاورها من مدن المسلمين وقراهم. ففي سنة ۵۰۵ ه = ۱۱۱۱م جع المسلمون 
جموعهم ونزلوا على نہر العاصي. وجمع الفرنج جموعهم. وتم اللقاء قرب قلعة شيزر. 
وبدأت قوات المسلمين باستثارة الفرنج واستفزازهم لحملهم على خوض المعركة. ولا 
عرف الفرنج قوة السلمین أحجموا عن القتال» ورجعوا إلى أفامية . وتبعهم السلمون 
فتخطفوا من أدركوه من ساقتهم - موخرتهم - ومذا ما تکرر حدوثه أيضاً سنة 
۸ھ = ۰۸۱۱۱ إذ حشد الفرنج حشودهم بقيادة ملوك وأمراء SU‏ 
وطرابلس والقدس وغیرهم من شیاطین الفرنج. فلا رأوا كثرة حشود السلمین. اتفق 
رأیہم على ترك اللقاء. وقالوا إنہم عند قدوم الشتاء سیتفرقون. واجتمعوا بقلعة 
أفامیةء وأقاموا نحو شهرین. فلا انتصف شهر ایلول - سبتمبر - ورأوا عزم السلمین 
على المقام تفرقوا . ولا تول أمير حلب نور الدین مود بن زنكي قيادة الجهاد في سبیل 
ال قدر خطورة أفامية. فقرر إعادة فتحها وطرد الفرنج منها. وقاد جيشه سنة 
٤ھ‏ = 44١1م‏ وخاض معركة حاسمة ضد جيش أنطاكية. فقتل أميرها 
- بوهمند - إذ كان عاتياً من عتاة الفرنج. حتی إذا ما كانت السنة التالية )2060 
= ۱۱۵۰م) قاد نور الدين جيشه إلى حصن أفامية فحصره وقاتل الفرنجء وضيق على 
من بها منھمء فاجتمع من بالشام من الفرنج » وساروا نحوه ليبعدوه عنهم. 

فلم يصلوا إلا وقد ملكه وملأه ذخائر وسلاحاً ورجالاً وجميع ما يحتاج إليه. فلا 
عم نور الدين بسير الفرنج إليه» رحل عن أفامية» وقد فرغ من أمر تحصینها . وسار 
إليهم يطلبهم» فحين رأوا أن الحصن قد ملك. وعرفوا تصمم نور الدين على لقائهم. 
عدلوا عن طریقه . ودخلوا بلادهم» وراسلوه في الهادنة وعاد UL.‏ مظفرا. ومدحه 
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الشعراء . وذكروا هذا الفتح. وأشادوا به. 0) 

وعادت أفامية إلى أهلها. و کان طرد الفرنج من أفامية هو بداية التحول الحامم , 
اذ وجد السلمون في أنفسهم القدرة على مجابهة الفرنج بقوة أكبر من قواتهم وما هي 
إلا سنوات حت طرد الفرنج من عدد كبير من قلاع شمال بلاد الشام . نجح السلمون 
بطرد الفرنج من أفامية ولا تتجاوز مدة احتلالهم لها AST‏ من أربع وأربعين عاماً وان 
وجود بعض الحجارة التي وضعها الفرنج (الآثار) لا یشکل دليلاً على رسوخ قدم 
الفرنج الصلیبیین في بلاد الشام ‏ شماها وجنوبہا . فهذه الفترة القصيرة لا تشکل شيئا من 
عمر الزمن. وهي فترة طارئة تؤكد أن بلاد الشام التي أطلقت جيوش الفتح الاسلامي 
خلال العهد الأمويء ما كانت الا قاعدة ثابتة وقوية للعرب السلمین. وان طرد 
الفرنج منها إنما هو البرهان على أنه لا مکان للغزاة فیها . وأنه لا مکان فیها الا 
للاسلام وأهله. 

تناوبت يد الأحداث - آفامية ‏ بعد ذلك» وضربتها الزلازل ثلاث مرات 
متواليات» و کان السلمون یسرعون في کل مرة لاصلاحها وترمیمها ودعم أسوارها 
وتحصيناتها حتی إذا ما فرغوا من انجاز bled‏ جاءتها الضربة التالية فأنزلت فیها 
الدمار . وبقیت آفامية صامدة في وجه أحداث الزمن. ثم جاءها الغول التتار» 
فاجتاحوها ودمروها کمثل تدمير الزلازل والأعصار , وذلك على نحو ما فعلوه في كل 
مکان. ویذ کر أنه حدث في سنة 1۷۰ ه = ۱۲۷۱ م. أن قام الغول التتار بقيادة أباقا 


)1( الکامل في التاریخ - أحداث سنة ۵1۵ ه - وفیه ما قاله الرومي في مدیح نور الدين عند فتح 
أفامية ‏ في قصيدة طويلة منها : 


أسنى الالك ما أطلت منارها وجعلت مرهفة الدسار دسارها 


رژوف تكنف عدله آأقطارها. 


تدان Lab al il‏ 
باتت تنافثها لنجوم شراره ا. 
متك المقرة فساسترة ¿aia‏ 
شعراء تستفلي الفحسول شوارها. 


وأحنق من ملك البلاد وأهلها 
ومنها في وصف حصن أفامية : 

آدرکت ثارك في لبغاة وکنست یسا 
ضاءت نجومك فوقها ولط‌الا 
عارية الزمن Ll ll‏ 
أمست مع الشعرى العبور وأصبحت 


بشن هجوم على شال بلاد الشام وذلك بالتعاون مع الفرنج الصليبيين. فانطلقوا من 
الأناضول ووصلوا إلى حلب واستطاعوا انزال الهزيمة بالحامية المدافعة عن الدينة 
وفرت بقايا الحامية المملوكية المدافعة عن حلب . وتابع المغول تقدمهم حتى بلغوا معرة 
النعبان وأفامیةء وساد الذعر والخوف بين السلمین, إذ كان هدف الغول التتار من 
هجومهم هو الانتقام لطزيمتهم في عين جالوت. وعم الظاهر بيبرس بأمر الهجوم» 
فانطلق بجيشه من دمشق نحو الشمال» وعندها أسرع المغول بالانسحاب. والعودة 
بقواتهم إلى الأناضول (۲. 

ویعد ذلك بعشر سنین (1۸۰ ه = ۱ م) de‏ السلطان قلاون ‏ الذي جاء 
بعد الظاهر بیبرس أن الفرنج الصلیببین قد اتصلوا بالغول التتار » ونسقوا التعاون معهم 
للقيام ببجوم ضد بلاد الشام. فأسرع لأعادة تنظم قوى الشمال وأسند إلى حام حلب 
(سنقر ) مهمة الدفاع عن أنطاكية وأفامية وأقطعه bl‏ ويبرهن ذلك على أن 
افامية قد احتلت في تلك الفترة خاصة-مر كز الثقل في الصراع ضد الفرنج الصليبيين 
وضد من عمل معهم وتحالف pally‏ ولهذا لم يكن غريباً أن يحاول أعداء المسلمين 
بدورهم السيطرة على هذا الرکز غير أن كافة الحاولات باءت بالفشل أمام تصمم 
المسلمين وعزمهم على احباط أي عمل عدوانی يستهدف أرضهم وبلادهم. ويظهر ذلك 
أن أفامية وقلعتها لم تكن مجرد موقع جيو استراتيجي هام» احتل مرتبة مميزة في 
الصراع الاسلامي - الصليي - ول تكن أيضاً مركزاً من مراكز القوى خلال تلك 
الحقبة التاريخية التي تکاثرت فيها مراكز القوى» فتكاملت وتلاحمت أحياناً» وتنافرت 
واختلفت في أحيان أخرى. وإنما كانت بموقعهاء وبا توافر ها من القوی نموذجاً 
لالتقاء الزمان والکان في صنع الحدث التاريخي. وعلى هذا فان فتح نور الدين زنكي 
لأفامیةء واستخدامه لها قاعدة هجوم السلمین. قد جعل من أفامیةء وخلال تلك 
الفترق نقطة الانعطاف في ايقاف مد الفرنج الصليبيين » وتحويل انتصاراتهم إلى هزائم. 

فقد كان فتح أفامية هو بداية مرحلة تصعيد الجهاد ضد الفرنج. ففي السنة التالية 
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لفتح آفامية. جع نور الدین زنكي عسکره. وسار إلى بلاد جوسلین الفرنجي» وهي 
شال حلب ؛ منها تل باشر وعين تاب وإعزاز ء و کان جوسلین لعنه الله فارس الفرنج 
غير مدافع » قد جع الشجاعة والرآي» فاحتال عليه نور الدين حتى أوقعه یکمن 
وأخذه Lael‏ وکان أسره من أعظم الفتوح . لأن جوسلين كان شيطاناً عاتياً شديداً 
على السلمین قاسي القلب . وأصیبت النصرانية كافة بأسره. ولا أسر ء سار نور الدین 
إلى قلاعه فملکها وهي (تل باشر وعين تاب وإعزاز وتل خالد وقورس والراوندان 
وبرج الرصاص وحصن البارة و کفرسود و کفرلاثا ودلوك ومرعش ونهر الجوز) وغير 
ذلك من أعاله في مدة يسيرة. کان نور الدین US‏ فتح منها حصناً نقل إليه من کل 
ما تحتاج إليه الحصون خوفاً من BS‏ تلحق السلمین من EAN‏ > 
تقد ge‏ سم سا اس ۲ A‏ سے سے سی 
معركة قرب دلوك انتصر فیها السلمون؛ واستولوا على دلوك. وبدأت مدن بلاد 
الشام في تسلم قیادها لنور الین زنک سيق نا ما کت دیا هس pV OL‏ 
خضعت دمشق کم نور الدین » فتوحدت بلاد الشام كلها تحت قيادة نور الدین ء 
مهب له السبیل لاخضاع pas‏ لحكمه» وتوحیدها تحت قیادته» فرسم الطریق لصلاح 
الدين الأيوي» الذي جاء بعده. وسار على نهجه. ولم يكن الفاصل الزمني بين فتح 
أفامية ( قلعة الضیق) وبين توحيد بلاد الشام قد زاد على أربع سنوات. وقد لا تکون 
هناك حاجة لابراز مدى الدور الذي تركه فتح أفامية في التحول الحاسم بانتقال 
المسلمين من الدفاع المحدود وغير المنسق الى المجوم العام والشامل ( الاستراتب تيجي ) . 
وبعد. فا من مكان أو ae‏ فال يزيا ار بسر شرع وک to‏ 
بعض الواقع الى المرتبة الأولى من القيمة والأهمية خلال فترة زمنية معينة - مثل 
ماه ولينينغراد في الحرب العالية الثانیةء أو سنغافوره ‏ حتی إذا ما تجاوزها 
الزمن . وتجاوزتها الأحداث Sole‏ لتحتل مرتبة ثانوية» وقد تضیع في زوایا التاریخ 
الجهولة. أو قد تزول من على الخارطة الجغرافية للبلدان. ولعل (قلعة آفامية - أو 


)1( الکامل في التاريخ ‏ أحداث سنة 047 ه. 


TYE 


قلعة الضیق) هي أفضل نموذج یصور هذه الحقيقة. ذلك أن أفامية تنام الیوم ¿Bolo‏ 
متناسية أنها كانت في یوم من الأيام هي قطب الرحی في صراعات دامية. وأنها 
رسمت على جدار الزمن نقطة التحول الحاسمة فی صراع السلمین ضد الغزاة من EAN‏ 
الصليبيين ومن الغول التتار . ولا بد من القول أيضاً أن هذا الارتباط الزمني والمكاني 
قد التحم بدوره أيضاً باسم القائد الذي صنع التحول ( وهو نور الدين زنكي - الشهير 
بالشهيد ). إنہا يد القدر التي صنعت نور الدين ليكون رجل التحول. وهي ذات اليد 
التي جعلت من قلعة المضيق - أفامية ‏ نقطة التحول وذلك سنة ۵٤0‏ ه = 
۰ م. وقد استمر الصراع بعدئذ زمناً طويلاً. وليس من البالغة في شيء القول أن 
البداية التي انطلقت من أفامية قد أخذت مداها في حطين وني عين جالوت وعلى أسوار 
عکا. حيث تم طرد آخر بقايا الفرنج الصليبيين من بلاد الشام. 
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تقع قلعة احصن ( حصن الأكراد) 7 وقریتها في شعاب جبال النضارة - أو 
النصيرية - (جبال العلویین حالياً) في وسط سورية. وحتل موقعاً متازاً فوق ذروة 
مرتفعة يزيد ارتفاعها على ألفي Bley‏ قدم . وتحيط بها الدرجات التوسطة الانحدار من 
جيع جهاتها. وهي على اتصال مباشر بالنظر مع قلعة صافیتا (القصر الأبیض) 
الجاورة ما . وتعتبر قلعة احصن واحدة من أفضل القلاع التي عاشت تجربة الحرب 
الصليبية القدية » رغم آنها ليست آکبر القلاع التي اشتهرت خلال تلك الحقبة الزمنية 
- من حيث اتساع المنطقة المسورة -. وتضم بقايا القلعة قناة مائية قدت في الصخر ؛ 
وهي التي تعزل القلعة عن الجرف المتد بعيدا باتجاه الجنوب. وهي تتالف من حلقتين 
متحدتي المركز من التحصينات» موصولتين بمدخل طويل منحدر. يمكن للفرسان 
- الخيالة - الصعود عليه للوصول من بوابة الحصن الخارجي الى الفناء الداخلی. 
وتأخذ الحلقة الخارجية شکل مضلع اهليليجي, وهي تتألف من سور يضم عدداً ۳ 
الشر Ob‏ الدفاعية » ومقواة بحصون بارزة نصف دائرية. وهناك حصنان بارزان 
ملاصقان LE‏ للبوابة الثانوية الصغيرة في الواجهة الشمالية یضمنان حراستها وحایتها . 
آما الواجهة الشرقية التي تتمتع بحماية طبيعية أفضل من بقية الاتجاهات . فیحرسها ثلاث 
حصون بارزة مستطيلة الشکل صغيرة تحوي احدها الدخل الرئيسي. وقد وصف 
الزرخ آبو الفداء في مؤلفه تقوم البلدان قلعة احصن بقوله : ١‏ حصن الا کراد هو قلعة 
حصينة مقابل مدينة حمص. من غربیها على الجبل التصل جبل لبنان. وها ربض 6 
و کانت مقر ولاية لسلطنة قبل فتح طرابلس » وهي على مرحلة من مص و کذلك عن 


(۱) قلعة احصن - وباللغة الافرنسية 8۸6 أو حصن الاسبتارية: CRAC DE L'OPITAL‏ وباللاتينية - 


کراتوم CRATUM‏ - و کاستروم کراتی .CASTRUM-CRATI‏ 
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طرابلس - وهي بين مص وطرابلس » (۲. ولقد حملت القلعة اسم حصن الأکرادء 
لأن أمير مص قد أسس بناء هذه القلعة سنة 1۲۳ ه = ۸۱۰۳۱ وأنزل بها حامية 
من الأكراد . 

تلكم هي بعض ملامح البنيان القائم على صهوة جبل مرتفع » وهو بنیان يقف اليوم 
بجلال ووقارء ويحاول الصمت على ما عرفه في الأيام ا خوالی من الأحداث المثيرة 
والقصص الشائقة والتي تشكل في حد ذاتها ملحمة كاملة, تعود بدایاتہا الى الأيام 
الأولى من اجتياح جحافل الفرنج الصليبيين لبلاد الشام سنة 1٩۳‏ ه = 1٠١99‏ م. ثم 
تتابعت الأحداث سراعاًء حيث حاول الفرنج احتلال قلعة الحصن سنة 14۵ ه = 
١‏ م ولكنهم فشلوا في ذلك . ثم عاود آمیر انطاكية (الکونت تنكرد ) المحاولة سنة 
۳ه = ۱۱۰۹ م. ونجح في محاولته هذه المرة. وجرت العملية على النحو التالي : 
تقدمت قوات الفرنج في البقيعة» وأصيب السكان المسلمون بالذعر ‏ فاقتادوا قطعان 
مواشيهم ولجؤوا إلى حصن الأكراد يلتمسون في منعته وني قوة أسواره الملاذ والأمن. 
ولكن الفرنج صمموا على مهاجمة احصن . والاستيلاء عليهم, يحدوهم الأمل للحصول 
على ما يحتويه من الأغنام والواد التموينية. 

فعمل السلمون على فتح أحد الأبواب» وأخرجوا منه بعض الأنعام ء وسارع جند 
الفرنج لاحتواء هذه الغنیمةء وتفرقوا لجمع ما تشتت منهاء فأسرع المسلمون 
بالانقضاض على الفرنج؛ وأنزلوا m‏ خسائر فادحة. وفي اليوم التالي اراد الفرنج 
الانتقام لهزيمتهم. فقاموا بہجوم شامل على القلعة . و كان ذهوهم كبيراً عندما بوغتوا 
بعدم وجود أحد من السلمین في القلعة التي هجرها سکانہا في ظلمة اللیل . وأقام 
الفرنج فيها لدة ثلاثة آسابیع » کیا يحكموا مخططات عملهم القادمق ولینسقوا التعاون 
نها بينهم» ولیمنحوا جندهم بعض الراحة (۲. ومضت ثلاث سنوات وقلعة احصن 
تابعة لامیر انطاكية. ولکن هذه التبعية انتقلت في سنة ۵۰7 ه = ۱۱۱١‏ ال کونت 


(۱) تقوم البلدان - أبو الفداء - ص: ۳۲۰ والقلاع أيام ال حروب الصليبية ص: ۷٦‏ - 78 . 
(r)‏ الصليبية: ۳۷۹/۱ - ۳۸۰. 
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طرابلس (ریوند الثاني) الذي أسند قيادة الحامية الدافعة عنها إلى (الکونت : 
دو کراثوم)٭ والذي ما لبث أن أقطعها للطائفة الدينية العروفه باسم jar)‏ 
الاسبتاریة)٭ ٭ وذلك مقابل التعويض على غليوم دو کراتوم باقطاع آخر ہت 
القلعة الى قاعدة للعدوان على أقالم السلمین الجاورة. وكان السلطان اسلیوژ * 
- آلب آرسلان - قد حاول انتزاع القلعة من قبضة الفرنج سنة gino ٩‏ 
وألقى علیها احصار لبعض الوقت ؛ ولكنه ل یتمکن من اعادة فتحها , 
. وجاء زلزال فضرب القلعة ( سنة nor‏ = ۱۱۵۷ م) ودمر, بعض hal‏ 
فأسرع الفرنج لاعادة ترمیمها واصلاحها. ویک تخاوز تلك المجات seals‏ 
المضادة والاغارات الصغرى. للتوقف عند تلك المعركة الكبرى التي وقمت راز 
القلعة سنة 200A‏ = ١٦۱۱م‏ والتي عرفت باسم ( وقعة البقيعة)#, حیث کال 
الفرنج الصليبيون قد قاموا بہجوم على مصر بقيادة ملك القدس - املريك - "ج" 
نور الدین زنكي لهاجة حصن الا کراد - أو قلعة اخصن - ال جانب Clee‏ اخری 
على الفرنج Ga,‏ تخفيف الضغط عن مصر . وحدث عندما كان نور الدین fi‏ 
pole‏ قلعة ا حصن ؛ أن مرت قافلة کبيرة من احجاج الفرنج؛ ووصلتها استغائات 
الحامية الدافعة عن القلعة. فأسرعت لتقدم الدعم والساعدة وانفم هم اليها جش؛ 
طرابلس وجيش أنطاكية علاوة على جيش الروم البيزنطيين. وبینا السلمون في خيامهم 
وسط النهار  »‏ يرعهم إلا ظهور صلبان الفرنج من وراء الجبل الذي عليه حصن 
الأكراد. ولم يشعروا إلا والفرنج یبختونہم؛ فم يحتمل السلمون ذلك أو یطیقونه, 
واوسلوا إلى نور الدين يعرفونه الحال وقد رهقهم الفرنج بالحملة ول يثبت السلمون 
وأسرعوا إلى معسکرهم والفرنج في ظهورهم» فوصلوا والفرنج معاً إلى معسکر نور 
الدين. ولم یتمکن السلمون من ركوب الخيل وأخذ السلاح إلا وقد خالطهم الفرنج؛ 
فأكثروا القتل My‏ في السلمین. و کان الروم بقيادة - قسطنطین کولومان - هم 


* غليوم دو کراتوم : (GUILLAUME DE CRATUM)‏ رقد منج اسمه للقلعة „way! ward‏ 
٭٭ ومن أجل ذلك حملت القلمة أيضاً اسم کراك دوشوفالبيه .KRAK DES CHEVALIERS‏ 
)1( وقعة البقيعة - الکامل في التاریخ أحداث سنة ۵۵۸ ه. وتاریخ الحروب الصليبية: 0۹۳/۲ . 
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Fe‏ على السلمین وأثقلهم وطأۃء بحيث آنهم لم یبقوا على أحد من السلمین 
5 نور الدین؛ وقد رکب فيها فرسه ونجا بنفسه. ولسرعة رکب الفرس 
ي نور الدين والشبحة في رجله؛ فنزل فارس كردي وقطع الشبحة ء ونجا نور 
الكردي. فاحسن نور الدين إلى مخلفيه - ورئته وعائلته - ووقف عليهم 
نزل نور الدين على بحيرة بالقرب من حص: وبينه وبين المعركة أربع 
وتلاحق به من سلم من المعسكر . وقال له بعضهم: لیس من الرأي أن تق 
y‏ الفرنج رها حلهم الطمع على المجيء ¿lil‏ فنؤخذ ون على هذه الحال 
«Su‏ وقاله: 


| کان معي ألف فارس لقيتهم ولا أبالی بهم» وواه لا أستظل سقف حق 
sus‏ وتأر الاسلام. 

led‏ حلب ودمشق؛ وأحضر الأمرال والثیاب والخيام والسلاح والخيل) 
ای الناس عوض ما أخذ منهم جيعه» بقوهم: فعاد العسکر كان ۸ تصبه هزيمة. 
: كلمن قتل أعطى |قطاعه لأولاده. وأما الفرنج فإنہم کانوا عازمين على تصد مص 
Ar‏ لأنها آقرب البلاد إليهم. فلا بلخهم نزول نور الدين بیٹھا وبينهم ء قالوا: لم 
بعل هذا إلا وعنده قوة يمنعنا بها . 


ولا رأى أصحاب نور الدين كثرة خرجه - انفاقه - قال له بعضهم: إن 
: لك في بلادك إدرارات وصدقات كثيرة على الفقراء والصوفية والقراء . فلو 
ینت في هذا الوقت با تنفقه عليهم لكان أصلح؛ فغضب من ذلك وقال: 
را إني لا أرجو النصر إلا بهم . فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وكين 
ql‏ صلات قوم يقاتلون عني وأنا نائم على فرائي بسهام لا تخطىء؛ وأصرفها 
إل من لا يقاتل عني الا إذا رآني بسهام قد تصيب وقد تخطىء ؟ وهؤلاء القوم 
فم نصیب في بيت ا ال . فكيف يحل لي أن أعطيه لغيرهم ؟ 

م إن الفرنج راسلوا نور الدين يطلبون منه الصلح فلم يجبهم. وتركوا عند حصن 
الأكراد من یجمیه , وعادوا إلى بلادهم. 


۲۲ فن الحرب ۔ الحروب الصليبية م‎ rrv 


جاءت السنة التالية )004 ه = 1177 م). ووفى نور الدین بقسمه وأخذ بثأره 
وثأر السلمین. حيث سجل على الفرنج انتصاراً حاسم في معركة وقعت قرب أرتاح. 
حيث obi‏ جيوش الفرنج» وكان فی جملة أسراه أمير أنطاكية وأمير طرابلس» وقائد 
جيوش الروم - کولومان - فجرى ربطهم جميعاً بالحبال» وحلوا الى حلب ء وجرى 
تطويق حصن الأكراد غير أن المسلمين لم يتمكنوا من فتحه. وجرت محاولة ثانية (سنة 
۳ ه = ۱۱3۷ م) لفتح حصن الأكراد ء وانتزاعه من قبضة الفرنج. غير أن الفشل 
كان من نصيب هذه المحاولة أيضا. 

من المعروف أن طوائف الفرسان الدينية (الاسبتارية والداوية والتیوتون). والتي 
نظمت أيام الحملات الصليبية القديمة. كانت من أشد مراكز القوى elas‏ للإسلام 
وأهله. وهذا فان امتلاك فرسان الاسبتارية لقلعة ( حصن الأكراد ) قد وضعهم في 
موقع العدوان الباشر على الأقالم الاسلامية المجاورة» لاسما بعد وقوع أمراء الفرنج في 
اسر نور الدين زنكي في ارتاح. حيث جرى توزيع مناطق العمل وتقسيمها. فحاز 
الداوية طرطوس وكل الشطر الشمالی من كونتية طرابلس بيغا استند فرسان الاسبتارية 
إلى القلعة التي صارت تنسب اليهم - قلعة احصن - للعمل في إقلم البقيعة. وكان من 
طبيعة الأمور أن نظم المسلمون بالقابل هجیات ضد قاعدة العدوان في قلعة الحصن. 
وكان هجوم صلاح الدين الأيوي على هذه القلعة (سنة ۵۸۶ ه = ۱۱۸۸م) 
وحصاره ها لمدة شهر. ضمن هذا الاطار إذ أنه لم يتعرض للحصن وحاميته من 
فرسان الاسبتارية بجوم مباشر » واكتفى با هجوم على الواقع المحيطة بالقلعةء غير أن 
Slew‏ صلاح الدين وفتوحاته لم تترك للفرنج في شمالی بلاد الشام إلا أنطاكية 
وطرابلس . واحتفظ الاسبتارية بحصن الرقب وحصن الأكراد (قلعة الحصن) كا 
احتفظ الداوية بطرطوس . وظن صلاح الدین أنه بات قادراً على فتح القلعة بعد أن 
غدت معزولة. فألقى احصار علیها . ولکن تدفق امدادات الفرنج من صقلية dr‏ على 
رفع احصار عن قلعة احصن والامتناع عن مهاجمة طرابلس. وتابع فرسان الاسبتارية 
أعاهم العدوانية - بتشجیع من ملك القدس. حتی إذا ما كانت سنة 1۰۱ ه = 
۶ م. انطلقوا من حصن الا کراد» ووصلوا بهجومهم إلى مدينة حماة وجوارها . 


۳۳۸ 


غير أن هذه امجیات والاغارات لم تحقق شيئاً غير النهب والسلب والازعاج. وقد 
استثارت الأعمال العدوانية للطوائف الدينية الصليبية غضب السلطان الكامل الأيوبي. 


فقام سنة ۱۲۲ ه = ۸۱۲۲۸ بقيادة هجوم على حصن الا کراد . فا كان من فرسان 


心 
الاستارية الا أن ردوا في السنة التالية بافجوم على بعرین. ثم اشترکو! مع فرسان‎ 
م. بافجوم على مدينة حاة. ولکنهم‎ ١5١8٠. = الداوية في طرطوس - سنة ۱۲۸ ه‎ 
قامت الطائفتان في السنة التالية ہجو م مباغت‎ 5 de jo! وقعوا 3 کمن وحلت ہم‎ 
على جبلة ء وأمکن لما الاستیلاء عليها . غير أنها م تتمکنا من الحافظة علیها لأكثر من‎ 
AL أسابيء‎ 
بيع قلي‎ 
عمل فرسان الاسبتارية طوال هذه الفترة على بذل جهردهم لتحصين ( قلعة‎ 
٩۵۳ احصین ) ودعم الدفاع عنها لاسما بعد الزلازل التي ضربتها في سنوات‎ 
و 970 ه (۱۱۵۷ و54١١ م). وتم تشييد كنيسة في القلعة بمساعدة  مالية - من‎ 
= ھ١٦۹۸ كما أن الزلازل التى وقعت سنة‎ (GW ملك بوهيميا ( فلادیسلاس‎ 
م تسببت في تدمير حلقة الدفاع الخارجية والجدار النحدر الضخم في الجنوب.‎ ١ 
فتمت إعادة تشييده) مع الستودع الواقع خلف الواجهة الجنوبية - وهي الواجهة‎ 
الرئيسة للقلعة العلوية التي تبدأ من الخندق مباشرة وتتکون من ثلاثة أبراج نصف‎ 
دائرية ضخمة تشرف على الدفاعات ا خارجیةء وتبدو وكأنها تبرز بصورة طبيعية عن‎ 
الساتر الحجري الشديد الانحدار . وقد اقيمت شرفتان دفاعيتان مقنطرتان خلف هذا‎ 
الساتر المحمي بشكل رائع » واللتين يتم الوصول الیها من الغرف الكبيرة الوجودة فوق‎ 
الطابق الأرضي للقلعة العلوية. وقد ضمت الأبراج الثلائة كلها غرفاً ذات أسقف‎ 
مقنطرة مرتبة في عدة طبقات. بیغا احتوى البرج الدائري في الزاوية الجنوبية الغربية‎ 
غرفة حسنة التجهيز خصصت لقدم الاسبتارية (غرفة السید)٭ إضافة إلى غرف‎ 
اقيمت بين الأبراج. وهناك في الغرب أقيم برج نصف دائري أضيف الى القلعة خلال‎ 
- وهو اسم لعدد من ملوك هنغاريا وبولونیا‎ LADISLAS 站 (VLADISLAS ID : فلادیسلاس الثاني‎ (1) 


أشهرهم فلادیسلاس الأول - الملقب بالقديس (۱۰۶۱ - ٠١۹١‏ م) ثم ابنه فلاديسلاس الثاني. 
2# غرفة ‏ أو ملجأ السيد : DU MAITRE)‏ 0.0015 . 
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مراحل متعددة. بيغا برز الجزء الناقء والتصف الداثري من مذبح كنيسة القلعة بروزاً 
خفيفاً فوق مستوی الأسوار من الجهة الشرقية. واقیمت صفوف متعددة من الأقواس 
على البرج الستطیل الوجود عند الذروة الشمالية للقلعة العلیا ما أضفی روعة خاصة على 
الواجهات ا خارجیة. وغطیت أقسام كبيرة من الساحات ال مکشوفة في داخل القلعة 
بعقود ضخمة تقسم مساحتها السطحية إلى عدد من الساطب - أو الصاطب - والتي 
هى في الأصل ذات مستوی واحد كا یفترض - وتوجد القاعة الکبری والرواق 
PR"‏ في الفناء القابل للكنيسة. ولقد أضفت هذه التحسینات على قلعة الحصن هالة 
من البأس والقوة: علاوة على ما اشتهر به فرسانها من العناد والشدة في القتال. وقد 
كان لذلك دوره في فشل اهجات المتتالية التي قام بها المسلمون على القلعة. وقد يكون 
من الطبيعي أن تشعر الحامية المدافعة عن القلعة بالزهو والخيلاء ما تميزت به قلعتهم من 
الصمود والمئعة والقوة. 

فقد انهارت مقاومات كثيرة عندما هاجمها صلاح الدين الأيوبي. واستسلمت BS‏ 
من القلاع والتحصینات , ونجحت قوات المسلمين في فتح معظم المدن والقلاع المجاورة 
لقلعة الحصن . فباتت القلعة معزولة عن امكانات الدعم من الفرنج. وأصبح وجودها 
غريباً وسط المحيط الإسلامي المطوق ها من اتجاهاتها كلها. وفي الوقت ذاته» لم يكن 
السلمون في عجلة من أمرهم. فبقاء بعض القلاع والمدن الساحلية تحت حكم الفرنج 
الصلیببین, لم يعد AST‏ من قضية زمن. وكانت هناك مشكلات تطلبت منحها 
الأفضلية على الاهتام بشأن هذه القلاع. مثل مجابہة هجات الغول التتار ء والرد على 
الحملات الصليبية الطارئة . وظن الفرنج ان تحصيناتهم القوية مانعتهم من قبضة 
السلمین. 

وجاء الظاهر بیپرس وأمضی سبعة عشر Lele‏ من الجهاد الستمر حتى ضبق الخناق 
على الفرنج وحصرهم في عدد قليل من القلاع والمدن: (عکا وصور وصیدا وطرابلس 
وجبیل وطرطوس - وقلاع عثلیت والمرقب والحصن) . وقرر بيوس طرد الفرنج من 
قلعة احصن (سنة ۱۷۰ ه). فسار بجيشه وضرب طوق الحصار علیها (یوم ۳ - 
آذار - مارس - سنة 1571 م) وانضم إليه في الیوم التالي أمير حماه وجيشه. كا 


rt. 


لحقت به كتائب الاسماعیلیة - الباطنية أو الحشيشية -. على أن الأمطار الغزيرة التي 
ظلت تہطل بضعة أيام منعته من جلب. وإحضار أدوات احصار . واستطاع السلمون أن 
يشقوا لهم طريقاً إلى باب السور الخارجي» بعد قصف شديد ۸ يستمر طويلاً. ثم شقوا 
طريقهم بعد اسبوعين الى السور الداخلي » وقتلوا کل من تصدى لقاومتهم من فرسان 
الاسبتارية» ومن المسيحيين ‏ النصاری - الذين انضموا للاسبتارية وعملوا معهم. 


0 


وظل عدد كبير من فرسان الاسبتارية يقاومون طوال عشرة ایام اخری, في البرج 


۱ ‘ 
4 اا ۲ ' ae a‏ نها کی ۲ 5 
we sl get‏ استسلا مهم يوم ۸ نیسان = ابريل ل سنه 


۲۱ م. ورافق السطان ue ma‏ إرساهم اف طرابنس تحت حراسة فرماں 
المسلمين. واستعاد اسنمون اخصن الضخم الذي قاوم هجات انسنمن المتتالية . ها 
a Am‏ 
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EN nu‏ اس و عا الل ف Lie Más‏ 1 
ضمن A‏ السيطرة على الطرق انودية الى طرابلس. واسرع بیبرس لاستشا 


الضفر » ففتح عكار . حيث قلعة الاسبتارية في جنوني البقيعة ( التي فتحت في أول شهر 
ايار - مايو) بعد حصار نم تتجاوز مدته الاسبوعين. وخرج فرسان الاسبتارية من 
صیهم. وأصبحوا عبرة للغزاة الفرنج وللمسلمين ولمن اراد أن يعتبر . 

أصدر السلطان الظاهر بيبرس أمره على الفور بوضع حامية اسلامية في القلعة 
- بقيادة صارم الدين قايماز ‏ الذي بدأ بالعمل على اجراء اصلاحات واسعة تحت 
الاشراف الستمر للسلطان الظاهر ہیرس ذاته -. ولا كانت الواجهة الجنوبية. وهی 
الجبهة الدفاعية الرئيسة للقلعة : قد تعرضت للكثير من الدمار أثناء احصار . فقد pon‏ 
التركيز على اعادة تحصينها بشکل جید ‏ وغذا فقد استأثرت بالقسط الأكبر من 
التعدیل والتبدیل . و کانت هذه الواجهة تتشکل في الأصل - مثلها کمثل الواجهة 
الغربية الطويلة» من سور واق تحمیه حصون بارزة نصف دائریةء وشرفة متواصلة بها 
الکثیر من الکوی - الفتحات -. فتم تشیید البرج الستطیل الضخم البارز عن الواجهة 
الجنوبية للسور امخارجي. وقد تطلبت أعال الترميم والاصلاح فترة طويلة استمرت إلى 
ما بعد سنة ٤۸١ھ‏ = ۱۲۸۵ م. حيث تم تشیید برج ضخم حمل اسم - السلطان 
قلاوون -. 

لقد كانت حامية قلعة احصن - من فرسان الاسبتارية - تعتمد على قوة الفرنج 

ve) 


الصليبيين وعلی دعمهم ومساندتهم. وذلك على نحو ما حدث سنة ۵۲۸ ه = ۱۱۳۳ م. 
bus‏ خرج کونت طرابلس - بونز - کعادته للاغارة على بلاد السلمین الجاورة 
لقلعة احصن. فوقع في كمين نصبه له فرسان التر OLS‏ السلمین فی جبال النصيرية . ما 
حملة على المرب الى قلعة بعرین القريبة والواقعة على حافة وادي نهر العاصی O‏ 
وتصادف أن كان ملك الفرنج - ملك القدس فونك - سر a‏ ھی الشیال لنجدة 
مدینة أنطاكية التي كانت تحابه تهدید السلمین ها . فا كان من فولك إلا أن آسرع إلى 
قلعة بعرین » فرفع الحصار الذي ضربه فرسان التركان عنى القلعة. وأنقذ أمير 
طرابلس وصاحب قلعة الحصن. ولكن وبعد أن تم طرد الفرنج من أنطاكية وسواها 
من المدن والقلاع. وجاء دور ( قلعة الحصن) فام يعد هناك من يستطيع نجدتها أو 
تقديم الدعم Ub‏ وتتشابه فصول هذه القصة مع موعة قصص القلاع والحصون التي 
سيطر عليها الفرنج الصليبيون في هجاتهم الأولى» ثم فتحها السمون في هجومهم 
الشامل. ولقد حكم الفرنج الصليبيون قلعة ا حصن ١11‏ سنة هجرية (09١سنة‏ 
ميلادية ). وتر كوا بعض الشواهد من الحجارة للتذكير بأحقاد الفرنج الصليبيين 
الدفینةء ووحشيتهم وأصالتهم العدوانية. 


)1( قلعة بعرين. هي القلعة المعروفة عند الفرنج باس مونت فیراند - MONTEFERRAND‏ . 
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1 قلمة الرقب . 


تحتل قلعة ( الرقب) ۲۷ موقعها الشرف على مدينة بانیاس» فتطل من مربضها على 
البحر» حيث تتربع فوق ذروة رعن جبلي صخري متاخم للبحر مباشرة. ویتألف الوقع 
الحصن تحصيناً جيداً من قلعة داخلية قویةء وقلعة خارجية أكثر اتساعاًء ما يشير إلى 
أن القلعة كانت خلال تلك الفترة مکتظة بساکنیھاء ويحيط بها سور خارجي مزدوج 
جزئياً » ومرتبط داخلياً بأبراج عديدة ختلفة الأشكال ومتباينة القاییس والأبعاد. 
والقلعة الداخلية صغيرة مستطيلة الشکل تقریباً لها زوج من الأسوار - سورین - وتقع 
على الذروة اجانبية لذلك الوقع . ویفصلها عن القلعة الخارجية قناة مائية عريضة. وقد 
دعمت الأسوار الخارجية بحصون بارزة نصف دائرية . وقد بلغت القلعة ذروة تحصینها 
وقوتہا في القرن الثالث عشر اليلادي حيث دعمت التحصینات الخارجية؛ بعد أن 
أعاد السلمون بناء‌ها على أنقاض الدفاعات الثي تهدمت . وقد وصفها مرخ حاه 
- آپو الفداء ‏ بقوله: « الرقب - هو اسم للقلعة الحصينة الحسنة البناء » والشر فة على 
البحر . وبانیاس اسم بلدتهاء وبينها قريب من فرسخ. وهي ذات آشجار فواکه 
وحض كثير . ویزرع بها قصب السکر . وها أعين كثيرة. قال العزيزي : ومدينة بانیاس 
- أو بللیاس - دون مدينة جبلة. وبینها وبين آنطرطوس اثنا phe‏ ميلاً. وهو حصن 
due‏ السلعوق Le‏ أربع وخسین وأربعائة = 1١58‏ م. نقله ابن منقذ في تاريخ 
القلاع واحصون  »‏ . 

لم يكن من عادة العرب السلمین في حروبهم - على ما هو معروف. الاهتام ببناء 


)1( قلعة الرقب : (QAL'AT MARQAB)‏ وباليونانية مار کابوس MARKAPPOS‏ ومارشابان: 
MARCHAPPIN‏ وبالفرنجية مارغات MARGAT‏ ومرغاتوم: MARGATHUM‏ ومرغانت: 
.MARGANT‏ 

)1( القلاع أيام احروب الصليية ص : ۷۱ - ۰۷۲ 
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| بالکاندرائية أزيل فيا بعد 4 - غرف مستودعات, ۵ - كنيسة القلعق ٦‏ - قاعة كبيرة من 
ئن مع qué‏ بعصو طحق برلا ۸ - قاعة. (بالاستناد إلى مسح اللف ورواسمه) . 
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قلعة الرقب 


Yor 


القلاع والتحصینات. فهم سادة الدنیا في > عن الحسم في المعركة» 
ویسرعون للقاء العدو قبل أن یلقاهم. ویتجنبون الطاولة - الياطلة - قدر الستطاع. 
ولقد صرف pel‏ الؤمنین معاوية بن أي سفیان رضي الله عنه معظم جهده لدرء خطر 
الروم البيزنطيين القادمين من البحرء وذلك منذ الأيام الأولى للفتحء إذ كان الروم 
وبیدهم السيادة على البحر الأبيض التوسط, یستثمرون کل مناسبة ASW‏ للمسلمین 
والنكاية بہمء فیعملون على انزال قواتهم بصورة مباغتة على نقطة من الساحل » فیغیرون 
ویقتلون ویسبون ویضون بمثل السرعة التي ظهروا با . وقد وضع معاوية بن أي سفیان 
نظاماً لحاية الثغور البحرية وضمان آمنها وحماية العرب السلمین فیها . وکان في جملة 
التدابیر التخذة إنزال أقوام من العرب السلمین في مدن الساحل وثغوره حتی یکونوا 
رباطاً للمسلمين وحاية لهم. مع تحصين مدن الساحل e‏ وإقامة الراقب والسالح. وأخذ 
العرب السلمون بهذا النظام بعد أن عرفوا أهميته وفائدته لضان أمنهم. وليس اسم 
(المرقب) إلا دلیلاً على المضمون الذي أقيمت من أجله القلعةء والا last‏ على 
واجب هذه القلعة في مواجهة البحر. 

عمل بناة القلعة » من أجل ذلكء على جعل الأسوار الخارجية للقلعة بمثابة امتداد 
لأسوارها الداخلية. وقد تشكل قلب القلعة الداخلية من برج متين البنيان ذو شكل 
دائري يصل قطره إلى ۷۲ قدماً وهو يواجه الجنوب. ويتصل هذا البرج من جانبيه 
بأبنية متعددة الطبقات ذات قاعات فسيحة مقنطرة السقف. وتوجد في منتصف القلعة 
آثار كنيسة كبيرة تقسم فناءها إلى قسمين غير متساويين. ولعل الاحتال الأرجح هو أن 
آثار هذه الكنيسة لم تكن إلا السجد الذي عمل الفرنج الصليبيون دائ] کعادتہم على 
تحويله الى كنيسة. وثمة مستودعات كبيرة تتجمع حول الفناء الثمالي الأکبر مع 
اسطبلات الخيول. ویتم الدخول الى القلعة كلها عبر برج بوابة متین تتجه واجهته نحو 
الغرب عند السور الخارجي. ويتم الوصول من هناك إلى حصن البوابة ( نزل الحرس) 
عبر فناء أمامي . ويتألف حصن البوابة من عدد من الغرف. وقد بقيت تحصينات القلعة 
في حالة جيدة نسبیأء وحافظت على شكلها الأسابى. وقد يكون السبب في ذلك هو 
أن القرية بقيت مأهولة بالسكان حتى القرن التاسع عشر . 


rot 


لقد كان واجب (الرقب) هو الرصد والانذار lady e‏ فقد كان alos‏ هو حماية 
أمن الدينة الجاورة له (بانیاس) وبالتالي الاسهام في حاية ساحل بلاد الشام. ولا 
غرابة بعد ذلك أن تکون مدن الساحل خاضعة لقيادة واحدة. ونظراً ON‏ ( طرابلس) 
كانت هی اکبر مدن الساحل . فقد كان حکامها (بنو („le‏ الهيمنة على 
مدن الساحل وحصونه وقلاعه . و کانت قلعة الرقب ومعها قلعة القدموس تحت حکم 
( بنو محرز) يوم وقع غزو الفرنج. وكان بنو محرز يعتمدون على حكام طرابلس 
- بني عار - الذين كان يتولى قیادتہم - جلال الدين ابي الحسن علي بن عمار - 
والذي استطاع ان يبسط سيطرته على جبلة وبانیاس وسواھا من مدن الساحل . وكانت 
بلاد الشام. وساحلها بخاصة. با للصراع خلال تلك الفترة؛ بين دولة الشيعة 
الفاطميين عصر والذين كانوا يحاولون الوصول إلى بغداد » وبين الخلافة العباسية التي 
كانت تعمل بدورها على وضع حد لأطاع الفاطميين ونفوذهم. هذا إلى جانب وجود 
مراكز قوى طائفية أخرى - وأبرزها حركة الباطنية الاسماعيلية أو الحشاشين -. 
وكان لا بد لملوك طرابلس - بنو عمار ‏ من الأخذ بهذه العوامل» والناورة بينهاء 
للمحافظة على مواقعهم ولضمان الدفاع عن ممتلكاتهم. وهذا لم يكن غريباً أن یتظاهر 
بنو عار بالتشيع لكسب دعم مصر الفاطميين أو اتقاء لشرهم أو للاثنين معاً. ولقد 
انعكس ذلك بصورة حتمية على قوة الدفاع. فقد افاد الفرنج الصليبيون - وامير 
انطاكية منهم بصورة خاصة. من التناقضات القائمة بين مراكز القوى الإسلامية 
وتمزقها. واستثمروا نقاط ضعفهاء. فبسطوا نفوذهم على مدن الساحل» وعلى القلاع 
والحصون الجاورة لها. وأخذوا ينتشرون - مثل بقعة الزيت - نحو المدن الداخلية. 
وهذا ما يفسر تلك السهولة الكبرى التي رافقت عملية احتلال الحصون الساحلية 
والقلاع النيعة التي كانت تقف في مواجهة الساحل. وإذا كانت معظم قلاع بلاد الشام 
الداخلية قد شيدت أيام الروم البيزنطيين » أو أيام الفرنج الصلیبیین ء فان قلعة الرقب 
لم تكن منذ نشاتها إلا قلعة عربية اسلامية » ومرقبا يطل بعينه على البحر ليكشف كل 
تحرك مشبوه ولینذر مسبقاً عن كل عدوان محتمل وقوعه. 

وصلت قوات الحملة الصليبية الأولى إلى بلاد الشام سنة ٠١۹۸ ma 1٩۲‏ م. 
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فاحتلت مدن الساحل ما بین انطاكية شمالاً وعسقلان جنوبأ والقدس شرقاً. واشتر کت 
قوات الروم البيزنطيين في هذه الحملة بقيادة ( جون کانتا کوزینوس) (۲ فاستولت على 
النطقة ما بين اللاذقية وبانیاس - ومعها قلعة الرقب. ‏ ما لبثت قوات الروم أن 
انسحبت سنة 494 ه = ۱۱۰۶ م. وترکت للفرنج حرية العمل في بلاد الشام» بعد 
ol‏ وجدت أنها غير قادرة على مجابهة أمير أنطاكية - تانکرد - والاصطدام معه. وقد 
برهن ذلك للمسلمين على أن الخلافات والتناقضات بين الحلفاء الصليبيين هى أكثر 
اساعاً ys‏ عقا ما ات عاب بين القاقة السنمین. غیر آن زخم 3 میرم ALN‏ 
الصليبيين وقدرتهم القتالية لدیہم كانت أكبر من تلك التي توافرت للمسلمین, فکان لا 
بد من أن تأخذ هذه القوة مداها واتساعها حتی یتمکن السلمون من قلب موازین 
القوى» واستثار تناقضات الفرنج وأحلافهم بمثل الطريقة وعثل النهج الذي آفاد منه 
الفرنج الصليبيون في حملتهم الأولى. وعلی كل حال» فقد عمل - تانکرد - في ربیع 
سنة ۸۱۱۰۸ (۵۰۲ ه-) على توسیع حدود ملکته - انطاكية - Way‏ على حساب 
تفتیت مملكة بني عار الاسلامية ( نملكة طرابلس) فانتزع منهم جبلة وبانیاس وقلعة 
الرقب. ویظهر أن السلمین قد استعادوا سيطرتهم على قلعة الرقب. ولکن لفترة 
قصيرة» فعاد روجر - حفید تنکرد - واهتم بقلعة المرقب» وأصلح الحد ال جنوبي 
لانطا کي وأسند اقطاع قلعة الرقب الى اسرة مانسویر O‏ والعروف أن القلعة قد 
تعرضت للدمار مرات متتالية بسبب الزلازل التي اجتاحت بلاد الشام في سنوات ۵۵۲ 


)1( جون كانتاكوزينوس CANTACUZENE)‏ 0۳۸۱-۵1۵-1019 من عاثلة مارست دوراً هاماً في تاريخ 
الروم البیزنطیین؛ وقد كان أبرزهم هو جون کانتاکوزینوس هذا الذي عمل وصياً على امبراطور 
الروم جون الخامس بالیالوج: PALEOLOGUE‏ ثم انتزع منه العرش وحكم من سنة 141 حتی سنة 
٤‏ م باسم جون السادس. ثم انتصر عليه جون بالیالوج فاضطر کانتاکوزینوس الى الانسحاب. 
واعتزل في احدى الابرشيات - الكنسي . 

(۲) اسرة مانسوير: (MANSOER)‏ وانظر تاريخ الحروب الصلیبیة: ۹۱/۲ و ۲۱۸ وكذلك القلاع أيام 
الحروب الصليبية ص: ۷۵ حيث ورد ما يلي: «وفي سنة ۵۱۰ - ۵۱۲ ه- = 1١١5‏ - ۱۱۱۸ء 
تخل صاحب المرقب ابن حرز عن القلعة الى أمير انطاكية روجر بعد مفاوضات طویلة؛ مقابل ولاية 
أخرى. وأهداها روجر بدوره الى اسرة مانسوير». 
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و ۵٦٦‏ و ۵۸۲ ه (۱۱۵۷ و ۱۱۷۰ و ٦۱۱۸ع).‏ ما تطلب تخصيص آموال ضخمة 
لاعادة اصلاح القلعة وترميمهاء ولا عجزت أسرة مانسویر عن تأمين هذه الأموال 
- قبلت عرض طائفة الاسبتارية بالتخلي عن القلعة مقابل التعویض . 

فمن العروف أن طائفة فرسان العبد الدينية - الاسبتارية - كانت تعمل 
باستمرار للسيطرة على القلاع واحصون . وهذا فقد شرعت باجراء مفاوضات انتهت 
بحصول الاسبتارية على قلعة الرقب (سنة ۵۸۲ ه = ١١87‏ م) وذلك مقابل إيجار 
سنوي قدره آلفي بیزنت ذهبي دفعت لآخر مالك للقلعة وهو (برتراند (gb Ml‏ 
ولقد عانی السلمون كثيرا من عنت هذه الطائفة وجورها. le‏ عرف عنها وعن بقية 
الطوائف الدينية التي نظمت أيام احروب الصليبية القديمة من الحقد الدفین والتعصب 
الحاقد ضد الاسلام وأهله. وم يكن باستطاعة أمراء السلمین وقادتهم الكيد خامية 
( قلعة الرقب) بسبب بعدها عن مراکز القوی الاسلامية في الدن الداخلیةء وبسبب 
ارتباط حامية قلعة الرقب بالفرنج المقيمين في بانياس» ثم بسبب توافر امکانات الدعم 
البحري خامية بانیاس وقلعتها (الرقب). وکان هذا هو الوقف الذي جاببه صلاح 
الدین الأيوبي سنة ۵۸4 ه (۱۱۸۸م) عندما مرت قواته على مقربة من قلعة المرقب» 
وتجنبت الصدام معها وذلك وفقاً لما آوردته الصادر العربية, بقوطا : « سار صلاح 
الدين إلى ولاية أنطرطوس ‏ فخربہاء ورحل عنها إلى الرقب : وهي من حصونهم التي 
لا ترام . ولا Sad‏ أحداً نفسه بملكه» لعلوه وامتناعه . وهو لاسبتار ‏ والطریق ته , 
فیکون الحصن على مین الجتاز إلى جبلة والبحر عن یساره. والطریق مضیق لا یسلکه 
إلا الوإحد بعد الواحد . فاتفق أن صاحب صفلية من الفرئج؛ سير نجدة إلى فرنج 
الساحل في ستين قطعة من الشوانی - سفن النقل - وکائوا بطرابلس. فلا سمعوا 
هسپر صلاح (لدین. جاؤوا ووقفوا في البحر تحت الرقب في شوانيهم؛ لیمنعوا من 
jhe‏ بالسهام. فلا رای صلاح الدين ذلك امر بالطارقیات واجفتیات فصفت على 
الطریق ما يلي البحرء من أول الضیق إلى آخره. وجعل وراءه الرماة. فمنعوا الفرنج 
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من الدتو إليهم. فاجتاز السلمون عن آخرهم حتی عبروا المضيق ووصلوا إلى جبلة ء۷ 
وقد أعاد صلاح الدین فتح جبلة واللاذقية وجموعة من ا حصون. وترك الرقب تحت 
حکم الاسبتارية الذین کانوا ینطلقون من الرقب للاغارة على الأراضي الاسلامية 
الجاورة. مما حمل اللك الظاهر - غازي - ملك حلب لقيادة حملة تأديبية ضد الرقب 
وحامیتها . فحاصرها . ونصب عليها المجانيق » فدمر عدداً من أبراجها الوجودة عند 
الأسوار الخارجية. وتابم الظاهر بيبرس ما بدأه صلاح الدين الأيوبي. فأخذ في 
آلتضییق على الفرنج» وطردهم من الدن والقلاع. حتى إذا كانت سنة 11۸ 
- ۷۰( ۱۳۷۱-۱۲۹۹م) لم يكن قد بقي في قبضة الفرنج سوى عكا وطرابلس 
وبانیاس والقلاع المجاورة ها. وقد عقد الفرنج مع الظاهر بيبرس معاهدة لمدة عشر 
سنوات (سنة 7170 = 1511 م) ضمنت للفرنج» أو بالأحرى لبقاياهم البقاء لفترة 
إضافية أآخری. ثم جاء السلطان قلاوون - الذي خلف الظاهر بیپرس - فحاصر قلعة 
الرقب - سنة ۸6 ه = ۱۲۸۵م وحفر نفقاً تحت الواجهة الجنوبیةء ثم قصفها فانهار 
البرج الخارجي الجنوني ( (والعروف باسم برج الأول أو برج أبرون) فاستسام فرسان 
الاسبتارية وقد اشر فوا على اطلاك . 


کا 


کانت قلعة المرقب من de‏ القلاء ان تي ستوى عليها الفرنج الصلیبیون . وعاشت 


EIS ٠ آخر القلاع التي أعاد السلمون فتحها قتحها » وطردوا منها الفراة‎ A 
مدة اقامة الفرد رنج فبها_طويلة ناهزة الماثة والأڈرع وسبعون عاما هجرية ( 169- سنة‎ 
; ميلادية ( وت کون قلعة الرق قد عاشت جربة الحملات الصليبية القدمة كلها‎ 
ورأت كيف جاء الفرج بجرون جحاذلهم وسوقون جيوشهم » ؛ ثم رات كيف استطاع‎ 
یهار معا رك الضارية التي م تتوقف إلا لجدد‎ il اسان مل‎ pal 
وتصميم أعظم » ولد أدرك مقدم الاسبارية - ميوؤبقيل — هذا التحول ء‎ aj 
= 2-667 سنة‎ e الاسبتارية إلا حصن المرقب الضخم» كب‎ e فعندما م‎ 
الذي تضمن ما بلي :"لم بعد باستطاع الطائفة أن ن نق على‎ pel -268م - وهو‎ 


)1( الکامل في التاریخ - أحداث سنة ۵۸4 ه. 
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أكثر من ثلثائة فارس في الشرق. بعد أن كان لدیها في الأيام السابقة عشرة آلاف 
فارس ۰( . ولقد ظن فرسان الاسبتارية أنه بامكانهم دعم وجودهم عن طريق التحالف 
مع الغول التتار . كا ظن هؤلاء المغول أن تعاونهم مع فرسان الاسبتارية سيمكنهم من 
الانتقام لهزيمتهم الذي آنزها بهم المسلمون. فشنوا هجوماً انطلق من الأناضول. ووصل 
معرة النعمان وحصن آفامية. وتحرك المسلمون بسرعة (سنة ٦۷١ھ‏ = ۱۲۷۱م) 
فأحبطوا هجوم المغول. ثم انصرفوا لتأديب فرسان الاسبتارية الذين تعاونوا مع الغول. 
ودفعت حصن الرقب قسطا من الثمن. إذ ركز السلطان قلاون جهده ضدهم. 
وأرسل قواته لتأديبهم. وقد أوردت المصادر العربية قصة الأيام الأخيرة لفرسان المعبد 
- الاسبتارية - في قلعة المرقب بمايلي: « كان الافرنج بحصن المرقب» عندما بلغهم 
هجوم التتار على الشام . فانطلقوا لشن الغارات على بلاد المسلمين من سائر النواحي. 
فلا تراجع التتار عن الشام . استأذن صاحب حصن الأكراد - بليان الطباخي Im‏ 
غزوهم. وسار إليهم في حامية الحصون بنواحيه. وجمع التر OLS‏ وبلغ حصن المرقب. 
ووقف أسفله. واستطرد له أهل الحصن - تظاهروا بالتراجع - حتى تورط في أوعار 
الجبال» 3 هجموا عليه دفعة واحدة. فانہزم . ونالوا من المسلمين. وبلغ الخبر السلطان 
قلاوون» فخرج من مصر لغزوهم. آخر سنة تسع وسبعين وستّائة ( ٠۲۸١‏ م). وانتهى 
الى الروحاء» فوصله هنالك رسل الفرنج في طلب المدنة وإقرارها لاهل الرقب . على 
أن یطلقوا سراح من آسروه من المسلمين في وقعة بليان. فعقد لهم الهدنة في الحرم سنة 
ثمانين وستائة VAN)‏ م) وتم العقد مع صاحب الاسبتار وابنه» على أن لا يستنجدوا 
أسير قلعة ولا غيرهاء ولا یداخلوا التتر في فتنةء ولا یروا عليهم إلى بلاد المسلمين إن 
أطاقوا ذلك . وعقد معهم المدنة لاحدى عشرةسنة » ولكن الاسبتارية في المرقب غدروا 
باتفاق ا مدنة ونکثوا . وعادوا فتعاونوا مع المغول التتار » فسار السلطان قلاوون الى 


)1( تاريخ ا حروب الصليبية: ۵۸۹/۳ . 
)1( بليان الطباخي: ترجم له المقريزي في القفی - مخطوطة برتو EL‏ ورقة ۲۹۷. فذكر أنه كان من 
ماليك السلطان قلاوون. تقلب في عدد من الوظائف. منها إمارة حصن الأكراد . واشترك مع قلاوون 


في فتوحاته سنة: ۷۸ھ = ۱۲۷۹م وتوفی سنة تاها 
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الشام (سنة ۱۸۳ ه = 1584 م) لحاصرة المرقب» وانزال العقاب بحاميته لا فعلوه 
من ممالأة العدو . فحاصره حتی استأمنوا إليه. وملك الحصن من أيديهم O‏ 

لم يسام فرسان الاسبتارية بسهولة. ول یتخلوا عن معقلهم الأخير بیسر » و نما قاتلوا 
بضراوة وعناد » فعندما جاء السلطان قلاوون لحصار الرقب » جلب معه من الجانیق 
التي بلغت من الوفرة ما لم یسبق أن شهدها أحد . وتولى رجاله Ze‏ هذه الجانیق على 
جانب التل. ثم شرعوا في دك أسوار القلعة. على أن القلعة توافرت عدتهاء وتميزت 
مجانيقها با احتلته من أوضاع جيدة, فتعرض للدمار عدد كبير من #انيق السلطان. 
وظل السلمون شهراً تقريباً دون أن يحرزوا شيئاً من التقدم . وأدرك رجال ا حامیة أنهم 
خسروا کل شيء» فام يبق آمامهم الا الاستسلام. فقرر السلطان قلاوون السماح لمن 
كان بداخل القلعة من قادة الاسبتارية وعددهم خسة وعشرون أن بخرجوا بکل 
متاعهم على ظهور خیوغم ومعهم سلاحهم الكامل . أما بقية رجال الحامية ففي وسعهم 
الانسحاب دون أن يحملوا معهم شيئاً. فلجژوا إلى طرطوس ومنها الى طرابلس. 
ودخل قلاوون القلعة في موكب الظفر یوم ۲۵ - ايار - gle‏ - سنة ۱۲۸۵م 
TAL)‏ ه) وارتاع الفرنج الصلیبیون في عکا لضیاع حصن الرقب © . 

عادت قلعة الرقب إلى أهلهاء وشرع السلمون باعادة ترمیمها وتحصینها تحت 
اشراف قائدها الأمير سیف الدین OW‏ الطباخي . ولقد زادتهم تجربة حصن الرقب 
ايمانا على ایانهم بعدم جدوی الاستناد ال القلاع واخصون من اجل دفاع ثابت 
ومستقر. فقد عمل فرسان الاسبتارية قدر استطاعتهم» بل وأكثر ما يستطيعون. 
للاحتفاظ بهذه القلعة. ولکن انقطاع الدعم الخارجي ؛ وعدم توافر الدعم من قلاع 
مجاورة او حامیات قریبةء جعل من قضية سقوط القلعة قضية زمن لا اکتر . وهذا ما 
فعله السلطان قلاوون الذي حاصر القلعة حتی سقطت في قبضته کالثمرة اليانعة. 


)1( تاريخ ابن خلدون - دار الفكر ببيروت ۱۹۸۱ )£07/0 - 4۵۷). 
(۲) تاريخ الحروب الصليبية: 11۸/۳ - 11۹ . 
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U‏ قلمة الکرك. 


(الکرك) ۷ هي مدينة وقلعة في جنوبي الأردن على بعد عشرة أميال تقریباً إلى 
الشرق من الطرف ا جنوبي للبحر الیت» وتقع فوق ذروة مرتفع صخري تنحدر 
سفوحه من الجانبين بشدة go‏ وادي الکرك الذي یتشعب إلى وادي الست ووادي 
لفرنجة أسفل الدينة احصينة تماماء وتنتصب القلعة ذاتها الى الجنوب من الدينة 
مباثرق فتحميها من ال مجوم عبر الاتجاه الوحيد الصالح للهجوم من جهة الأرض 
لمرتفعة الجاورة. ولقد شیدت القلعة فوق مسطحین - مصطبتین - تفصلها عن 
الدينة قناة عميقة. WIS‏ كانت الدينة محاطة بسور يحف بها ویقاشی مع حواف 
لصخور . ولکنها عریت منه في معظم الأماكن . في الأزمنة التأخرة وتعود الدفاعات 
لوجودة بنسب متساوية تقریبا إلى العهدین العربي - الاسلامي والفرنجي الصليي: 
وتتمیز الرحلتان عن بعضها بعضاً بنوع الحجارة الستخدمة والتي نقلت من مقالع 
ختلفة . وقد وصف yl‏ الفداء قلعة الکرك بقوله: « هو بلد مشهور وله حصن BE‏ 
الکانء وهو أحد العاقل بالشام التي لا ترام » وعلی بعض مرحلة منه مؤتة» وما قبر 
جعفر الطيار وأصحابه رضي الله عنهم. وتحت الكرك واد فيه ple‏ وبساتين كثيرة» 
وفواكهها مفضلة من المشمش والرمان والكمثرى وغير ذلك» وهو على أطراف الشام 
من جهة ا حجاز . وبين الكرك والشوبك نحو ثلاث مراحل0 O‏ 

تلكم هي واحدة من بموعة كبيرة جداً من القلاع والحصون التي تناثرت على 
امتداد المسطح الجغرافي لبلاد الشام. وهذا ۸ يعد من الغريب أو المستهجن أن يظهر 


)1( الكرك - أو كرك مؤاب-هي حصن كبير أطلق عليه المؤرخون اسم حجر الصحراء - وعرفه الفرنج 
باسم : (CIVITAS-PETRACENSIS) 外 (PETRA-DESERTI)‏ وتحمل باليونانية اسم (CHARACH‏ 
IN MOBA)‏ اسم DIS‏ دومونتریال: „(LE CRAC DE MONTREAL)‏ 

(۲) القلاع أيام احروب الصلیبیةء ص : ۵۵ . 
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مخطط أرضي للقلعة العلوية والسفلية مقیاس ۲۰۰۰/۱ . 

يبين الخطط البنی والأراضي التابعة له التي تقع تحت مستوی الأرض من القلعة العلوية, 
كذلك نفذت القلعة السفلی على مستوی الأرض لکشف الغرف تحت الأزضية التي أشير إليها 
بالرسم النقط . وأشير الى طوري البناء الفرنجي الأول والثانی ( ۱۱۶۲ - ۱۱۸۸) باللون الأسود 
والتهشير التقاطم » كبا أشير إلى الفترة العربية ( بعد العام ۱۱۸۸) بالتهشير الکثف بيغا رسمت 
الأبنية التحتية المطمورة تحت التراب والصخر بالتهشير العريض . 

١‏ - البوابة الرئيسية الحديثة» ۲ - القلعة السفلیةء ۳ - البوابة السفلية» ٤‏ - السور 
الخارجي للقلعة السفلية. ۵ - البرج الزاوي الشمالی الشرقي ( خرب). 5 - البانی التابعة 
للقصر Ve‏ برج حصن ۸ - جدار حاجز (ZU)‏ 
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الژرخون والباحثون وعلیاء الآثار والهندسون العسکریون اهتاماً متعاظاً ها احتوته 
بلاد الشام من هذه التحصینات الدفاعية التي يعود تاریخ بعضها إلى العصور القدية» 
والتي برزت آهمیتها خاصة في المصور الوسطی . ذلك أن هذه القلاع والتحصینات قد 
عاشت أحداث الحروب الصليبية القديمة جیعها . فاصبحت من وجهة نظر الهندسین 
وعلیاء الاثار من الغاذج الحية لما كان عليه فن العيارة والبناء خلال تلك الحقبة التاريخية . 
وأصبحت من وجهة نظر العسكريين من الناذج الواضحة لا كان عليه فن الحرب من 
التطور e‏ ولا كان لهذه القلاع من دور في الأعمال القتالية ‏ الهجومية والدفاعية -. 
وإذا أمكن تجاوز الخصائص الفنية لتلك القلاع والتحصينات. وهي الخصائص التي 
فرضت بطبيعتها على المدافعين أساليبهم التعبوية - أو التكتيكية - بقدر ما فرضت 
على المهاجمين طرائقهم وحددت لهم وسائلهم لاقتحام التحصینات فان أبرز ما يمكن 
تعلمه هو أن الفرنج الصليبيين والمسلمين على السواء ء لم يتعاملوا مع القلاع والتحصينات 
إلا على أساس أنها ذات دور محدودء سواء لاعداد القوات للهجوم باعتبارها قاعدة 
للهجوم , أو من أجل تلقي صدمة الهاجین. وتأمين الظروف الناسبة للصمود والقاومة 
خلال فترة كافية يتم UE‏ طلب قوات الدعم من الخارج للقيام بهجوم مضاد ولرفع 
الحصار عن الحاميات القائمة بالدفاع. وبكلمة أكثر وضوحاً. فان الحسم في الصراع 
المسلح حتى على مستوى العملیات بقي مرتبطاً با هجوم وبال هجوم وحده. وهو ما 
يتوافق بدقة مع مفهوم الدفاع والمجوم في المعركة الحديثة للأسلحة المشتركة. وقد 
يكون ذلك هو احد الحوافز المثيرة التي Chel‏ للباحثین قوة دفع اضافیة للاهام 
بمزيد من العناية بقلاع بلاد الشام وتحصيناتها . 


كانت (الكرك) تحتل مرتبة هامة عندما استولى عليها الفرنج الصليبيون خلال 
حملتهم الأولى (سنة 497 ه = 1١58‏ م). وقد أسند ملك القدس - بلدوين 
الأول - إقطاع الكرك إلى أحد كبار رجال‌بلاطه- واسمه باجان الساقى -() الذي 
عمل على تحصين قلعة كرك مؤاب - وربطها بمجموعة قلاع الشوبك وحصن وادي 


.(PAYEN LE BOUTEILLER-PAGANUS PINCERNA) : باجان الساقي‎ 6 ) 
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موسی ٩‏ . وأصبحت الکرك قاعدة لانطلاقة الفرنج من أجل العدوان على مدن شرقي 
الأردن» ومن أجل التعرض لقوافل السلمین التجارية التي كانت تتحرك ما بين بلاد 
الشام ومصر. الأمر الذي حمل نور الدين زنكي (سنة ٦٦۵ھ‏ = 117١‏ م) على 
مهاجة الكرك حت یہيء لقافلة ضخمة من قوافل المسلمين فرصة اجتياز اقلم ما وراء نہر 
الأردن؛ والوصول الى مصر . ثم عاد نور الدين للهجوم في السنة التالية على قلعة 
الكرك» وحاصرها. وكانت الكرك يومها تحت حكم (ستیفانی میللی) التي ورئت 
الحکم عن زوجها همفري سيد تبنین - ثم تزوجها - رینالد دوشانیون - فأصبح 
حاكاً لاقطاع الكرك. وقد أفاد أمراء الكرك - كونتات ‏ من موقع الكرك 
للإغارات على أملاك المسلمين ونہبھا والتعرض لقوافل المسلمين والاستيلاء عليها . ما 
ساعد على زيادة تحصين الکرك وتجهيزها بمتطلبات coli ji‏ حتى بلغت حياة أمراء 
الكرك مبلغاً من الترف وظواهر العظمة مما لم تبلغه أو تعرفه حياة الملوك في أوروبا 
خلال تلك الفترة. لاسها خلال فترة إمارة ‏ رینالد شاتیون - الذي حكم قطاع 
الأردن منذ سنة 0۷۳ ه = ۸۱۱۷۷. فاستخدم الكرك قاعدة لأعماله العدوانية 
الستمرة. ما دفع نور الدين زنكي - ثم صلاح الدين الأيولي من بعده - لهاجة 
الكرك وحصارها ولكن بدون جدوى نظرا لا تميزت به القلعة واسوارها من القوة 
والمنعة . ولعل من أبرز الأحداث التي عاشتها القلعة خلال تلك الفترة هي حفلة الزفاف 
الشهيرة التي آقامها - رینالد شاتيون - لابنة زوجته والوريثة الشرعية للقلعة - الأميرة 
Maly!‏ - عل همفري سيد تبنین. وكانت الفتاة يومها قد بلفت اشادیة عشرة من 
عمرها في حين كان الزوج یناهز السابعة عشرة من عمره. وأعد رینالد - أو أرناط 
|S‏ تذکره الصادر العربية - کل ما یتناسب مع هذه الناسبة من مظاهر العظمة 
والأببة. وأخذت وفود الضیوف في الوصول الى القلعة أثناء شهر تشرین الثاني 


(۱) تقع قلعة وادي موسی على تل شدید الانجدار ‏ يعرف حالیاً باسم تل عويرة» على أطراف البتراء . حيث 
تطل خرائب تحصینات الفرنج التي تغطي مساحة كبيرة على وادي موسی. وفي هذه الجهة أيضاً خرائب 
حصن صغير يعود الى أيام العصور الوسطی, كان مشيداً على تل حبیس في جوف البتراء. ( تاريخ 
الحروب الصليية: ۳۷۱/۲). 


raa 


- نوفمبر - سنة ۰.۸۱۱۸۳ ومع أن عدداً كبيراً من ؤلاء الضیوف - مثل الملكة 
کومنینا والدة العروس ذاتها - کانوا أعداء شخصيين لرینالد شاتیون الا أنهم قدموا 
للقيام بمحاولة لاصلاح ذات البين بین مراکز القوی التنافرة للفرنج التصارعین على 
النفوذ والسلطة. وقد جاء مع هؤلاء الضیوف أرباب اللاهي من الراقصات والحواة 
والموسيقيين من سائر أنحاء إمارات الفرنج في بلاد الشام. 

كان صلاح الدين الأيوبي خلال تلك الفترة في بلاد الشام . فكتب إلى أخيه العادل 
أبي بكر بن أيوب - وهو نائبه بمصر - يأمره بالخروج بجميع العساكر الى الكرك» 
وسار صلاح الدين إليهاء فوافاه أخوه العادل في شهر رجب (۵۷۹ 8( ۱۱۸۳ م. 
وکثر جع صلاح الدین ؛ وقکن من حصار القلعة » وصعد معه المسلمون إلى ربضه. 
وملکه. وحصر Grad!‏ من الربض . وتحکم عليه في القتال . ونصب عليه سبع منجنیقات 
لا تزال ترمي بالحجارة ليلاً ونهاراً . و کان صلاح الدین يظن أن الفرنج لا هکنونه من 
> وأنهم یبذلون جهدهم في رده عنه . فام یستصحب معه من آلات الحصار 
ما يكفي Jel‏ ذلك الحصن العظم والعقل النیع . واستمر الرقص والغناء بداخل القلعة. 
وأعدت والدة العریس » gin‏ افا بعثت به ال صلاح الدين . فأرسل صلاح 
الدین يسأل بأي الابراج ینزل العروسان. وأصدر آمره بألا یتعرض هذا البرج للقذف 
من النجنیقات. وأسرع ملك بيت القدس - بلدوین - لقيادة جيشه من أجل رفع 
احصار عن الکرك - وبیغا كان جيش الفرنج یتجاوز أريحا. كان صلاح الدین قد 
رفع الحصار وعاد إلى دمشق O‏ 

جع صلاح الدین جيشه في السنة التالية (۵۸۰ ه = 1١86‏ م) من جیع أنحاء 
البلاد . وسار به الى الكرك. فحصر ا حصن وضيق على من به وأمر nn‏ 
المنجنيقات على ربضه . واشتد القتال . فملك السلمون الربض. و کان هو وا حصن على 
سطح جبل واحد ء الا أن Lew‏ خندقاً عظياً عمقه نحواً من ستين ذراعاً. فأمر صلاح 
الدین بالقاء الأحجار والتراب فيه لیطمه - یردمه - فام یقدر أحد على الدنو منه 


(۱) تاريخ ا حروب الصليبية: ۷۱۱/۲ - ۷۱۵ والکامل في التاريخ ‏ أحداث سنة ۵۷۹ و ۵۸۰ LA‏ 


۳3۹ فن الحرب ‏ الحروب الصليبية م ۲۶ 


لكثرة الرمي عليهم بالسهام من البرج» ورمي الاحجار من النجنیقات. فأمر أن يبنى 
بالأخشاب واللبن ما يمكن الرجال من السير تحت السقائف» وأن يلقى في الخندق ما 
يطمه. فا كانت منجنيقات المسلمين ترمي الحصن ليلاً ونہاراً. وأرسل من فيه من 
الفرنج إلى ملکهم - ملك القدس - وإلى فرسانہم؛ يستمدونهم ويعرفونهم عجزهم 
وضعفهم عن حفظ ا حصن e‏ فاجتمعت الفرنج عن آخرها . وساروا إلى نجدتہم عجلين. 
فلا بلغ اخبر بمسيرهم إلى صلاح الدين» رحل عن الكرك إلى طريقهم ليلقاهم 
ویقاتلھمء ويعود بعد أن بهزمهم إلى الکرك فقرب منهم وخيّم ونزل» وم يمكنه الدنو 
منهم لخشونة الأرض وصعوبة المسالك إليهم وضیقها . فأقام أياماً ينتظر خروجهم من 
ذلك المكان ليتمكن منهم فام يبرحوا منه خوفاً على نفوسهم. فلا رأى ذلك ابتعد 
عنهم عدة فراسخء وجعل بإزائهم من يعلمه بمسيرهم. فساروا ليلاً إلى الكرك» فلا عام 
صلاح الدين ذلكء عرف أنه لن يتمكن من تحقيق هدفه فسار عنهم إلى دمشق. 

حاول Se‏ الكرك - رينالد شاتيون» أو أرناط - التخفيف من ضغط المسلمين 
على إقطاعه, فالتمس عقد هدنة مع صلاح الدين. وتم له ذلك وأخذت القوافل 
التجارية الإسلامية في التنقل مطمئنة ما بين الشام ومصر . فلا كانت سنة ۵۸۲ ه = 
7 م. وبینا كانت إحدى القوافل العظيمة المحملة بالنفائس من الأموال والمتاع تمر 
على حدود إقطاع الكرك» نكث Why,‏ باتفاقه وعهوده وخرق اهدنة فهاجم القافلة 
واستولى عليها وغنم أمواها ودوابها وسلاحها. وأودع السجن من أسر من الجند القليل 
الذي كان يرافقها. فأرسل إليه صلاح الدين يلومه ويقبح فعله وغدره ويتوعده إن ۸ 
يطلق سراح الأسرى والأموالء فام يجب إلى ذلك وأصر على الامتناع فنذر صلاح 
الدين نذراً أن يقتله بيده إن ظفر به . 


(۱) كانت هذه المرة الثانية التي أقسم فيها صلاح الدين الأيوبي على قتل رينالد شاتيون بيده إن أظفره الله 
به. وكانت الرة الأول سنة ۵۷۸ ه = ۱۱۸۲م - عندما وجه رینالد شاتيون حملة من الکرك؛ 
نزلت في ايلات» ونقلت معها السفن التي تم صنعھا وأعدادها في الکرك. وسارت عبر البحر N‏ 
فأغارت على رابغ وعيذاب والحوراء وينبع. فأدرك قائد البحرية الصرية - حسام الدين BP‏ - 
قوات الفرنج في الحوراء - فهزمهم وتم ذبح أسراهم في القاهرة وفي منى يوم عيد الأضحى - عقاباً 

۳۷۰ 


عزم صلاح الدین الأیوبيی على وضع حد حاسم ونهائي لما یقوم به أمير الکرك 
الصلیی من استفزازات وأعال عدوانیة . فحشد قواته من ساثر ديار السلمین. و کانت 
ys‏ کے حطين الخالدة يوم السبت لخمس بقین من ربیع الآخر سنة ثلاث وثمانين 
وخسمائة ٤(‏ موز - یولیو - 1١78‏ م) ثم أعقبها فتح قلعة طبرية ومدينة Se‏ و حدل 
يابا والناصرة وقيسارية وحیفا وصفورية ومعلیا والشقيف واخولة تم یافا زشنین وصیدا 
وجبیل وبیروت وعسقلان وما یجاورها : وأعقب ذلك فتح القدس وهونین. وترك 
صلاح الدین قوة لحصار الکرك التي باتت معزولة عن كل امکانات الدعم الخارجي . 
وضاق الحصار على الحامية الدافعة خن الکرك : وطال الآمد علیهم. حتى فنیت ازواد 
الفرنج وذخائرهم وأكلوا دواءهم. وانقضت فترة سنة تقریباً التمس بعدها الفرنج من 
صلاح الدين تسلم الكرك مقابل منحهم الأمان, فأجامهم إلى ذلك . وعادت الكرك الى 
المسلمين. وأسند صلاح الدين حكم الأردن إلى أخيه الملك العادل وأبقى الكرك 
عاصمة له ومنح هذا المعقل المام عناية فائقة. فقام الملك العادل بترميمه وتقوية 
دفاعاته. ونظراً للشهرة التى حازتها القلعةء بسبب قوتها ومنعتھاء فقد استخدمها 
صلاح الدين لحفظ خزائن أموال المسلمين. وبعد وفاة الملك العادل» ورث عنه ابنه 
الملك العظم امارة الأردن - وفيها الکرك -. 

جاءت احملات الصليبية الثالثة ثم الرابعة فالخامسة رداً على ما أحرزه صلاح 
الدين والسلمون من انتصارات وقد نجحت هذه ا حملات بتحقیق بعض الکاسب 
للفرنج, وأبرزها عقد صلح بین الامبراطور GUY!‏ فريدريك الثاني والسلطان الکامل 
الأيوبي (سنة ٦٦١ھ‏ = ۱۲۲۸م) تم بموجبه تسلم القدس للفرنج. ولم یقبل خبراء 
الفرنج من العسکریین بشروط هذا الصلح, لأنهم اعتبروا بأنه من الحال علیهم 
الاحتفاظ بالقدس ما ۸ یلحق بها اقلم ما وراء نهر الأردن وقاعدته الکرك. وقالوا: 
« كيف تستطیع القدس أن تبقی - في قبضة الفرنج - ولیس یربطها بالساحل سوی 
= لن jue‏ على مهاجمة الدیار القدسة الاسلامية أو يحاول انتهاك حرمتها . وأقسم صلاح الدین أن یقتل 


رينالد شاتيون بيده إن أظفره الله به. (لمزيد من التفاصيل انظر الکامل في التاریخ - أحداث سنة 
«(a ۷۸‏ 


۳۷۱ 


شریط ضیق من الأرض» . وهکذا استمرت الکرك بمارسة دورها ضد الفرنج 
الصليبيين. ففي سنة ۱۳۷ ه = ۱۲۳۹ء. وکان الناصر داود - الأيوبي - قد أصبح 
ملكاً على الأردن» قام البریتون بالتعرض لقافلة اسلاميق فرد الناصر داود على ذلك 
بقيادة جيشه من الکرك. وهاجم القدس, واحتل قلعتها بعد حصار استمر سبعة 
وعشرین يوماً. ثم عاد الى الکرك . وفي سنة 11۰ ه = ١٤۱۲م‏ آغار فرسان الداوية 
- الصليبيين - على مدينة حبرون الإسلامية. فوجه الناصر داود قواته من الکرك 
لقطع الطریق المؤدي الى القدس. وجباية الرسوم من حجاج الفرنج وتجارهم. وعندما 
وصل الغول التتار إلى بلاد الشام » تجمعت قوات الکرك مع الخوار زمية » وانضمت إلى 
جیش مصر الذي كان يقوده الظفر قطزء واشتر کت جیعاً في معركة عين جالوت 
(سنة 10٩‏ ه = ٢٢‏ تموز ‏ یولیو - سنة 157٠‏ م). وعندما استولى الظاهر بيبرس 
على الحکمء قام بزیارة لقلعة الکرك (سنة 11۳ ه = ۱۲۶ م) وأمر بدعم القلعة 
وتقوية الدفاع عن المدينة و تحصینها , فتم تشييد الحصن الشمالی من سور المدينة » وحسنت 
قناة القلعة . 

تعرضت قلعة الکرك لاضرار فادحة اثر الهزة الأرضية التي ضربت النطقة سنة 
۳ = ۱۲۹۳ م). واستمرت الاصلاحات لفترة طويلة امتدت حتی سنة ۷۰۹ھ 
18١9 =‏ م. وبقیت الکرك متفظة بأهميتها حتى نهاية العهد الملوکي. ثم زالت 
أهميتها بعد الفتح العثاني لبلاد الشام . وبقیت دفاعاتها بجالة سليمة حتی سنة ۱۸۷۰ م. 
ثم اخذت في التداعي مع نہایة القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین . 

لقد استولی الفرنج الصلیبیون على الأردن خلال حملتهم الصليبية الأولی . 
وهذا يعني أن مدة احتلاهم للقلعة قد استمر ما بين ثمانين وتسعین سنة . وأقاموا 
اقطاعهم على أرضه بهدف ما يمكن أن یطلق عليه بحسب لغة الصطلحات 
الحديثة اسم ( تأمين العمق الاستراتيجي للكيانات الصليبية ) وجعلوا من الكرك 
قاعدة لأعماهم العدوانية ضد الحجاز وضد دمشق . 

غير أن هذه الأعال العدوانية استثارت غضب المسلمين. ولا ريب أن هذه الأعبال 


۳۷۳ 


قد ساعدت على تصعيد وتيرة الصراع المسلح بصورة مستمرة ومنتظمة. وقد كانت 
مارسات الفرنج في التعرض لقوافل المسلمين - لاسما عندما كانت هناك فترات 
هدنة - وكذلك قيام الفرنج بالتعرض لمدن المسلمين ‏ وخاصة تلك التي تركت اثراً 
عميقاً في تفوس السلمين عندما وجه - رینالد شانیون OL‏ جه ال اللنجاز 
- كانت هي لاسباب المباشرة لمعركة حطين. 

لقد أقام الفرنج الصلیبیون مالکهم واماراتهم واقطاعاتهم في بلاد الشام» من خلال 
هجومهم الشامل في حملتهم الصليبية الأولى؛ ولعل هذا ما يفسر سهولة استيلائهم على 
القلاع والتحصینات ومقابل ذلك ؛ فقد حاول نور الدین زنکی اخراج الفرنج 
الصلیبیین من قلعة الکرك مرتین. وفعل صلاح الدین الأيوني مثل ذلك عبر حاولات 
الحصار التتالية . وكان الفشل من نصیب هذه الحاولات جیعها لجموعة من الأسباب 
التى أبرزتها مسبرة الأحداث ذاتها. فقد كانت قلعة الکرك تحتل موقعاً حصیناًء غير 
أن موقعها لم يكن هو السب فيا اكتسبته من الشهرة الدفاعیةء وإنما كان السبب هو في 
ارتباطها بمجموعة من التحصينات الماثلة هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية» فان ما 
كانت تتلقاه القلعة من دعم خارجي خلال تعرضها للحضار كان عاملا أساسياً وحاس 
في مساعدتبا على الصمود والقاومة . وطذا فعندما f‏ تحریر القدس والمناطق المجاورة 
ها . وأصبحت قلعة الكرك معزولة عن محیطھا الخارجي؛ اكتفى صلاح الدين بترك 
قوة صغيرة لحصار القلعةء ول يستخدم ضدها المنجنيقات أو أدوات الحصار الأخرى, 
حتى إذا ما نضجت الثمرة تحت نار الحصار المادئة. سقطت بصورة تلقائية » فتلقفتها 
قبضة السلمی ؛ وا حنفظت Ay‏ 

إن اتساع قلعة الکرك. وما توافر ها من أسباب الدفاع» ثم ما حشد فیها من 
(۱) رینالد شاتيون: (RENAULT DE CHATILLON‏ وقد وصفه ابن الأثر في الکامل في التاریخ 3 

أحداث سنة ۵۸۳ ه - يلي: « كان البرنس أرناط صاحب الکرك من أعظم الفرنج وأخبثهم 

وأشدهم عداوة للمسلمين» وأعظمهم ضرراً عليهم. وقد وقع في أسر صلاح الدین الأيوبي يوم حطین . 

فقرعه بذنوبه, وعدد عليه عوراته. وقام إليه بنفسه فضرب رقبته. وقال: كنت نذرت دفعتين أن 

أقتله إن ظفرت به: إحداها لما أراد المسير الى مكة والدينة. والثانية لا أخذ القفل غدراً ». 


YT 


متطلبات الحرب لمدة طويلة. وتجهيزها بوسائل الترف» إنما یبرهن على المكانة الرفيعة 
التي احتلتها قلعة الكرك أيام الحروب الصليبية القدیة ء باعتبارها عاصمة اقلم ما وراء 
قبر الاردت: م باعتبارها القاعدة التقدمة للدفاع عن الامارات والمالك الصليبية» 
وللهجوم على بلاد المسلمين الداخلية في الوقت ذاته. ويمكن بعدئذ اعتبار استیلاء 
الفرنج على الکرك ثم قيام المسلمين بطردهم منها. بمثابة برهان على الحقيقة الثابتة 
وهي : ( تفوق المجوم على الدفاع) وهذه الحقيقة بدورها هي أساس حقيقة ثانية 
معروفة وهي : ( انه من المحال مجاببة الدفاع الشامل بغير هجوم شامل ) . 

وإذا كانت فلعه الكرك هد انتظمت في إطار خطة دفاعية استراتيجية. فقد كان 
من المحال التعامل معها على مستوى هجیات نحدودة على مستوى العمليات أو على 
المستوى التعبوي - التكتيكي -. وهذا ما أكدته تجارب الحصار الفاشلة المتتالية. فکان 
لا بد من انتظار نتائج امجوم الشامل - الاستراتيجي - الذي بدأت بمعركة حطين» 
حتى يتم اخضاع حاميات القلاع والحصون المنيعة - وف مقدمتها قلعة الكرك. 


PVE 


. قلمة بملبك‎ - N 


بعلبك ‏ هي بلدة صغيرة في البقاع تحتل موقعها على هضبة مرتفعة تقع بين 
سلسلتي جبال Ol‏ الغربية والشرقية اشتهرت بعابدها القديمة. وقد حولت ارباض 
العبد الکبیر الذي يعود تاریخه إلى حقب مختلفة من عصر الامیراطورية الرومانية إلى 
قلعة » وأدخلت علیها تحسینات متتالية خلال العصور الوسطی. باضافة آسوار محيطية 
جديدة مع أبراج. وعلی الرغم من أن علماء الآثار والهتمین بہاء قد نجحوا في الحافظة 
على آثار هذه التحصينات ضمن الحدود التي لا تتعدى فيها على البانی القديمة العهد . 
فان بعلبك تظهر بشكل مدهش كيف كان تكيف صروح العالم القديمة الضخمة 
لتستغل في العصور الوسطی . وقد وصف المؤرخ ابو الفداء مدينة بعليك بقوله: « هي 
بلدة قديمة ذات اسوار وها قلعة حصينة عظيمة البناءء وهي ذات أشجار وانہار 
وأعين» وهي كثيرة الخير. قال في العزيزي: وبعلبك مدينة جليلة قديمة, بها مذبح» 
تقول الصابئة : أنه بيوت من بيوتهم عظم عندهم جداً. ومن بعلبك إلى الزبداني ثمانية 
عشر ميلاً. والزبداني مدينة ليس ها آسوار . وهي على طرف وادي بردى. والبساتين 
متصلة من هناك إلى دمشق. وهي بلد حسن المنازه - النتزهات - والخصب . ومنه 
إلى دمشق ثمانية عشر ميلا ٠.0‏ 

كانت بعليك تحت حكم الروم - البيزنطيين ‏ عندما انطلقت جيوش العرب 
المسلمين لفتح بلاد الشام. وما إن فرغ العرب المسلمون من فتح دمشق. وتدمير تجمع 
الروم في فحل - بیسان - > انطلقت جيوشهم لناطق العمل المخصصة ها تنفيذا 


Luly (1)‏ أو 站 BAALBEK) ¿ci‏ باليونانية هليوبوليس 8181100115 وبالفرنجية بالبك: 
(BALBEK)‏ وماوبك : (MAUBEK)‏ . 


(۲) القلاع أيام الحروب الصليبية - ص: 7۷ 1۸ . 


۳۷6۵ 


| 


مخطط عام لأرباض العبد التي حولت لقلعة» القیاس ۲۰۰۰/۱. رسمت مباني عصر 
الامبراطورية الرومانية باللون cope‏ والمباني السابقة لنتصف القرن الثاني عشر بالتهشر 
التقاطع . والباني العائدة للنصف الأول من القرن الثالث pte‏ بالتھشیر ‏ ومباني أواخر القرن 
الثالث عشر Lidl‏ 

۱ - حصن أمامي. ۲ - البوابة الجنوبية الداخلية » ۳ - البوابة الغربية القدية» ٤‏ - مسجد 
متصدع» ۵ - ھیکل باخوس مع إضافات من العصور الوسطى» 1 - برج السلطان قلاوون» 
۷ - كئيسة بيزنطية (أزيلت أثناء التنقیب)» A‏ أساسات هیکل جوبیتر :م۹ - خنادق 
دفاعية . ( بالاستناد إلى شولتز - وینفلد - کرینکر مع تکبیرها من قبل الژلف). 

۳۷۳۹ 


۳۷۷ 


¡aro A? Hr 3 
it rear 


YYA 


۳۷۹ 


۳۸۰ 


لأمر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ۷ فکان من نصیب آبو عبيدة بن الجراح ومعه 
خالد بن الوليد. فتح شال بلاد الشام. فسار أبو عبيدة على حور مرج الصفر 
- البقاع - حص. وكان لزاماً أن تصطدم قوات العرب المسلمين بالحامية البيزنطية في 
بعلبك. ولم تلبث أسوار بعلبك وتحصيناتها أن أسلمت قيادها بعد قليل من المقاومة 
للجند المجاهدين في سبيل الله. واصبحت ¿llas‏ عاصمة البقاع. قاعدة للإسلام 
والمسلمين منذ فتحها (سنة ١٦ھ‏ = 1۳۷ م). وجابہت بعلبك موقفا صعبا سنة 
۷ھ = ۷6 م Las‏ أوغل الروم في تقدمهم عبر بلاد الشام . ووصلوا إلى بعلبك : 
وتمكنوا من تدمير تحصیناتہا تدميراً جزئياً. وعاد الروم بقيادة الامبراطور (جون 
تزهیسکس) ۲7 فهاجوا بعلبك سنة ٣٦۳ھ‏ = ٩۷‏ م واحتلوها لفترة قصيرة» 
ودمروا بعضاً من أسوارها وتحصيناتها . وعندما جاء الفرنج الصلیبیون لغزو بلاد الشام 
منحدرين من الثمالء واجتازوا أنطاكية. وجدوا أنفسهم مرغمین للسير على أحد 
محورین للوصول إلى القدس : فإما طريق الساحل. وإما الطريق البديل الممتد من شال 
بلاد الشام إلى فلسطين عبر وادي نهر العاصي - من حماہ إلى حنص, ثم إلى أحد 
طريقين وما على طريق الساحل مروراً بمدينة طرابلس - والثاني يتجه إلى بعلبك ثم 
الى منابع نهر الاردن عبر دمشق ‏ ولا كان هذا المحور سيصطدم بالمدن الداخلية 
القوية» فقد فضل الفرنج تحنبه. وبقيت بعلبك بعيدة عن قبضة الفرنج الصليبيين 
بفضل ارتباطها بأمير دمشق N‏ 

غير أن ذلك لم we‏ الفرنج من محاولة السيطرة على عاصمة البقاع باعتبارها العقدة 
الهامة على طرق مواصلاتهم. والتي يمكن بواسطتها فرض السيطرة على سهل البقاع 
الخصيب بأكمله. وجاءت فرصة مؤاتية عندما اتصل حاع بعلبك ( كمشتكين 
التاجي - الخصي ) بالفرنج. وتعهد هم بتسليمهم القلعة مقابل إبقائه [Sle‏ مستقلا ها . 


(۱) انظر الکامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - وتاریخ الطبري - أحداث سنة ١۱ھ‏ - لطالعة تفاصيل 
الفتح . 

. GOHN-TZIMISCES) : جون تزیبیسکس‎ (Y) 

۰۱۵۷ و‎ ۱٥١ تاريخ الحروب الصليبية : ۹۵/۲ و‎ (r) 


YA\ 


ولکن حاتم دمشق (بوري بن آتابك) عام بذلك» فأحبط الژامرة قبل الشروع في 
تنفیذها . وطرد کمشتکین من منصبه. وعين محله ابنه (شمس الدولة ممد). ولکن 
بعلبك لم تستقر طويلاً تحت حکمه فقد قتل حاع دمشق - شهاب الدین نود بن 
تاج اللوك بوري بن طغد کین أو طغتكين ‏ فأسرع عاد الدین أتابك زنكي بن 
آقسنقر إلى دمشق؛ وعندما عرف أنه لن یتمکن من فتحها أو اخضاعها حکمه اتجه 
الى بعليك : ونازها. وضیق ello‏ وجد في محاربتھاء ونصب علیها من النجنیقات 
آربعة عشر عدداً ترمي لبلاً ونهار حتی شرف من بها على املاك. وطلبوا الأمان. 
وسلموا إليه البلدة. وبقیت القلعة وبها جاعة من شجعان الأتراك, فقاتلهم حتی آیسوا 
وطلبوا الأمان, فأمنهم فأسلموا اليه القلعة ۲۱. وأصبحت بعلبك وقلعتها تحت حکم 
الزنکیین . فلا توفي السلطان أتابك عاد الدين زنكي (سنة ۵۶۱ = ۱٠١١‏ م) آسرع 
حام دمشق - معين الدين أنز - فأرسل قواته واستعاد بعلبك كا آرغم أميري مص 
وحاه على إعلان تبعیتهیا لدمشق. لکن نور الدين زنكي تابع السير على نهج والده في 
محاربة الفرنج. وما لبث أن بسط نفوذه على مدن حماه وحمص ودمشق. واخضعھا 
لحكمه (سنة ۵44 ه = 1105 م). وكان من الفروض أن تخضع بعلبك لنور الدين 
زنكي بعد أن خضعت دمشق لحكمه. لكن بعلبك كانت في تلك الفترة تحت حكم 
( ضحاك البقاعي) الذي نسب الى بقاع بعلبك -. وكان قد ولاه إياها Elo‏ دمشق. 
فلا ملك نور الدين دمشق» امتنع ضحاك Ale‏ ولم يتمكن نور الدين من محاصرته 
لقربه من الفرنج» فتلطف ا حال معه إلى أن ملكها واستولى عليها (سنة ۵۵۲ ه = 
۷ ). وحدث أن تعرضت بعلبك لزلازل عظيمة وهزات أرضية متتابعة» ۸ 
ير الناس مثلهاء وتهدمت أسوار بعلبك. 

فلا عام نور الدين زنكي بذلك. سار إلى بعلبك ليعمر ما تہدم من سورها 


(۱) الكامل في التاریخ احداث سنة ثلاث وثلائین وخسمائة. وتاريخ الحروب الصليبية: ۳۱۲/۲ و ۳۲۲. 

)1( لمطالعة الزید عن تفاصيل هذه الأحداث يمكن العودة للكامل في التاریخء احداث سنوات 01١‏ 
و ۵4٩‏ و ۵۵۲ ه. وعن دور الأيوبيين (أسد الدين شيركوه ونجم الدين أيوب) واتصالما بالزنكيين 
وحکمهیا لدمشق وبعلبك, انظر أحداث سنة 014 ه - في الكامل للتاريخ أيضاً . 


YAY 


وقلعتها . ثم جعل ببعليك من یعمرها ويحفظها - یدافع عنها -. وسار إلى حمص . فلا 
توفي نور الدین زنكي (سنة 014 ه = ۰۸۱۱۷۳ أسرع صلاح الدین الأيوي» فسار 
من مصر الى بلاد الشام فملك مدن دمشق. وحمص وحاه. ثم سار إلى بعلبك - وما 
خادم اسمه يمن وهو وال علیها من أيام نور الدين - فحصرها صلاح الدین ء فأرسل 
- يمن - بطلب OL‏ له ومن عنده. فأمنه صلاح الدين وتسام القلعة رابع عشر من 
رمضان من سنة سبعين وخسمائة (۱۱۷۶م). واتجه صلاح الدین شمالاً للاستیلاء على 
حلب . وأفاد الفرنج من ذلك» فسار حا طرابلس - الکونت ریوند - من البقيعة 
للاغارة على بعلبك والاستیلاء علیها . وقدم من الجنوب جيش Ske‏ القدس بقيادة 
همفري سيد تبنين - وملك القدس الذي ۸ يكن قد تجاوز الخامسة عشرة من 
عمره -. وتعرض ریوند للهزيمة على يد أمير بعلبك (ابن القدم). وزال الخطر عن 
بعلبك التي بقیت تابعة کم الأيوبيين. فلا توفي صلاح الدین بقیت بعلبك تحت حکم 
آخیه - بهرام شاه - الذي بذل جهده لاعادة تحصن القلعة واضافة عدد من الابراج 
إليها مع دعم آسوارها . وعندما اجتاح الغول التتار بلاد الشام (سنة 104 ه = 
۰ م) جعل قانئدهم - كتبغا ‏ من بعلبك قاعدة له. فلا عم بتحرك المسلمين من 
pas‏ بقيادة الظفر قطز » غادر بحيشه بعليك ‏ وسار إلى وادي نہر الاردن فلا دارت 
رحی معركة عين جالوت. وطحنت جیش المغول وقتلت کتبفا اضطر فل 
- فلول - الغول للانسحاب من بلاد الشام» وعملوا كما جرت عليه عادتهم من 
التخریب . فدمروا بعليك وجاء السلمون وأعادوا ترمیمها واصلاحها بسرعة. ودعمت 
بعد فترة قصيرة على ید السلطان قلاوون الذي شيد برج الدفعية الضخم الجاور لمعبد 
EL‏ . وقوی السور الغربي للقلعة » وأاضاف حصناً آمامیاً إلى البوابة الجنوبية . 

مکذا بقیت بعلبك وقلعتها قاعدة للمسلمین. وتتابع على حکمها ( البوریون) 9" ثم 


(۱) البوریون: سلالة من الأتراك ‏ السلاجقة - حکموا دمشقء وحملوا اسمهم نسبة الى تاج اللوك بوري 
ابن طفتکین الذي ولي حکم دمشق سنة ٩۷‏ ه = ۱۱۰۳ وذلك بعد وفاة حاکمها دقاق بن تتش 
ابن ألب آرسلان. وقد تول بوري بن طفتکین الدفاع عن دمشق وبعلبك» و کانت له وقائع شهيرة مع 
الفرنج. وطعنه أحد الباطنية - الاسياعيلية - غيلة سنة ۵۲۵ ه = ۱۱۳۰م. فتوفی متأثراً els‏ = 


rar 


الزنكيون وتبعهم الأيوبيون حتی جاء الماليك ۲۳ بعد ذلك . ولم تخرج عن حکم السلمین 
الا لفترة قصيرة خلال هجوم الغول التتار - بقيادة کتبغا -. وخلال هذه الفترة من 
تاريخ الحروب الصليبية القديمة. تلاحم تاريخ بعلبك بتاریخ دمشق. حيث كانت 
بعلبك هي القاعدة المتقدمة الأساسية للدفاع عن دمشق. ومقابل ذلك فقد مارست 
بعلبك تأثيرها ونفوذها لتوجيه سياسة دمشق» وظهر ذلك واضحاً عندما عمل 
الأيوبيون في مقدمة جیش نور الدين زنكى . وكذلك» فعندما امتنعت دمشق على نور 
الدين آسهم نجم الدين أيوب خی مہات الدین شير كوه في استثارة دمشق وفتح أبوابها 
لجيش نور الدين. ولقد كانت تلاحم دمشق وبعلبك خلال تلك الرحلة کمثل تلاحم 
الأيوبيين بالزنكيين » حيث أفاد الأيوبيون - على ما هو معروف - من قوة الزنكيين 
الذين مهدوا لهم حكم مصر e‏ حتى إذا ما حكموها واستقلوا بهاء عادوا للاستيلاء على 
أملاك الزنكيين بالشام. وكان الأمر المهم في ذلك كله هو أن ذلك التلاحم قد ضمن 
القوة للمسلمين في حروبهم ضد الفرنج الغزاة. وعلى هذاء وبالرغم من أهمية الدور 
الكبير الذي اضطلعت به بعلبك في الدفاع عن دمشق خاصة» وف حرب الفرنج في 
جنوب بلاد الشام عامة إلا أن دورها السياسي كان أكثر عمقاً وأشد قوة من دورها 
في الحرب. وبذلك لم تكن قوة بعلبك أيام الحروب الصليبية هي في منعة تحصيناتها أو 
متانة أسوارها أو قدرة دفاعاتهاء وإنما كانت في قدرتها الكامنة في تصميمها العنيد على 
التصدي لحرب الفرنج الغزاةء Gy‏ استعداد أهلها الدائم للحرب والقتال. ويظهر 

العرض الوجيز السابق أن بعلبك لم تتعرض لهجرات الفرنج مباشرة وم تجابه حصارهم . 

وباستثناء أعمال الحصار التي قام بها المسلمون بعضهم ضد بعض. على أسوار بعلبك 

وتحصيناتهاء فان غزوات الفرنج لم تتجاوز أرباض بعلبك ‏ وكان fal‏ بعلبك وجيشها 
= (سنة ۵۲5 ه) وخلفه على حكم دمشق ابنه شمس الملوك اسماعیلء وعلى حكم بعلبك ابنه شمس 
الدولة مد . 

(۱) الماليك. هم الذين حكموا بلاد الشام ومصر بعد الأيوبيين» ومنهم الماليك البحرية بداية من شجرة 
الدر والعز عز الدين ايبك ‏ ثم الظفر قطز والظاهر بیبرس وسيف الدين قلاوون وقد حكموا من سنة 
۸ حتی & ۷۹۲ھ (۱۲۵۰ - ۱۳۸۹م) وجاء بعدهم الماليك البرجية الذين كان آخرهم 
طومان بأي وقانصوه الغوري وها اللذين قضی عليهها الأتراك العثانیون سنة (۹۰۷ھح١١٥۱م).‏ 


Tat 


یسرعون للقاء الفرنج وقتامم بعیداً عن أسوار مدینتهم وتحصيناتها . فکانوا هم الذین 
يحمون الأسوار والتحصینات ولیست هي التي تحمیهم. و کانت بعلبك ترسل جیشها 
للقتال مع جيوش المسلمين الأخرى. سواء للدفاع عن دمشق, أو للقتال في فلسطین. 
أو للهجوم على مواقع الفرنج ومدنہم في الساحل (طرابلس). ول يكن اهتام أمراء 
بعلبك التتابعینء بتحصين مدينتهم وترميم أسوارها كلا أصابها التلف أو الدمار بتأثير 
العوامل الطبيعية ‏ الزلازل - الا لدعم قاعدة المسلمين في البقاع» Vs‏ من قبيل 
التدابير الاحترازية . فالمسلمون ھناء كا كانوا في دمشقء وكا كانوا في بقية العواصم 
والمدن الإسلامیةء يعتمدون على القلاع والتحصينات لمجابهة المواقف المباغتة والهجمات 
الطارئة . وكانت أساليبهم امجومية تفرض عليهم باستمرار عدم الاعتاد على وسائط 
الدفاع إلالفترات حدودة. ولمجابهة أوضاع استثنائية » وبقي اهجوم هو نہجھم الأساسي 
لمجابهة الأعمال العدوانية للفرنج. وكانت الانتصارات التي يحرزونها فی معظم ا حالات 
تأتی لتعزز من نهجهم القتالي المجومي. وهذا ما يبرهن بالتالي أن دور تحصينات 
بعليك وأسوارها لم يكن إلا دوراً ثانوياً في تأمين الدفاع عن بعلبك وحایتها . وبقيت 
سيوف السلمین ودروعهم - في بعلبك ودمشق - هي الحصون الرئيسة وهي الأسوار 
المنيعة للدفاع عن عواصم الاسلام في أشد الظروف قسوة وأصعبها . 

لقد مثلت بعلبك وقلعتها في هذا المفمار النموذج الأفضل والشكل الأوضح 
للحرب الدفاعية في المذهب العسكري الإسلامى » وهی الحرب التى لا تعتمد في أعباها 
القتالية على المواقع والتحصينات إلا من أجل الانطلاق للهجوم . فإذا ما دعى الداعي 
للحرب والقتالء لم يتثاقل المجاهدون في سبيل الله اعتاداً منهم على منعة مواقعهم 
وقوة تحصیناتہم وإنما نفروا خفافا. وطاروا سراعا للقاء العدو بحثا عن إحدى 
الحسنيين. وقد أظهر ذلك بوضوح وجلاء الفضائل الحربية للمجاهدين السلمین 
وأبرزها الاستعداد الدائم للقتال والمرونة وخفة الحركة. فالمسافة بین دمشق وبعلبك » 
أو بين بعلبك وطرابلس» ليست مسافة قصيرة بالقارنة مع وسائل القدرة ا حر كية التي 
كانت تستخدمها القوات - الخيول -. ولكن قوات المجاهدين التي عاشت 
صهوات خيوها لم تكن تجد في السافات الجغرافية إلا بساطاً لابراز قدرتها الحركية 
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العالیةء وإلا مسطحاً لتأكيد قدرتها امجومية. ول تكن هذه الفضائل الحربية حكراً 
ہے او ميزة - انفردت بها قوات بعلبك ودمشق دون سواها من جیوش الدن والاقالم 
الإسلامیةء ولو آنها ظهرت بشکلها الأكثر وضوحاً في تحركات جيشي بعلبك ودمشق 
وعملیاتها القتالية . وفي الحقیقةء فان هذه الفضائل هي الارث الذي خلفته قوات الفتح 
منذ انطلاقتها الآولى من جزيرة العرب وهي تحمل راية الاسلام وجاء الخلف 
فحافظوا على ارث السلف. وعملوا على الافادة منه وتطويره» مما أكد التزام السلمین 
عبر الأزمنة المتتالية بالأسس والبادیء التي برهنت باستمرار على نجاعتها وفاعلیتها 
وصلاحیتها . ولقد وقفت بعلبك وقلعتھاء وسط الأحداث الثيرة التی Olea lalo‏ 
الفرنج الصلیبیین, وعاشت هذه الأحداث وهي ترقب ما Aug‏ حوفاء وعملت de‏ 
تقوم الواقف وتصحیح مساراتها . ولقد دانت بعلبك وأهلها للاسلام وارتضته ديناً 
فحرصت على حایتہ من کل انحراف ومن کل سوء. فکانت رژیتها ورژية أهلها 
للأمور واضحة جلية: لقد جاء الفرنج الصلیبیون بأحفادهم وأسلحتهم وأعتدتهم وهم 
يبغون تدمير الاسلام وأهله في إطار حرب هجومية شاملةء فکان لا بد من الرد على 
هذا الستوی ذاته . ولقد انطلقت شرارة التحول من بعلبك» فکانت هي السبیل لفتح 
دمشق أمام الزنکیین. و کانت هي النطلق للأيوبيين من أجل اعادة فتح مصر وانهاء 
عزلتها عن العالم الاسلامي - السني -. و کانت هي باستمرار النموذج الأفضل 
للحرب الدفاعية - الهجومية ضد الفرنج. لا في حدود بعلبك وحدها وإنما في سهل 
البقاع الخصيب کلەء By‏ ساثر بلاد الشام. وتتابعت دهور وعصور , وجاء الفرنسیون 
تحت راية الانتداب في القرن العشرین» فسرقوا بعض حجارتها ء وسلبوا بعض آثارها 
ونقلوها إلى عاصمتهم - باریس - وحاولوا الوصول الى أعاق الأرض في حاولة 
لنبش ae‏ الروم البیزنطیین, والتذکیر بأنه كان للصليبية في هذه الأرض مربعاً 
ومرتعا . وتجاهلوا ما كانت تنطق به الحجارة التي حملوها معهم والتي كانت برهانا على 
أنه لا مكان على هذه الأرض إلا للإسلام وأهله. 
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9 قلمة بفراس . 


(بغراس) ۲۷ هي قلعة وقرية صغيرة في اقلم اسکندرون. تقع بين الشعاب الشرقية 
للسلسلة الجبلية التي تکون - قیزیل ضاي والأمانوس - وهي مشل - حصن 
ا حصار - الذي یسیطر على شعب بیلان ذاتەء و کانت تشکل مفتاح الطریق الواصل 
بين انطاكية - الاسكندرون - قيليقية » وقد بقيت القلعة وهی في حالة جيدة» تطل 
على واد جبلي فوق مخروط صخري ينحدر بشدة من جيع اجهات . ولقد شيدت القلعة 
على عدة مستويات بسبب شدة انحدار السفوح الصخرية» وترتبط بعضها ببعض 
بممرات ومدرجات - سلالم - وهي بذلك تقاشی مع الأرض المحيطة بها. ويتشابه 
تصمیمها مع تصمم القلاع الأرمنية في قيليقية - أو کیلیکیا -. و|ذا ما آمکن تجاوز 
تلك الغرف العديدة ذات العقود » ومراتها الكثيرة البنية داخل النحدرات فان ما بقي 
من القلعة العلوية لا يزيد على بقایا قاعتين كبيرتين. وتوجد عند أقدام القلعة قناة مائية 
ضخمة كانت تستخدم أيضاً لاغلاق القسم العلوي من الوادي . وقد ورد الزرخ أبو 
الفداء في مولفه - تقوم البلدان - وصفاً لقلعة بغراس تضمن ما يلي: « هي قلعة 
مرتفعة وها أعين وواد وبساتین. وقال ابن حوقل: وبغراس على طریق الثغور . و کان 
بها دار ضيافة لزبيدة قال في العزيزي: وبغراس بينها وبين أنطاكية اثنا عشر ميلاً. 
وبينها وبين اسكندرونة WI Lad‏ عشر ميلاً. وهي في الجبل المطل على عمق حارم. 
وحارم في جهة الشرق منها. وبينها نحو مرحلتين. وبغراس في جهة الجنوب عن 
دربساك» وبینها بعض مرحلة » ۲۷. 

كان الروم قد أقاموا بين الاسکندرونة وطرطوس سلسلة من الحصون والقلاع 
(۱) بغراس: (BAGRAS)‏ وبالتر AS‏ بایراس: (BAGRAS)‏ وباليونانية باغراي. Ul‏ بالفرنسية فتعرف باسم 

باغاراس - أو غاستون - GASTUN‏ وغاستین : (GASTIN)‏ وغواستون ; .(GUASTON)‏ 
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بغراس Bagras‏ مخطط أرضي للقلعة مقیاس ۰۱/۱۰۰۰ 

1 القلعة السفلية والأرضية السفلية للقلعة العلیا . 

ب - الأرضية العلوية للقلعة العلوية ( مباني الأرضية السفلية مبنية بالرسم النقط) مع مبافي 
الطور الأول (البيزنطي) وهي مرسومة بالخط الأسود بيا رسم القسم الذي یعود تاريخه الى 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر بالتهشر الكثيف. 

۱ - القلعة السفل. ۲ - ساحة أمامية وحصن ارس (حصن البوابة). ۳ - الشرفة 
السفلی» ٤‏ - مبانی القصر ‏ ۵ - البرج الکببر » ٠‏ - غرف الستودعات. 
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والسالح. وعندما فتح العرب السلمون بلاد الشام. وطردوا الروم منھاء عمل الروم 
على اجلاء سکان هذه النطقة, فأصبحت WE‏ من السکان. وقد رغب الروم في 
اجلاء سکان مناطق امحدود عن مدنهم وقراهم بهدف تدمیر النطقة وافقارها, ومن نم 
استخدامها مسرحا للقتال وذلك بزج بموعات صغری من القاتلین في تلك احصون 
والسالح - والتي أطلق علیها العرب السلمون اسم الطامیر - للقيام بمهمة قطع الطریق 
على قوات العرب السلمین عند عودتها من غزو ما وراء الدروب ونصب AS‏ 
والقیام بالاغارات على مؤخرات قوات العرب المسلمين وقتل التخلفین أو المنعزلين عن 
كتلة القوات الرئيسة » لاحباط الروح العنوية للمجاهدین في سبیل الله. و کان قائد فتح 
بلاد الشام - أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه - هو أول من وصل بغزواته 
- الصوائف ‏ الى الحصون القائمة فيا وراء الدروب. فمر با مصيصة وطرطوس . وقام 
بجولة على الحصون الحيطة بهذه الثغور. فوجدها خالية من السکان, ثم دفع بقوات 
للغزو - بقيادة ميسرة بن مسروق العبسي - فبلغ زنده. ثم عاد بصائفته . وعندما 
قردت انطاكية بعد فتحها بفترة وجيزة - وبتحریض من الروم البیزنطیین - آعاد أبو 
عبيدة فتحھا ء ووجه بموعة قتالية كبيرة بقيادة ميسرة للتوغل في بلاد الروم عن طریق 
بغرامس - أو بغراس - والتقی ميسرة بجيش من الروم ومعهم مستعربة غسان وتنوخ 
وإياد يريدون اللحاق بهرقل. فدارت معركة قاسیةء ووصلت امدادات إلى ميسرة 
ساعدته على هزيمة الروم وتدمير قواتهم. ثم قام معاوية بن أبي سفيان رضي الله as‏ 
بقيادة الصائفةء وتوجه بها عبر الدروب الى الثغور المتقدمة. ووجد معاوية أن احصون 
بين أنطاكية وطرطوس خالية, فنقل إليها جماعة من أهل الشام وقنسرین وأصبحت 
انطا 4S‏ - منذ iu‏ ۲۵ ه = ٦٦٦م‏ - وطوال عهد معاویةء هي الثغر الرئيسي 
لانطلاق الصوائف . وف العام ۳۱ ه = 1۵۱ م. عاد معاوية ثانية لقيادة الصائفة من 
ناحية الصيصة ووصل حتی درولیت وخلال عودته دمّر ur‏ حصون الروم التي في 
طریقه >¿ وصل انطاكية ۲۷. 


(۱) فتوح البلدان - البلاذري - ص: ۰۱۹۲ 
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ویظهر أنه كانت لقلعة (بغراس) مکانة مميزة بين جموعة القلاع واحصون التي 
آقامها الروم فیا بين انطاكية وطرطوس» إذ كان الدرب الذي يخترقها قد حمل اسمھاء 
ولكن وبالرغم من ذلك فان دور بغراس لم يكن منفصلاً أو مستقلاً عن دور بقية 
قلاع ما وراء الدروب . والعروف أن الصراع بين العرب المسلمين وبين الروم قد استمر 
قروناً بعد ذلك» وتركز هذا الصراع على الدروب؛ أو ما کن تسميته محاور العبور 
الطبيعية. أو الممرات الاستراتيجية الاجباریةء بين سلاسل الجبال الفاصلة بين بلاد 
الشام وبين بلاد الروم. وم يكن النصر دائياً لمصلحة المسلمين» فقد أفاد الروم أحياناً 
من الاضطرابات الداخلية في بلاد الشام للقیام بہجمات كبيرة وصلت ال عمق بلاد 
الشام مثل حمص وبيروت. وكان من الطبيعي أن تتعرض بغراس وسواها من قلاع 
الدروب للتدمير التتابع أثناء مرور الجيوش بها جيئة وذهاباًء مما كان يدفع لاعادة 
بنائها وتجدیدھا . فام يكن من RA‏ بالتالي - أن يختلط تاریخ بناء قلعة بغراس 
على الباحثين وعلماء الآثار. إذ ليس لبغراس تاريخ دقيق ومحدد لبنائها وانشائها . فإذا 
كان الروم البيزنطيون هم الذين شيدوها قبل الفتح العربي ‏ الاسلامي؛ لایقاف 
هجات الفرس المحتملة عبر الصراع الفارسي - البيزنطي الذي استمر قرونا متتالية. 
فان الأمر الذي لا يقبل الجدل هو أن قلعة بغراس قد أصبحت موطناً لقوات العرب 
المسلمين طوال العهد الأموي وصدر العهد العبامي الأول على الأقل ء وذلك باستثناء 
فترات قصيرة جداً من هذين العهدين (الأموي والعباسي) . ولقد أفادت الحاميات 
العربیة - الإسلامية بالتأكيد من موقع قلعة بغراس» وما توافر له من الأهمية 
الجيواستراتيجية . فعملت هذه الحاميات على دعم تحصينات القلعة وزيادة منعتها . ولقد 
أغفلت الصادر العربية وغير العربية - البيزنطية - دور هذه القلاع, ذلك لأنه لم يكن 
ها في الواقع دور أساسي وحامم في الصراع إذ أنها لم تكن أكثر من مراكز أمنية 
متقدمةء للجيوش التي تنطلق عبر الدروب للوصول الى الثغور ‏ العواصم - القائمة 
على طرفي الجبال الفاصلة بين بلاد المسلمين وبلاد الروم. ولقد برزت عبر الصراع 
المستمر أسماء عدد من العواصم مثل هرقلة وعمورية وملطية ومرعش والحدث وزبطرة 
وملازكرد وسواها» بسبب ارتباطها بمعارك حاسمة وشهيرة. في حين لم يكن لقلاع 
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الدروب وحصونها - ومنها قلعة بفراس - الا دور ثانوي مثل الرصد والانذار 
والقتال التأخيري - الاعاقة -. وهي من الأعمال التي لا تحظی عادة باهام الکتاب 
واللؤرخینء سواء في القدم أو في الأزمنة احديثة - وذلك رغم أهمية مثل هذه الأعمال 
وخطورتها nb‏ حاسماً في بعض الأحيان - على مسيرة الأعمال القتالية. 
عندما انحدرت جحافل الفرنج الصليبيين من بلاد الروم الى بلاد الشام عبر 
الدروب (سنة 1٩۱‏ ه = ٠١۹۷‏ م). كانت السيطرة على الدروب في قبضة السلاجقة 
الذين كانت عاصمتهم - نيقية - وکان ملكهم آنذاك السلطان قلج أرسلان الأول» 
والذین كان ینازعهم السلطة على حدودهم الشر قية التر OS‏ - الدانشمند - وهم الذين 
اتغذوا من ملطية عاصمة طم. في حين كان أمير الأرمن - جبرائیل - یارس دوره 
لاذ کاء روح الفتنة. وتجدید gl pall‏ بين (الدانشمند  )‏ والسلاجقة حتی يحتفظ بقوته 
وملکه. وعندما وصل الفرنج الصلیبیون؛ عمل الأرمن أدلاء هم عبر الدروب بهدف 
|قامة OLS‏ مستقل هم ما مکنهم من بسط نفوذهم على متلکات السلاجقة وقلاعهم في 
قیلیقیةء غير أن التر کیان نجحوا في استعادة السيطرة علیها بعد عبور جحافل الفرنج. 
م عاود الأرمن فرض هيمنتهم عليها. وفي سنة ۵۳۱ ه = ۸۱۱۳1 تعاظمت قوة 
السلمین في الشمال من بلاد الشام. فخاف الفرنج من أن ینقطم علیهم طریق اتصالهم 
البري: « فبعثوا إلى ملك الروم في القسطنطينية یستصرخون به» ویعرفونه حقيقة 
الوقف. فسار ملك الروم chat‏ وابتدأ بر کوب البحر حتی نزل بأنطاكية. وأقام ینتظر 
الرا کب التى فیها اثقاله وسلاحه. فلا وصلت سار عنها إلى مدينة نيقية فحصرها 
فصالحه أهلها على مال يؤدونه» فسار عنها إلى مدينة أذنة ومدينة المصيصة - وها بيد 
ابن ليون الأرمني ‏ صاحب قلاع الدروب» فحصرها وملكها. ورحل إلى - عين 
زربة - فحصرها وملكها عنوة» وملك تل حمدون... ثم رحل عنها إلى بغراس» 
ودخل منها إلى بلد ابن ليون الأرمني. فبذل ابن ليون أموالاً كثيرة» ودخل في 


(۱) الدانشمند - زعم OWS‏ واسمه (الدانشمند طايلو) وكان له ولدان كمشتكين واسماعيل وقد أقاما 
ف LT‏ الصفری. وقد قیل لکمشتکین - ابن الدانشمند - لآن آباه کان معلا OLS AY‏ وتقلبت به 
الأحوال حتى ملك ملطية وسیواس وغیرهیا - ابن الأثير ‏ أحداث سنة 1٩۳‏ ه. 
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طاعته » 27 وني سنة ۵۳۷ ه = ۸۱۱۶۲ « كان امبراطور الروم البیزنطیین - یوحنا - 
متأهباً للعودة الى الشام فاندفع نحو الشرق قاصداً قيليقية العلياء لیسترد الحصون التي 
سبق أن انتزعها الدانشمنديون, ثم ظهر فجأة عند تل باشر - الحاضرة الثانية لجوسلين 
كونت الرها. فأسرع الكونت جوسلين وقد أذهلته المباغتة» وبذل بین التبعية 
للأمبراطور يوحنا الذي تابع سيره حتى بلغ بغراس - وهي الحصن الكبير الذي أصبح 
في حوزة الفرسان الداوية والذي يتحكم في الطريق المؤدي من قيليقية إلى أنطاكية. عم 
عاد إلى بلاده»(۲ وبقيت بغراس قاعدة للعدوان ما حمل نور الدين زنكي لمهاجمة 
إمارة أنطاكية سنة ۵٤٤‏ ه = ١١44‏ م. حيث دارت معركة في بغراس» انتصر فيها 
نور الدین على ريموند كونت انطاكية (۲. 

وقام الأرمن سنة ۵۶۸ ه = ۸۱۱۵۳ بالتوغل في (قلیم اسكندرونة» الذي اعتبره 
الفرنج جزءاً من مارة انطاكية. فقام أمير انطاكية الجديد (رینالد) بإرجاع الأرمن 
إلى قيليقية بعد معركة قصيرة قرب اسكندرونة, ثم أهدى الاقلم الذي استولى عليه 
إلى طائفة فرسان الداوية الذين تولوا آمر اسکندرونة, وأعادوا بناء قلعتي قسطون 
وبغراس اللتين تتحکیان في الدروب. وم يلبث فرسان الداوية أن وسعوا حدود 
إقطاعهم في الاقلم المحيط بقلعة بغراس. وعرف نور الدين زنكي با هو قائم من 
خلاف بين الأرمن والفرنج؛ وعمل على استثار هذا GOI‏ فدعم زعم الأرمن - 
توماس ٩2‏ بالقوات» ما مكنه من استعادة سيطرته على المصيصة وأذنة وطرسوس» 
نم هاجم الداوية في بغراس. غير أن الداوية نجحوا في احباط هذا المجوم» واحتفظوا 
بقلعتهم بغراس» حتى إذا ما كانت سنة 0۸4 ه = ۱۱۸۸ء. وأحرز صلاح الدين 
Gy!‏ انتصاره في حطين وفتح القدس وكثيراً من قلاع بلاد الشام ومدنهاء سار شمالاً 


)1( ابن الأثير ‏ الکامل في التاريخ - احداث سنة ۵۳۱ ه. 

. ۳۵١ - ۳۵۵/۲ : تاريخ الحروب الصليبية‎ (r) 

(*) تاريخ الحروب الصليبية : ۵۲۶/۲ والکامل في التاریخ - أحداث سنتي ۵1۳ و POLE‏ 

)4( تاريخ الحروب الصليبية: ۵۵۹/۲ و1۰۸ . كا ورد في الصفحة 1۲٩‏ ما يلى: « كان توماس هذا قد 
انخرط في وقت من الأوقات في سلك الداویةء ثم هرب إلى نور الدین زنكي فاعتنق الإسلام .٠‏ 
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ففتح درب ساك. ثم سار إلى قلعة - بغراس - فحصرها . وحدث خلاف بينه وبين 
آصحابه - قادته - بشأن حصارها. فمنهم من وافق علیه. ومنهم من قال: بأنه 
حصن حصين وقلعة منیعةء وهو بالقرب من انطاكية » ولا فرق بین حصره وحصرها» 
ویتاج أن يكون أكثر العساكر مقابل انطاکیةء فإذا ما تم ذلك قل عدد المقاتلين 
عليها. إلا أن صلاح الدين لم يأخذ بهذا الرأي» وجعل عسكره مقابل ASUS‏ 
يغيرون على أعمالهاء وكانوا حذرين خوفاً من أهلها إن هم غفلوا لقربهم منها. ومضی 
صلاح الدين في بعض جنده الى قلعة بغراس فقاتلها ونصب النجنیقات فم يؤثر 
فيها شيئاً لعلوها وارتفاعها. فغلب على الظنون تعذر فتحها وتأخر ملكها. وشق على 
المسلمين قلة الماء عندهم» ولکن صلاح الدين نصب الحياض وأمر fost‏ الماء إليهاء 
فخفف الأمر عليهم. فبیغا هو على هذه SLI‏ إذ فتح باب القلعةء وخرج منه إنسان 
يطلب الأمانء فأجيب إلى ذلك» وأذن له فی الحضور. فحضر وطلب الأمان لمن في 
الحصن حتى يسلموه إليه با فيه. فأجابهم صلاح الدين إلى ما طلبوا. فعاد الرسول 
ومعه الأعلام الاسلاميق فرفعت على رأس القلعةء ونزل من فيهاء وتسام السلمون 
بغراس بما فيها من ذخائر وأموال وسلاح. وأمر صلاح الدين بتخريبه فخرب. وكان 
ذلك مضرة عظيمة على المسلمين. إذ ان صاحب الارمن - ابن ليون خرج إليه من 
ولایته . وهو مجاوره. فجدد عپارته وأتقنه» وجعل فيه جماعة من عسکره» يغيرون منه 
على البلاد . فتضرر بذلك السلمون )27 . 

وھکذاء ومع ابتعاد صلاح الدين ورجاله عن قلعة بغراس» أسرع ملك أرمينية 
- ليو - فاحتل القلعة. ولا كان ملك أنطاكية (بوهمند الثالث) هو صاحب إقطاع 
الدروب. فقد توجه إلى - ليو - بطلب إعادة قلعة بغراس إلى فرسان الداوية. غير 
أن الملك الأرمني ليو رفض الطلب. فتوجه بوهمند بطلبه إلى صلاح الدين » ولكن 
صلاح الدين لم يتدخل في الأمر» وظلت قلعة بغراس في حوزة الأرمن. وقد أثار 
استنجاد بوهمند بصلاح الدين غضب اللك لیو . ولكن زوجة بوهمند - سبيللا - 


)1( تاريخ الحروب الصليبية: ۷۹۱/۲ . والكامل في التاريخ - احداث سنة 0814 ه. 
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تدخلت لتهدئة ثائرة الملك لیو وذلك بہدف الحصول على دعمه ومساعدته من أجل 
نقل إرث انطاكية الى ابنها ولم » على حساب آبناء زوجها الآخرين. 

وحدث في تشرین الأول - اکتوبر - سنة ۱۱۹۳ء (040ه) أن عمل الملك 
ليو على توجیه دعوة إلى بوهمند ‏ للقدوم إلى بغراس من أجل تسوية الشكلة بکاملها . 
واستجاب ملك انطاكية للدعوة. فجاء إلى بغراس وبصحبته زوجته سبیللا وابنها . 
وقبل بوهمند ما عرضه ليو من استضافته داخل أسوار قلعة بغراس. ولکن لم يكد 
بوهمند یدخل القلعة حتى وجد نفسه أسيراً في قبضة مضیفه , ومعه کل آفراد حاشیته. 
وجری إخطاره بأنه لن یطلق سراحه ما لم یتنازل عن السيادة على انطا AS‏ لمضيفه لیو . 
وقبل بوهمند واحزن يمزقه شروط لیوں ولعله لم یفعل ذلك إلا بتحریض زوجته 
سبیللا التي كانت تأمل في أن يعمل ليو متی صارت إليه السيادة على انطاكية على أن 
یجعل لابنها وراثة الحكم في انطاكية. وتقرر ارسال مارشال بوهمند - وهو بارثولوميو 
توريل ‏ مع جند من الأرمن إلى انطاكية » لإعداد المدينة للعهد الجديد. 

ووصل مارشال الكونت بوهمند الى انطاكية» وأظهر الأمراء - الباروناث - 
الذين تحري في عروق عدد كبير منهم الدماء الأرمنیةء استعدادهم لقبول ليو ملکاً 
عليهم. وسمحوا لبارثولوميو أن يدخل بالعساكر الأرمنية إلى أنطاكية ء وبأن يستقروا 
في قصر أميرها بوهمند . ولكن المستوطنين من اللاتين واليونانيين ارتاعوا لما حدث» 
وخافوا من أن يقوم ليو بحكم انطاكية بنفسه» ما يسمح للأرمن بالسيطرة عليهاء 
ونجح هؤلاء بإشعال نار الثورة بالقصر ثم بالمدینةء وتم طرد الأرمن منهاء فرجع هؤلاء 
إلى بغراس. وتشكل بانطاكية کومون - إدارة ‏ لحكم المدينة خلال فترة غياب 
ملكها الشرعي بوهمند . وأقسم أعضاء الکومون - الادارة - بین الولاء لريموند آکبر 
أبناء بوهمند. وأسرعت إدارة انطاكية بارسال طلب النجدة من كونت طرابلس 
- شقيق بوهمند -. واستجاب كونت طرابلس للطلب, فشعر ليو أن فرصته قد 
ضاعت: فا كان منه إلا أن نقل أسراه من قلعة بغراس الى عاصمته - سيس -. 
وقام الفرنج بالوساطة بين ليو وبين بوهمند . وجاء هنري كونت شامبانيا فتحالف مع 
الإسماعيلية - الحشاشين - لصلحة بوهمند كونت انطاكية. ثم توجه الى سيس فقابل 
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ليو» وتم الاتفاق على اطلاق سراح بوهمند مقابل الاعتراف بأن تبقی بغراس وما 
حوفا من أملاك أرمينية » وألا یکون GY‏ من الأميرين السيادة على الآخر. 

وبرزت للوجود من جدید الملكة الأرمنية» فکان يوماً تاريخياً حافلاً عند 
الأرمن. على أن هذه التسوية المؤقتة لم تضمن عدم تجدد الصراع بين الأرمن وبين 
الافرنج في أنطاكية. فأخذ الفرنج ate‏ القوى ضد أرمينيا وملكها. وكان فرسان 
الداوية من أشد الناس حماسة لانطاكية نظراً لاحتفاظ الملك ليو بقلعة بغراس وما 
حوها . ومقابل ذلك» فقد ظفر ملك الأرمن - ليو - بالتحالف مع بابا روما. فا 
كان من الداوية إلا أن نقلوا إلى روما كل ما توافر لهم من النفوذ والتأثير لمارسة 
الضغط على البابا من أجل اقناع ليو بإعادة بغراس إليهم. لكن الملك ليو أغفل كل 
تلميح بشأن اعادة بغراس الى الداوية. نظراً لما كانت تمثله بغراس بالنسبة إليه من 
الأهمية من حيث ضمان السيطرة على انطاكية. وأدى تمسك الطرفان - الأرمن 
والفرنج - بواقفها إلى اندلاع نار ا حرب بين أرمينية وأنطاکیةء وهو الصراع الذي 
استمر طوال فترة ربع القرن التالي (من سنة ۵۹۸ الى سنة 1۲۲ ه = ۱۲۰۱ حتى 
6 م) وجرّ معه المسلمين الى دائرة الصراع. وقد بدأ ذلك عندما أعلن كونت 
طرابلس - بوهمند - نفسه أميراً على انطاكية بعد وفاة والده - بوهمند الثالث - 
متحدياً بذلك حقوق ابن أخيه ‏ ريوند روبین -. فا كان من ملك أرمينيا 
- ليو إلا أن زاد إصراراً على التمسك بحقه في إسناد إمارة أنطاكية إلى ابن اخته 
ريموند . وزاد الأمر تعقيداً بما نشب من شجار بين ليو وبين الداویةء بعد أن رفض 
ليو أن day‏ إليهم قلعتهم - بغراس - وعندئذ انحاز فرسان الاسبتارية الى الملك ليو 
في مقاومته لشاریع بوهمند » الذي كان باستطاعته الاعتاد على دعم الأتراك السلاجقة 
لأنہم كانوا في حرب مستمرة مع ملك أرمينيا - ليو -. ومقابل ذلك» كان 
باستطاعة بوهمند الاعتاد على دعم أمبر حلب - الظاهر غازي -. وأرسلت الكئيسة 
سفارة من قبلها للوساطة . فتظاهر ليو بقبول حكم البابا في روما . غير أن رفض الصلح 
مع الداویةء أو التنازل لهم عن بغراس وفقاً لما أمر به البابا كان بمثابة رفض کم 
البابا. وقرر ليو حسم الصراعء فألقى في سنة 7٠١‏ ه ( نہایة سنة ٠٠١١‏ م) احصار 
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على انطاكية. ولكنه اضطر لرفع الحصار بعد فترة قصيرة عندما تقدم جيش حلب 
بقيادة الظاھر غازي لنجدة بوهمند . 

ضجر البابا من هذا الصراع الذي لم يقف عند حد. فعهد إلى بطريرك القدس 
بمسؤولية تسويته. وحدث في سنة 1۰۵ ه = ۱۲۰۸ م أن اشتد غيظ ملك ارمينيا لیو 
فخرب ما يحيط بانطاكية من بلاد. وفشلت سفارة بطريرك القدس في مهمتها بسبب 
إصرار ليو على عدم منح بغراس للداوية. وفي سنة 1۱۳ ه = ١٢۱۲م‏ استطاع ليو 
بما دبره من مؤامرة ناجحة احتلال انطاكية دون قتال. ولفرط فرحه بما حققه من 
نتيجة باهرة بعد الحرب الطويلة » رد بغراس الى الداويق كا أعاد إلى الكنيسة اللاتينية 
أراضيها في قيليقية. غير أن انتصاره كلفه ما حدث من استیلاء سلطان السلاجقة 
- كيكاوس - في قونية » على حصون تقع الى غرب قيليقية وعبر جبال طوروس. 

عادت قلعة بغراس أخيراً للفرسان الداوية الذين عاودوا الأخذ بنهجهم العدواني 
وتحديهم الاستفزازي. فقاموا سنة 1۳۵ ه = ۱۲۳۷ بالانقضاض من بغراس على 
القبائل التركانية النازلة إلى الشرق من بحيرة أنطاكية » والتي كانت مستقرة في مرابعها 
ومراطنھا آمنة مطمثنةء فتحرك جيش حلب بكامل قوته للانتقام من الداوية , وحاصر 
بغراس التي لم ينقذها إلا قدوم أمير أنطاكية ‏ بوهمند الخامس - الذي عقد مع 
أمير حلب هدنة لمدة عشر سنوات. غير أن فرسان الداوية نقضوا A‏ فعاد جیش 
حلب ودمر جيش فرسان الداوية الصغير » وقتل مقدم الداوية - ولم مونتفیرات - 
ووقع معظم رفاقه في الأسر © . 

المعروف بعد ذلك أن أميري أنطاكية وأرمينية قد تحالفا مع المغول التتار عندما 
جاء هؤلاء لغزو بلاد الشام » فلا اسفرت معركة عين جالوت (104 ه = ٠١١١‏ م) 
عن انتصار المسلمين وطرد التتار. قرر المسلمون ‏ الماليك - الانتقام من حلفاء 
المغول التتار. وعرف ذلك أمير أرمينية - هیثوم - فحاول مصالحة الظاهر بيبرس» 
فلا فشل في محاولته توجه إلى بلاط الايلخان في تبريز يطلب دعمه. وأثناء ذلك» 


)1( تاريخ الحروب الصليبية: ۱۹۲/۳ - ۱٩۳‏ و ۲۸۲ - ۲4۸ و ۵1۰ و ۰11۰ 
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احتشد أضخم جیش للماليك في حص بقيادة قلاوون الذي عرف بأنه من أكثر قادة 
السلطان بیبرس قدرة و کفاءة. وسار إلى انطاكية» dd‏ ولدي هيشوم (لیو - 
وئوروس) قيادة الدفاع عن أرمینیةء وقام فرسان الداوية في بغراس ble‏ جناحي 
جیش ارمينية . 

غير أن المعركة التي وقعست یسوم ۲6 - آب - أغسطس - سنة ١٦۱۲م‏ 
)110 ه) أسفرت عن تدمير جیش آرمينية وقتل ثوروس ووقوع ليو في الأسر. 
وانساب السلمون الظافرون في قيليقية » فدمروا طرسوس وأذنة وأياس والصيصة 
وعاصمة الأرمن - سيس - وکانت نهاية أرمينية. ثم تبعها سقوط أنطاكية في قبضة 
السلمین (سنة 17۷ ه = ۱۲۹۸م). ولا ضعفت آرمينية ودمرت أنطاکیةء قرر 
الداوية أنه بات من الحال علیهم الاحتفاظ بقلاعهم في جبال الأمانوس e‏ فجلوا بدون 
قتال عن بغراس - وعن قلعة لاروش دي روسول - التي تقل عن بغراس شأنا. 
ومضى زمن بغراس بجلاء الغزاة الفرنج عن بلاد الشام - le‏ وجنوبها - وسيطر 
الأتراك السلمون لا على سهول قيليقية فحسب. بل انسابوا الى الغرب؛ مطوقين 
بذلك دولة الروم البيزنطيين من جميع جهاتها . فكان في ذلك بداية النهاية لدولة الروم 
el‏ 


.| - قا 8 دمشة . 


دمشق هي أقدم مدينة على الأرض - هکذا قیل - وان لم تكن WIS‏ فهي من 
الدن القدية التي عاشت تجربة الحياة الانسانية على الأرض. ولکن. وعلی الرغم من 
رسوخ قدمها في عمق التاریخ. فانها لم تكن لتتجاوز في آهمیتها وقیمتها حدود واحة 
صحراوية أو حاضرة تجاریةء لولا الفتح العربي - الاسلامي. فقد جاء‌ها العرب 
السلمون ووقفوا آمام أسوارها آشهرا ۱) حتى خضعت هم - بعضها [Le‏ وبعضها 
حرباً - ثم اعتنقت الاسلام دیناً (منذ سنة 1ه = 784 م) وتول سيد من حکم 
الدنیا حکمها - معاوية بن ألي سفیان رضي الله عنه - في سنة ۱۸ ه = 1۳۹ م. 
وأصبحت عاصمة الدولة العربية - الاسلامية (الأموية) منذ عام الجاعة ومبايعة 
معاوية بالخلافة سنة ۶۱ ه = 11۱ م. وانطلقت منها جیوش الفتح YA‏ - 
الاسلامي شرقاً وغرباً. واستقرت فیها أنجاد العرب السلمین وعزهم وسژددهم. فلا 
هو أمر غريب إن حفظت في قلبها الولاء لہنی أمية وقد عرفت فیهم أصالة العرب 
وصدق الإسلام وفضائله . وتوالت بعد ذلك عهود وعهود . وانتقلت منها العاصمة الى 
توأمها بغداد بقيام الحکم العباسي (سنة ۱۳۲ ه = VER‏ م) وتبدلت الدنيا من حول 
دمشق وما تبدلت دمشق. وتقلبت الأقوام وما تقلب القوم في دمشق. وبقوا لعهد 


)1( دمشق. أو جلق, أو داري سليان نسبة إلى دمشق وتدمر. وعن اشتقاق تسمية دمشق انظر تهذيب ابن 
عساکر - مطبعة روضة الشام ‏ سنة ۱۳۲۹ ١4/١(‏ - ۱۸) وعن فتح دمشق - قال القعقاع بن 
عمرو التميمى (الصدر ذاته yo‏ : 107(¿ 
ااهل دازي سلمان Y‏ نجالد روما وما قد جلنا بصارم 
قصصنا إلى الباب العراقي عنوة فدان لنامتلاً كل قائےم 
أقول وقد دارترحانا بدارهم أقيموا هم حبر الدرى بالغلاصم 
فلا زأرنافي دمشق نحورهم 2 وتدمر عضوا منها بالأباهم. 


نشف فن الحرب ‏ ا حروب الصليبية م٦۲‏ 


الاسلام راعونء وبأصالة العرب متمسکون. یوالون من صدق اسلامه, وینفرون من 
انحرف عن عقيدته. وأصبحت دمشق مع الأيام نموذجاً لصفاء العتقد والاخلاص له 
ومثلا للوفاء بالقول والعمل. حتى إذا ما جاء الفرنج الصلیبیون وطرقوا بابها بعد 
استيلائهم على القدس (سنة 1٩۲‏ ه = ۱٠۹۸‏ م) ار غضب دمشق. وانتصبت 
آسوارها شاهقة لا ترام » ومنيعة لا تضعف ولا یتطرق إليها الوهن . 

فلقد تطلع الفرنج الصلیبیون نحو دمشق بجرد استقرارهم في القدس. وعرفت 
دمشق ذلك ‏ وأدرك أهلها با توافر لهم من ال خبرات القتالية الترا کمة أنه من الحال 
البقاء في موقع الدفاع عن دمشق وحدها وأنه من الحال أيضاً تنظم الدفاع إلا في 
إطار هجومي يتطلب من القوى والامكانات أكبر مما تمتلكه دمشق وحدها. وهكذا 
انطلقت دمشق, وانطلق fal‏ دمشقء لمجابهة الغزاة الفرنج في كل موقع تستطيع 
الوصول اليه قواتها. ومضت دمشق. ومضى أهل دمشق» لاستنفار القوى وحشد 
الامكانات. وجرت سنة ٦۹۹‏ ه = ۱۰۹۸ م أول وقعة كبيرة بين جيش دمشق وبين 
جيش الفرنج «وکان سبب ذلك هو تكرر الحروب والغارات بين عسكر دمشق 
وعسكر بغدوین ۷) فتارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء . وعمل بغدوين في نهاية الأمر على تشييد 
حصن بينه وبين دمشق نحو يومين. فخاف pol‏ دمشق - طفتکین عاقبة ذلك» وما 
يحصل من الضرر» فجمع عسكره وخرج لقاتلتهم. فسار ملك القدس بغدوين وعكا 
وغیرهیا لدعم حاع الجليل - تانكرد I‏ وليعاضده ويساعده على المسلمين. فأعلمه 
تانكرد أنه قادر على مقارعة المسلمين وحده إن هم قاتلوه. فعاد بغدوين إلى عكا. 


)1( بغدوين كا تذكره الصادر العربية هو - بلدوين - شقيق ملك القدس - جودفري كونت اللورين 
۷ الذي كان أحد كبار قادة الحملة الصلیبیة الأولى. ولد سنة ٠7١٠م‏ واشترك في قيادة 
الحملة ومعه أخويه يوستاس وبلدوين. وعندما تم الاستيلاء على القدس أصبح جودفري ملكا عليها . 
لكنه ما لبث أن مات سنة 1١٠١‏ م. فتولى أخوه بلدوين الملك على مملكة القدس. 

(Y)‏ تانکرد : (TANCREDE)‏ أمير صقل . من Whe‏ هوتفیل النورماندية» وهو أحد قادة الحملة الصليبية 
الأول . اشترك في الاستيلاء على القدس» نم أصبح أميراً للجلیل. مم أميراً على أنطاكية. ومات سنة 
op ۲۳‏ 


وتقدم طغتكين بیش دمشق . فجابهه الفرنج. واقتتلوا آشد قتال . فانهزم أميران من 
عسکر دمشق , فتبعهیا طغتکین وقتلها . وانہزم الفرنج إلى حصنهم فاحتموا به . فقال 
طغتكين: من أحسن قتاهم وطلب مني أمراً فعلته معه. ومن أتاني بحجر من حجارة 
الحصن أعطيته خمسة دنانر . فبذل الرجالة نفوسهم وصعدوا إلى الحصن وخربوه وحملوا 
حجارته الى طغتكين فوفى طم با وعدهم . وأمر بالقاء اہ المجعارة في الوادي . وأسروا من 
بال حصن e‏ فأمر طغتكين بقتلهم فقتلوا جيعاً . واستبقى الفرسان أسراء» وكانوا مائتي 
فارس. ولم ينج من كان في الحصن إلا لقلیل « وعاد طفتكين إلى دمشق منصوراً. م 
خرج منها إلى - رفنية _ 7 وهو من حصون الشام التي ملكها الفرنج » فحصره طغتكين 
وملکه وقتل به سمائة رجل من الفرنج »۲ 

أرسل طفتکین بعد ذلك جيش دمشق لنصرة طرابلس التي كان يحاصرها الفرنج. 
ولكن نتيجة المعركة لم تكن لمصلحة السلمین, وذلك سنة ۵۰۲ ه = ۱۱۰۸م. 
وبقيت دمشق قاعدة ثابتة للمسلمين في جهدهم وجھادھم . فقد عمل طغتكين على دعم 
حا ۔ أمير - طرابلس وجبيل وبانياس ( فخر الملك ابن عار ). فلا استولى الفرنج 
على طرابلس وبيروت سنة ۵۰۳ ه = 1١١5‏ م. لجا فخر الملك الى دمشق هو ومن 
معه من العرب السلمین. فأقطعهم طغتكين منطقة الزبداني التي هي من أغنى مناطق 
دمشق. واتفق طغتكين مع أمير الوصل - مودود - وسار جیشاهیا فنزلا على نہر 
العاصي . ولا عام الفرنج» ساروا إلى شیزر . وتحرك جيش دمشق وجيش الموصل فنزلا 
في مواجهتهم سنة ۵۰0 ه = ١١١١‏ م. وضيق السلمون على الفرنج. وقطعوا عنهم 
خطوط امدادهم وتموينهم. واستثاروهم للقتال. غير أن الفرنج الذين عرفوا قوة 
السلمینء وأيقنوا بتصميمهم على القتال» قرروا الانسحاب» وتبعهم السلمون» 
فتخطفوا من أدركوه من ساقتهم - مؤخرتہم -. وحدث بعدئذ أن احتل الفرنج قلعة 
رفنية القريبة من دمشق سنة 5.09 ه = ١١١0‏ م. وشحنوها بالرجال والذخاثر» 
)1( رفنیة تدمر (معجم البلدان) . 


)1( الكامل في التاریخ - ابن الأثير - أحداث سنة 44٩4‏ ه. وتاريخ الحروب الصليبية: 197/١‏ 
و٤٤٣‏ - ۳۷ و٤٤٣‏ - GOV‏ 


۳چ 


وبالغوا في تحصینها . « فاهتم حاع دمشق - طغتکین - لذلك» وقوي عزمه على قصد 
بلاد الفرنج بالنهب والتخریب . وعلم طغتكين بضعف قوة الفرنج الدافعین عن رفنیةء 
فسار إليها في قوة خفيفة من الفرسان. وباغت الفرنج. فام یشعروا به الا وقد هجم 
علیهم. ودخل رفنية عنوة وقهر وأخذ کل من فیها من الفرنج أسيراً » وقتل بعضهم. 
وغم السلمون من سوادهم و کرائمهم وذخاثرهم ما امتلأت منه أیدیہمء وعادوا ال 
دمشق سالین »۲۷. 

وهکذا أدت سياسة دمشق الدفاعية - الهجومية, وسياسة الفرنج العدوانية إلى 
تمر كز gl pall‏ حول القلاع واحصون التصلة بدمشق فقد قام حا امجلیل ببناء قلعة 
على الجبال لتتحکم بالطریق الذي كان یربط بين صور وبانیاس ودمشق « وهي القلعة 
التي حملت اسم قلعة تورون - أو - تبنین » كما شیّد قلعة ثانية على التلال الواقعة إلى 
الجنرب الغرلي من بحيرة طبرية ( حملت اسم قلعة علعال) وذلك >¿ تکون قاعدة 
متقدمة للاغارة على الأراضي الخصیبة الواقعة الى الشرق من بحر الجليل. ول يكن 
باستطاعة حاتم دمشق - طغتكين - أن يسمح للفرنج بتهديد موطنه, فاغتم فرصة 
قيام حا الجليل بالاغارة على ا جلیل ء واستيلائه على غنيمة ثقيلة » فانقض عليه des‏ 
قواته أثناء عودته بغنيمته إلى ( علعال) فقتل حاع الجليل» وأباد قواته » وأسرع فاستول 
على - Jule‏ ودمرهاء ولا یکتمل بعد تشييدها وتحصينها O‏ ثم قام ( طغتكين) © 
بالإغارة من جديد على ا جلیل ء وتمكن من أسر قائد الجليل الجديد ومعظم قادة جيشه 
- خارج طبرية -. 


فعرض ملك القدس بغدوين - أو بلدوين - عقد هدنة مع دمشق . فاشترط 


)1( الكامل في التاریخ - أحداث السنوات الواردة في مجری البحث (۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۰۵ و (a ۵۰٩‏ 

۰۱۱۰ - ۱۵۶/۲ : الحروب الصليبية‎ (Tr) 

(۳) هو ظهير الدين أتابك طفتکین, كان مملوكاً للملك تتش ابن ألب أرسلان - السلجوقي. تول حكم 
دمشق سنة 1٩۷‏ ھ بعد وفاة دقاق بن . وكان عاقلاً خير كثير الغزوات والجهاد للفرنج. حسن 
السيرة في رعيته » مؤثراً للعدل فيهم. ولا توفي سنة ۵۲۲ ه أوصى بالحكم من بعدہ لابنه تاج الملوك 


بوري. 


t-£ 


طفتكين إعادة طبرية وعکا وحیفا للمسلمین . فلا رفض بلدوین الطلب أمر 
طفتکین بقتل Sle‏ اجلیل وقائدها - جیرفاس بوسوك - ورفع رأسه على 
رمح؛ وسير به في مقدمة جيش دمشق الاسلامي الظفر . 

ثم Goud‏ الجهود لعقد هدنة مع دمشق» فتم عقد هدنة مدتہا عشر سنوات؛ تعهد 
- بموجبها الفرنج بالامتناع خلال مدة ال مدنة عن مهاجمة دمشق. ولکن هذه افدنة ۸ 
تمنع الفرنج من مهاجة بعلبك التي كانت تابعة لدمشق. كا أنها لم تمنع جيش دمشق 
من تقدم الدعم والمساعدة للمدن الساحلية . 

وهكذا نقض الطرفان المدنة عندما وجدا أنها غير مفيدة ها . 


وحدث في سنة ۵۱۲ ه = ۱۱۱۸م أن سار أتابك طغتكين من دمشق على رأس 
جيشه لقتال الفرنج» فنزل بین دير أيوب وكفر بصل باليرموك. فجاءته رسل الفرنج 
بطلب المهادنة » غير أن الهدنة لم تتجدد بسبب امتناع الفرنج عن قبول شروط طغتكين» 
فسار طغتكين إلى طبرية فنهبها وما حوطاء وسار منها نحو عسقلان لدعم جيش مصر 
الذي كان يواجه هجوم الفرنج. فأقام الجيشان المسلمان (جیش مصر وجيش دمشق) 
لدة شهرين تقريباً. وامتنع الفرنج عن التعرض للمسلمين. فعاد طغتكين الى دمشق؛ 
ولكنه عام فور الوصول اليها Ob‏ قوة للفرنج قد استولت على حصن ( حبيس جلدك) 
ونہبت أذرعات» فأرسل اليهم ابنه تاج الملوك بوري. فانسحب الفرنج» غير أن تاج 
اللوك حاصرهم وضيق عليهم, ما دفعهم إلى مقاتلته قتالاً يائساً انتهى ببزيمة جيش 
دمشق هزيمة منكرة. فسار طغتكين إلى حلب . وعقد اتفاقاً مع الحا الأرتقي ايلغازي 
لقتال الفرنج وتبادل الدعم والساعدة. وأفاد الفرنج من غياب طغتكين فقصدوا 
حوران ونہبوھاء ما اضطر طغتكين للعودة إلى دمشق بسرعة. وتمكن طغتكين من 
الايقاع بطائفة من الفرنج (سنة ۵۱۵ ه = ۱۱۲۱م) فقتل منهم وأسر ‏ وأرسل من 
الأسرى والغنيمة الى الخليفة ببغداد . 

ومضت خسة أعوام» حت إذا ما كانت سنة ۵۲۰ ه = ١۱۱۲م‏ اجتمعت الفرنج 
وملوكها وقيامصتها وكنودها - جع كونت - بقيادة ملكهم بلدوين » وساروا إلى 


1-0 


» دمشق‎ 有 
فعظم الأمر على السلمین واشتد خوفهم. و کاتب طغتکین أمراء التر کیان من ديار بكر‎ 
وغیرها . وجعهم وسار بهم عن دمشق إلى جهة الفرنج حيث وقع الصدام بین الجيشين‎ 
عند تل الشقب على مسافة عشرین ميلاً إلى الجنوب الغرلي من دمشق  واشتد القتال»‎ 
فسقط طغتكين عن فرسه وظن أصحابه أنه قتل فانہزمواء وركب طغتكين فرسه‎ 
دمشقء فلا‎ As ولحقهم » وتبعهم الفرنج. وبقي التركان الذين لم يقدروا على اللحاق‎ 
رأوا فرسان الفرنج وقد تبعوا المنهزمين» ووجدوا أن معسكر الفرنج ورجاهم‎ 
مشاتہم - لیس هم مانع ولا حام . حملوا على الرجالة - المشاة - فقتلوهم 6 وم یسام‎ 5 
منهم إلا الشريد . ونهبوا معسكر الفرنج وخيامهم وأموالهم وجميع ما معهم - وف جملته‎ 
كنيسة فيها من الذهب والجوهر مالا يقوم كثرة  فنهبوا ذلك جيعه» وعادوا إلى‎ 
دمشق سالين. وم يعدم منهم أحد . ولا رجع الفرنج من أثر النهزمین, ورأوا رجالتهم‎ 
قتلى وأموالهم منھوبةء توا منهزمين لا يلوي الأخ على أخيه.‎ 

وكان هذا من الغريب أن طائفتين تنهزمان كل واحدة من صاحبتها . 

وإذا كان الفرنج لم يتمكنوا من إحراز نصر على دمشق. إلا أنهم نجحوا في إعادة 
الكرة على حصن رفنية الذي يتحكم في المنفذ المؤدي إلى البقيعة من جهة وادي نهر 
العاصي فملكوه بعد حصار استمر ثمانية عشر يوماً. فضمنوا بذلك الاتصال بين 
القدس وانطاكية 20 , 

لقد فشل الفرنج حتى الآن في النيل من صمود دمشق أو إخضاعهاء فلجژرا 
إلى وسيلة التدمير من الداخل . وتحالفوا مع الاسماعيلية ‏ الباطنية - للسبطرة 
على دمشق وتسليمها للفرنج ( سنة ۵۲۳ ه = 1١58‏ م) غير أن طائفة 
الإساعيلية فشلت في مهمتها . 

فقد اكتشف حا دمشق ( تاج الملوك بوري بن طغتكين) N‏ الامرق فقتل مقدم 
)1( الكامل في التاریخ ۔ أحداث سنة ۵۲۰ ه وتاريخ ا حروب الصليبية: ۲۷۸/۲ - ۰۲۷۹ 
(۲) تاج الملوك بوري ابن طغتكين - أمير دمشق - كان كثير الجهاد. شجاعاً مقداماً. سد مسد أبيه 

وفاق عليه. وكان ممدحاً أكثر الشعراء من مدحه. طعنه الباطنية فجرحوه جرحینء فبرأ أحدهاء 

وتنسر الآخر وبقي فيه ألمه. إلا أنه يجلس للناس وير كب معهم على ضعف فيه . فلا كانت السنة التالية 


ذ٦‎ 


الإسماعيلية ‏ الزدقاني - ومعه ستة آلاف من آفراد طائفته. و کفی الله السلمین 
شرهم» ورد على الکافرین کیدهم. فلا بلغ الفرنج قتل ا لمزدقانی والإسماعيلية, عظم 
علیهم ذلك» وتأسفوا على دمشق حیث لم یتم لهم ملکها. وغمتهم المصيبة. فاجتمعوا 
کلهم: ملك القدس بلدوین و کونت انطاكية و کونت طرابلس وغیرهم من الفرنج 
وقامصتهم ومن وصل إليهم في البحر للتجارة أو للزيارة - الحج ۔ فاجتمعوا في خلق 
عظم - نحو ألفي فارس وأما الراجل فلا جصی عدده - وساروا إلى دمشق 
لیحصروها . فنزلوا عند جسر الخشب على مسافة ستة أميال الى الجنوب gal‏ من 
دمشق. وأرسل ملك الفرنج بلدوين قوة كبيرة من جيشه إلى حوران لنهبه والإغارة 
على البلاد وجمع اليرة - التموین -. وعم تاج الملوك بوري بذلك» فجمع العرب 
والتركان» فاجتمع معهم ثمانية آلاف فارس وسير أميراً من أمرائه (اسمه شمس 
الخواص) في جمع من المسلمين لقتال الفرنج الذين توجهوا إلى حوران» وكان خروجهم 
في ليلة شاتية كثيرة المطر » ولقوا الفرنج من الغد» فواقعوهم واقتتلوا YES‏ شدیداء 
وصبر بعضهم لبعض. فظفر بهم المسلمون وقتلوهم. فم یفلت منهم غير مقدمهم 
- ولم مور - ومعه أربعون رجلا, وأخذ المسلمون ما كان معهم - وهي عشرة 
آلاف دابة موقرة ولثائة أسير ‏ وعادوا إلى دمشق. لم سسهم قرح. فلا علم من 
عليها من الفرنج ذلك. ألقى الله في قلوبهم الرعب. فرحلوا عنها شبه المنهزمين. 
وأحرقوا ما تعذر عليهم حمله من سلاح وميرة وغير ذلك. وتبعهم المسلمون والمطر 
شديد والبرد عظم يقتلون كل من تخلف منهم, فكثر القتلى منهم ۲۷ وصمدت دمشق 
مرة أخرى. 

غير أن الفرنج انتقموا لهزيمتهم Ob‏ حرضوا الاساعيلية على قتل أمير 
دمشق - تاج الملوك - وتم هم ذلك. 


= اشتد عليه ا جرح وأضعفه وأسقط قوته, فیات بعد أن أوصى بالحكم من بعده لابنه شمس الملوك 
إسمعيل ( وانظر الکامل في التاریخ - أحداث سنق ۵۲۵ و ۵۲5 (a‏ 
)1( تاریخ الحروب الصلیبیة : ۲۸/۲ - ۲۸۸ والكامل في التاريخ _ أحداث سنة ۵۲۳ ه. 
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ولکن دمشق لم تضعف» ول تهن. إذ ما لبثت أن وجدت ھا Les‏ بتحالفها مع 
الزنكيين » وتسلي راية الجهاد مم » وذلك بعد مرحلة من الاضطراب والصراع الداخلي . 

تول حکم دمشق سنة 017 ه = ۱۱۳۱ء - الأمير معين الدين آنز 6 وذلك بعد 
اغتيال تاج الملوك بوري ابن طغتكين فأحسن السيرة» وتابع رفع راية الجهاد » وحدث 
سنة ۵:۲ ه = ۱۱٤۷‏ م؛ أن أعلن ge‏ بصری وصلخد في حوران - واسمه 
التونتاش وهو أرمني الأصل - أعلن تمرده على معين الدین أنز» وطلب الدعم 
من ملكة القدس - میلیسیند - التي كانت تمارس دور الوصاية على ابنها البالغ 
من العمر يومها سبعة عشر عاماً واسمه بلدوین -. 

ووجد الفرنج أن الفرصة سانحة لهم للاستیلاء على حوران وتهدید دمشق ‏ فحشدوا 
قواتهم. وبدژوا زحفهم. وجرت اتصالات بين الملكة میلیسیند ومعین الدین أنزء 
آسفرت عن اقتناع الملكة بایقاف الحملة. غير أن رعاع جند الفرنج أعلنوا غضبتهم 
بسبب Boll‏ عن غارة مثمرة على بلاد السلمین, وأصروا على الضي للقتال . فارتاع 
الملك بلدوین والبارونات, ول يسعهم الا النزول على إرادتہم. فسار جیش الفرنج وعبر 
نهر الأردن» وزحف على اقلم امجولان. وأسرع معین الدین أنز فجمع قواته من العرب 
والتر ols‏ وأخذ في مارسة الضغط على قوات الفرنج أثناء معاناتهم لشق طریقهم عبر 
وادي اليرموك نحو درعا . وأرسل معين الدین آنز في الوقت ذاته وفداً إلى حلب لطلب 
الدعم من نور الدين زنكي» فاستجاب نور الدین وأسرع بالتحرك, فالتقی بجیش 
دمشق. وسار مع معين الدين فوصلا إلى بصری. ول يعم الفرنج بوصول قوات 
المسلمين إلى بصرى إلا في الساء وقد أضناهم التعب والارهاق» ونفذت coll‏ 
وأضحت بصرى على مرمى بصرهم. ولا لم تسمح لهم حالتهم بالضي لقتال السلمینء 
فانه لم يبق أمامهم إلا الارتداد والانسحاب. فلقوا أثناء عودتهم من المشاق والصعوبات 
أكثر بكثير ما لقوه أثناء تقدمھمء إذ نفذت الأطعمة - التموين - وانطمرت آبار 
عديدة» وألح السلمون على مضايقة مؤخرة جيش الفرنج. وقتل السلمون من صادفهم 
من الجند الذين ضلوا الطريق. وأظهر ملك الفرنج - بلدوين - بطولة فائقة بالنسبة 
إلى صغر عمره. إذ أنه رفض الاقتراح ob‏ يتخلى عن cater US‏ وأن يلتمس طريق 
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النجاة Ele‏ حرسه الخاص . و کان موقفه هذا Male‏ مؤثراً في متابعة الفرنج انسحابهم 
بنظامء فیا تابع السلمون ضغطهم على الفرنجء ما أدى إلى وقوع أعنف اشتباك عندما 
كان جيش الفرنج يعبر نهر الأردن في طریق عودته إلى القدس. وفشلت هذه الحملة 
التي تطلبت تكاليف باهظة للوصول إلى دمشق التي زادت قوة ومنعة بفضل تحالفها مع 
نور الدين زنكي ‏ . 

جاءت بعد ذلك الحملة الصليبية الثانية ( والتي عرفت باسم حشد الملوك ) إذ 
آنبا ضمت ملك فرنسا لويس السابع وملك ألمانيا کنراد وعدد كبير من 
الأمراء . ولا كانت قوة الأ لمان في هذه الحملة هي القوة الرئيسة» فقد بقبت هي 
المهيمنة على خط سير الحملة وعلى أعماها القتالية . وعندما وصلت قوات الحملة 
إلى عکا. دعت ملكة القدس وملکها - بلدوین - الى اجماع تم عقده يوم ۲4 
حزيران - یونیو - ۱۱4۸م (048 ه ) حيث تقرر بعض شيء من المعارضة 
أن تتركز قوة اهجوم للاستيلاء على دمشق . 

لقد اعتبر الفرنج أن الاستيلاء على دمشق يستحق كل تضحية, ذلك أن تملكهم ها 
يقطع الصلة نهائياً بين المسلمين في مصر وأفريقية وبين |خوانهم المسلمين في بلاد الشام 
والمشرق. كا أن ملكة البوريين بدمشق هي التي انفردت باستقلالیتھا في العمل ضد 
الفرنج. وطمع بارونات القدس في الحصول على البلاد الخصيبة التي تدين بالولاء 
والتبعية لدمشق » واشتد تأثرهم كلا تذكروا ما تعرضوا له في حملتهم السابقة من المذلة 
واموان. فتطلع ملكهم الشاب بلدوين للانتقام. وعلاوة على ذلك كله» فقد جرى 
تبجيل دمشق في الكتاب المقدس للمسيحيين. ولهذا فان انتزاعها من قبضة المسلمين 
سوف يردد بمجد المسيح في سائر البلاد. ولقد ظهر للفرنج أن انتزاع دمشق قد بات 
مکنا بعد أن توافر لهم حشد أضخم جيش قذف به الفرنج إلى ساحة المعركة. وهكذا 
سار جيش الفرنج. فاجتاز جلیل ء ووصل إلى بانیاس ثم تابع زحفه وأقام معسكره 
على حافة الحدائق والبساتين المحيطة بدمشق يوم ۲۶ تموز - يوليو ‏ سنة ۸٣۱۱م‏ 


(۱) تاريخ الحروب الصليبية: ۳۹۰/۲ - ۰۳۹۲ 
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(۵:۳ ه) والتي حملت منذ ذلك اليوم اسم (منازل العساکر) على بعد آربعة آمیال 
تقريباً إلى الجنوب من دمشقء حیث لاحت من العسکر آسوار الدينة وأبراجها 
البیضاء - عبر أشجار البساتین الكثيفة. 

لم يصدق أمير دمشق معين الدين أنزء لأول وهلة» ما سبق تحرك الحملة الصليبية 
من OWL‏ ول يتوقع أن تجعل هذه الحملة من دمشق هدفاً هما . فلا تبين له الوقف 
على حقيقته. أسرع فأصدر أوامره إلى ولاة الأقالیم بارسال کل من يستغنون عنه من 
الرجالء وهرع وفد إلى حلب فالتمس من نور الدين زنكي ارسال الدعم إلى دمشق 
وأثناء ذلك عجل الفرنج بالسير إلى قرية المزة لتوافر الاء بها. وحاول جيش دمشق 
منع تقدمهم غير أنه اضطر إلى الارتداد إلى ما وراء الأسوار. وإذ انتصر الفرنج 
الصليبيون» أرسل قادتہم جيش القدس الى البساتين للقضاء على مجاهدي المسلمين الذين 
كانوا يشنون حرب العصابات ؛ وتمكن الفرنج من بسط سیطرتہم على البساتين الواقعة 
إلى الجنوب من دمشق» وأقاموا الحواجز ‏ التاریس - من الأشجار التي قطعوها . 
وأظهر كنراد شجاعة فائقة في قيادة جنده وشق الطريق الى الربوة الواقعة على نهر 
بردى - تحت أسوار المدينة مباشرة. وظن fal‏ دمشق عندها أنهم على وشك خسارة 
كل شيء . فشرعوا في إقامة الحواجز والمتاريس بالشوارع استعدادا للاستاتة في القتال 
دفاعاً عن دمشق. ولكن الوقف أخذ في التحول مع قدوم اليوم SU‏ حيث أخذت 
الامدادات في التدفق من الأقالم الى الدينة - عبر بوابتها الثمالية وأسرع أنز فقاد 
هجوماً مضاداً أبعد فيه الفرنج عن الأسوار, ثم تابع هجاته في الیومین التاليين» بيغا 
انتشر المجاهدون في الحدائق والبساتین» وأوغلوا في تقدمهم وهم يوجهون إلى EA‏ 
pall‏ بات الوجعة . وبلغت هذه المجمات من العنف ومن الخطورة ما حمل اللوك : كتراد 
ولويس وبلدوين » على عقد مؤتمر تقرر فيه الجلاء عن البساتين الواقعة الى الجنوب من 
الدینق والتحرك نحو الشرق لاقامة العسکر في بقعة تحرم المسلمين من استشار حواجز 
البساتين وسواترها وسدودها. 

تحرك ا جیش الصليبي بكامله إلى السهل الواقع خارج السور الشرقي؛ يوم ۲۷ تموز 
- يوليو - وكان هذا القرار بالغ اخطورة. فقد كان الموضع الجديد يفتقر الى cell‏ 
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كا أنه واجه آمتن وأقوى قطاع في سور دمشق. وتوافر للمجاهدین في الدينة قدر 
كاف من الحرية للالتفاف من حول البساتین . واعتقد عدد كبير من عساکر الفرنج أن 
بارونات فلسطین الذین نصحوا اللوك بالانتقال إلى معسکرهم الجديد» قد تقاضوا 
رشوة كبيرة من انز حتی یسدوا هذه النصيحة. إذ ضاعت آخر فرصة للاستيلاء على 
دمشق بفضل تحرك جيش الفرنج الى الوضع الجديد . 

de‏ آنز أن نور الدين زنكي قد انحدر بجيشه من حلب نحو الجنوب» وأفاد 
ار - من تعاظم قوة جيشه وتزايد عدده» فجدد هجاته على معسكر الفرنج؛ 
وأرغم الجيش الصليبي على اتخاذ خطة الدفاع» ولم تعد دمشق هي المدينة الخاضعة 
للحصار بل بات الجيش الصليي هو الواقع تحت الحصار . وترددت SUS‏ الخيانة 
والتخاذل في وسط اجیش الصليبي » وشاع امس في وسط جنده» فما انصرف اللوك 
والأمراء لناقشاتهم بشأن مستقبل دمشق عندما يتم الاستيلاء عليهاء إذ کان ملك 
القدس يريدها تابعة له. بيغا كان آخرون يريدوتها إمارة هم وأثناء ذلك كانت 
الاتصالات السرية مع حا دمشق مستمرة - فیا ذكرته مصادر الفرنج - وقيل أن 
آنز دفع مبلغاً Las‏ من ا مال للك القدس حتى يصرف جيوش الحملة - وخاصة 
الیش الألماني والجيش الفرنسي - عن دمشق. واقتنع بارونات الفرنج, بعد فوات 
الوقت. أنه من الحاقة المضي في مهاجة دمشق, لاسا بعد أن توافرت المعلومات عن 
اقتراب نور الدین زنكي وجيشه من دمشق. ففرض البارونات رأیہم على الملكين لويس 
وکونراد - کنراد -. وجأر الملكان بالشكوى لا اكتشفاه من الخيانة والافتقار ال 
الحماسة لقضية الصلیبیین غير bel‏ أدركا أنه ليس باستطاعتها عمل أي شيء إلا إذا 
توافر Lb‏ دعم الفرنج الحلیین الذين استقروا في بلاد الشام منذ الحملة الأولى » فأمرا 
بالارتداد عن دمشق وذلك بعد خمسة ايام فقط من بدء فرض الحصار على الدینة. 
وقوض الصليبيون معسكرهم» وساروا نحو الجليل (يوم الأربعاء ۲۸ تموز - يوليو - 
سنة ۱۱۶۸ م). ومع أن آموال آنز هي التي حلتهم على الانسحاب - بالاضافة الى 
الوعد الذي قطعه أنز للك القدس بتسلیمه قلعة بانیاس إن هو نجح في حمل الفرنج على 
الانسحاب -. فان أنز لم يدعهم يرتحلون في هدوء وسلام فظل فرسان الترکیان 
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الخفيفي الحركة یعملون طوال الیوم - وخلال الأيام التالية أيضاً - على مارسة صفط 
قوي ضد جناحي الجيش الصليي. ویطرونه بوابل من السهام ء فتناثرت جثث الرجال 
وخيوهم على امتداد طریق الانسحاب الى فلسطین, وأفسدت رائحتها السهل لشهور 
عديدة تالية. و کان کل ما حققته هذه احملة هو أنها أضاعت the‏ عدد كبير من 
رجالهاء وقدراً كبيراً من عتادهاء وتعرضت وان شدید . والواقع . فان ما حدث من 
إرغام جیش في هذه الضخامة والروعةء على Ball‏ عن هدفه ولا ض على القتال 
سوی اربعة ایام یعتبر ضربة قاصمة لکرامة الفرنج الصلیبیین. فقد تبددت بذلك 
اسطورة فرسان الغرب الذین لا یقهرون وهي الاسطورة التي نمت وترعرعت أثناء 
مغامرة الحملة الصليبية الأولى ء بيغا انتعشت آمال العالم الاسلامي O‏ 

يمكن بعد ذلك تجاوز الدور الذي قامت به دمشق وجيشها في تقوم موقف مصر . 
وفي الدفاع عنها ( بقيادة أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين الأیوبيی (سنة 
۶ ه) ثم ما تبع ذلك من توحيد جهد العالم الاسلامي تحت قيادة واحدة» وذلك 
بالقضاء على الحكم الفاطمي في مصر. كا يكن تجاوز دور جيش دمشق في معركة 
حطين الخالدة (سنة ۵۸۳ ه = 11417 م). وكذلك تحرك جيش دمشق وانتقاله الى 
مصر من أجل رفع الحصار عن دمياط يوم هاجها الفرنج (1۱7 - ۸٦١ھ‏ = 
۹ - ۱۲۲۱ م). فقد كان ذلك كله في إطار سياسة استراتيجية هجومية شاملة 
للانتقام من الفرنج الصليبيين الذين دنسوا تراب بلاد الشام بجرائمهم وآثامهم. فكان 
جيش دمشق وفقاً هذه السياسة الاستراتيجية وهو في حالة > is‏ دائمةء للضغط على 
الفرنج باستمرار في أي موقع تطلب ممارسة مثل هذا الضغط. وهذا لم يكن غریباً أن 
تتصدى دمشق وحاكمها الناصر الأيوبي لعملية التوقيع على العاهدة التي وقعها حالم 
مصر الملك الكامل الأيوبي مع الامبراطور الألماني فريدريك الثاني (سنة ٦٦١ھ‏ = 
۸ م) حيث استعظم المسلمون في دمشق ما تضمنته هذه المعاهدة من إعادة القدس 
للفرنج الصليبيين. وأكبروا أمرهاء ووجدوا فيها من الوهن والتألم ما لا يكن وصفه 


)1( الكامل في التاريخ - أحداث سنة ۵2۳ ه - وتاريخ الحروب الصليبية: 1۵۱/۲ - HOA‏ 
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فأعلنت دمشق الحداد العام لا تعرض له الاسلام من خیانةء وجهر أئمة الساجد 
بامجوم على العاهدة. واستمرت دمشق في مقاومتها > سنة ۲ = ۱۲۶ م. 
حيث دفعت فرسان الخوارزمية الذین طردوا الفرنج من القدس بصورة نهائية . 


بقیت دمشق کابوساً ثقبلاً آرهق كاهل الفرنج الصليبيين وجثم على صدورهم. 
وبقي الاستبلاء على دمشق هاجسهم غير أنهم عجزوا في کل مرة عن بلوغ أسوارها 
والوصول إلى تحصیناتها. غير أن خطراً جديداً دهم دمشق عندما تحالف الفرنج مع 
الغول التتار . فدخل موکب قائد الغول - کتبغا - إلى دمشق وبرفقته ملك آرمينية 
وملك أنطاكية. وشهد سکان عاصمة الأمویین. وللمرة الأولى منذ ستة قرون - ثلاثة 
ملوك صلیبیین وهم یر کبون معاً. ویشقون بو کبهم شوارع الدینةء فأخذ السلمون 
فیها یتحرقون شوقاً للانتقام , ول يطل انتظارهم. فقد انتصر السلمون في عين جالوت 
بعد أشهر قليلة (سنة 1۵4 ه = ۰٦۱۲م)‏ ودخل موكب الظفر قطز إلى دمشق بعد 
خسة أيام من انتصاره في عين جالوت, وانطلق المسلمون في الشام للانتقام من هؤلاء 
الذين دنسوا أرضهم . وكان انتقاماً Yale‏ 


لقد ارتدت جحافل ثلاث Oe‏ صليبية عن أسوار دمشق . ول يكن ذلك 
بسبب قوة الأسوار ومنعتهاء وإنما كان بسبب تصمم المسلمين في بلاد الشام على 
حماية مدينتهم نقية طاهرة من أن تدنسها أقدام الغزاة الصليبيين. وطذا کان 
المجاهدون في سبيل الله يسرعون لجابهة الفرنج وقتاهم, بعيداً عن أسوار 
عاصمة بني أمیة وبعيداً عن القاعدة التي انطلقت منها جيوش الفتح شرقاً 
ومغرباً. 

لم تكن قوة دمشق في أسوارها المنيعة وتحصيناتها الصلبة - ولو أن تلك الأسوار 
والتحصينات كانت على درجة كافية من القوة والنعة - وإنما كانت قوتها في ايمانها 
الثابت بحتمية انتصارها على أعداء الدین ء وبا يمتلكه المسلمون من القدرات AGN‏ 
وكذلك باستار نقاط ضعف الأعداء. ونتيجة لذلكء فقد تميز دور دمشق خلال 


£41۳ 


الحروب الصليبية القديمة بدمج عوامل الصراع السياسي والعسكري. مع ما يتفرع عن 
هذا الصراع من عوامل اجتاعیة واقتصادیة وحق شخصیةء وقد أظهر العرض السابق 
أن دم ماق کہ ee‏ مدر كلها ارات اسراو Y‏ گل Eg‏ من 
مراحله» فبقيت دمشق ق هي القاعدة الصلبة والمأمونة التي استند إليها كبار قادة المسلمين 
في حروبهم ضد الفرنج الصلیبیین. وفي طليعتهم نور الدين زنكي وصلاح الدين 
الأيوبي والظاهر بيبرس» وهم الذين استأثرت دمشق بحفظ رفاتهم فضمتها الى ما 
امتلكته أرضها من رفات السلف الصالح. 


لقد أبرزت الحملات الصليبية ضد دمشق. وارتدادها خائبة عنهاء ما توافر لأهل 
دمشق الأجداد من الفضائل الحربية. وما تراك فيها من خبرات قتالية عبر جهادها 
الستمر منذ الأيام الأولى للفتح al‏ الإسلامي. فام يكن صراع دمشق مجرد 
صراع مسلح فحسب. ly‏ كان صراعاً دينياً عقائدياً ‏ أو سياسياً بب 
المصطلحات احديثة - وکان هذا الصراع قد تطلب قبل كل شيء توافر درجة عالية 
من الايمان مع توافر كفاءة عالية في ادارة الصراع السياسي - العسكري على جبهتي 
الأصدقاء والأعداء على السواء . وبرهنت دمشق هنا أيضاً أن ما امتلكته من الخيرات 
المتراكمة في المجالات الإدارية والسياسية لم تكن أقل من رصيدهافي الفضائل 
والخبرات الحربية. وهذا ما ضمن ها النجاح في ممارسة دورها. 


لقد تتابعت على حكم دمشق خلال فترة الحروب الصليبية القديمة أنظمة مختلفة» 
مثل السلاجقة والبوريين فالزنکیین فالأيوبيين فالماليك. غير أن النهج السياسي 
العسكري لدمشق بة بقي dy BU‏ يتبدل أو يتغير. وهذا يعني ببساطة أن دمشق كانت هي 
التي فرضت فكرها السياسي - العسكري على حکامها المتتابعين . وم تكن دمشق تم 
كثيراً بشخص حاکمها إلا بقدر ما كان يبرهن عليه هذا الحا من إخلاص في الجهد 
والجهاد. وإلا بقدر ما يتوافر له من الكفاءة في إدارة الحرب ضد الفرنج الصليبيين. 
و یکن من الغريب بعد ذلك أن تستأثر د مشق المجاهدة بحقد الفرنج. فبقيت تحتل 
المرتبة العليا في تفكير ملوك الفرنج وني أعالهم ضدها . وكان لدمشق من إيمانها درعاً 


ENE 


Las, Lily‏ لاحباط مکائدهم واسقاط خططاتهم ورد Pei‏ العدوانية. وخرج 
الفرنج مدحورین من بلاد الشام. وبقیت دمشق حصينة بدرعیها الادي والعنوي 
والعنوي قبل الادي. ولقد زادتها تجارب الحروب الصليبية یقینا على ایانها des‏ 
انتصارها على كل عدو إن هي استطاعت التمسك بدینها والالتزام le‏ تفرضه عليه 
عقيدتها من واجب الجهاد في سبيل الله . 


£10 


۱ قلمة شیزر 


( قلعة شیزر ) 27 من القلاع التي انتصبت بعض بقاياها لتذ کر با كان ها من أمجاد 
غابرة. وقد وصفها ابن الأثير بقوله: « قلعة شیزر من أمنع الحصون. قريب من حماة. 
le‏ نصف نهار . والقلعة على جبل عال منيع » لا يسلك إليه إلا من طريق واحدة» © 
ووصفها أبو الفداء بقوله: « قلعة شيزر هي قلعة حصینةء ویر بها نہر العاصي من 
شاها» وينحدر عندها النهر المذكور على سكر ‏ سد - ارتفاعه يزيد على عشرة 
آذرع يسمونه - الخرطلة - وهي ذات أشجار وبساتين وفواكه كثيرة أكثرها الرمان. 
قال في العزيزي: بين شیزر وبين حاه تسعة أميال. وبینها وبين حص BW‏ وثلائون 
ميلاً. ومن شیزر إلى أنطاكية ستة وثلائون ميلاً. وا سور من لبن . وها ثلاث أبواب 
ویر العاصي مع السور من شماها » 9 , 


وشیزر إذن هي عبارة عن قرية وقلعة تقع في وسط بلاد الشام » بالقرب من جسر 
قدم ومخاضة على الجری الأعلى لنهر العاصي» إلى الثمال AN‏ من مدينة حماه. 
وتنتصب القلعة مجانبة للنهر فوق جرف صخري متطاول وضیق . یفصله عن السفح 
الصخري التصل به في الجنوب قناة عميقة . ویرتفع الجدار الأمامي للبرج الحصن فوق 
هذا الخندق مباشرة. وهو صرح ضخم یتألف من طابقین داخليين وشرفة سطحية 
واسعة. وهو دون شك نتاج فترات oly‏ متعددة. وقد انهارت الجدران التي كانت 
تكسو حافة اجرف على کل من ضلعي القلعة الطويلين في معظمهاء ول يبق سوى 


(۱) شیزر. وتکتب باللاتينية : (SHEIZAR)‏ وبالیونانية سیزارا : (SIZARA)‏ وتوسیزر : „(TOSEZER)‏ 

(۲) الکامل في التاریخ - ابن الأثير - دار الفكر - بیروت = ۱۳۸۷ھ )۳٦۰/۸(‏ و (۵۳/۹ 
و6١٠١‏ ). 

(۳) القلاع أيام الحروب الصلیبیةء ص: 1٩‏ - ۷۰. 


کہ 


لحروب الصليبية YYe‏ 


الرکن الشالي الأقصى من القلعة والتی هي عبارة عن سواتر ترابية شديدة الانحدار » 
ولا زالت البوابة متينة البنیان » قائمة ة على أصوطا. 

لا تختلف قصة قلعة شيزر - التاريخية - عن قصص سواها من القلاع القديمة التي 
عاشت على أرض بلاد الشام. فتاريخ القلعة يعود إلى أيام السلوقيين ‏ خلفاء 
الاسكندر الأكبر المقدوني وورئته - وعندما ورث الرومان عن اليونان ما كان لهم من 
بلاد خضعت لحكمهم» أصبحت هذه القلاع تحت حکم الرومانء ثم استقلت دولة 
الروم - البیزنطیین - جکم منطقة البحر الأبيض التوسط. فأنشأت اللهات 
= القلاع - على امتداد حدودها في الشرق والغرب. وکانت شیزر في جلة هذه 
اللهات. حتی إذا ما فتح العرب السلمون بلاد الشام. خضعت هم القلاع واحصون» 
ودانت لحكمهم. وتعرضت القلاع في شال بلاد الشام مجیات الروم البيزنطيين مرات 
عدیدةء وم تنج یزر من الاجتباح الرومي وخاصة أيام نقفور فوقاس الذي استطاع 
فرض الميمنة على شیزر في الفترة ما بين ۳۵۲ - ۵۳۵۹ ir)‏ - 414 م) 
وعندما اجتاح الفرنج الصلیبیون بلاد الشام » صمدت شیزر في وجه هجاتهم. و کانت 
هناك عائلة عربية قد استقرت في شیزر حملت اسم (آل منقذ). اضطلعت بواجب 
الجهاد في سبيل الله. وبذلت جهدها لتنسيق التعاون مع القوى الإسلامية في N‏ 
ولهذا لم يكن غريباً أن يرتبط اسم قلعة شيزر باسم (آل منقذ ) طوال الحروب الصليبية . 
لاسها في سنة ۵۳۳ ه = ۱۱۳۸م عندما حاول الامبراطور البيزنطي جون الثاني 
( كومنين) الاستيلاء على شیزر , وضرب الحصار عليها بالتعاون مع الفرنج الصلیبیین . 
لکن شيزر صمدت للحصار وانتصرت وكان هذا الهجوم الكبير قد بدأ بالجوم على 
بزاغة - وهي مدينة لطيفة تقع على بعد ستة فراسخ من حلب -. مما دفع عاد الدين 
زنكي لارسال بعض قواته لدعم الحامية المدافعة عن حلب. غير أن الروم تابعوا 
هجومهم فحصروا بزاغة ونصبوا علیها النجنیقات, ما أرغم أهل بزاغة على طلب 
الأمان لأنفسهم» ولكن ملك الروم غدر بأهلها وقتل وأسر وسبى» وتنصر قاضيها 
وجاعة من أهلها - نحو أربعائة نفس -. وأقام الروم بعد ملكها عشرة أيام یتطلبون 
من اختفی. فقيل لهم إن جعاً كثيراً من أهل هذه الناحية قد نزلوا المغارات» فدخنوا 


حضف 


عليهم» وهلکوا في الغایر . وعندما آراد الروم الرحیل عن eb‏ خرج إليهم أحداث 
حلب فقاتلوهم قتالاً شدیداًء فقتل من الروم وجرح خلق كثير ء وقتل بطریق جلیل 
القدر عندهم. وعادوا خاسرین. فام يروا فیها طمعاً. فرحلوا إلى قلعة الأثارب» 
GES‏ من فيها من المسلمين فهربوا عنها وملکها الروم» وترکوا فیها سبایا بزاغة 
وأسراهم ومعهم جع من الروم يحفظونهم وجمون القلعة وساروا عنها . فلا عام أمير 
حلب (الأمير آسوار ) بذلك» قاد جنده الى الأثارب. وأوقع بمن فیها من الروم 
فقتلهم وخلص الأسرى والسبي وعاد بهم إلى حلب . 

وأما ale‏ الدين زنكي. فكان قد غادر حمص . وسار الى سلمية فنازهاء وعبر ثقله 
الفرات الى الرقة. وأقام جريدة - قوة خفيفة من الفرسان - لیتبع الروم ويقطع عنهم 
اليرة - التموین -. ولكن الروم تجاهلوا عاد الدين زنكي وقوته وتابعوا تقدمهم 
وهدفهم الاستبلاء على قلعة سیزر التي لم تكن تابعة لزنكي , وانما كانت تابعة للأمير 
أي العساكر سلطان بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني (2. فنازلوها وحصروها 
ونصبوا عليها ثمانية عشر منجنيقاً. فأرسل صاحبها - حاکمها الى زنكي يستنجده» 
فسار إليه» ونزل على نهر العاصي بالقرب منھاء بينها وبين حماه. وكان زنكي يركب 
كل يوم ويسير إلى شيزر هو وعساکره ويقفون بحيث يراهم الروم » ويرسل السرایا 
فتأخذ من ظفرت به من الروم. 

أرسل se‏ الدين زنكي بعد ذلك إلى ملك الروم من قال له: 

«إنكم قد تحصلتم مني بہذہ الجبال» فانزلوا منها إلى الصحراء» حق نلتقي» 


)1( كانت شيزر لبني منقذ الكنانيين یتوارئون ذلك من أعوام عشرين وأربعائة (19١٠م)‏ حتى انتهى 
الملك الى المرهف نصر بن علي ابن نصير بن منقذ بعد أبيه أبي الحسن على . فلا حضره الوت سنة 
تسعين وأربعمائةء عهد لأخيه أبي سلمة بن مرشد. وكان We‏ بالقراءات والأدب. وولى مرشد أخاه 
الأصغر سلطان بن علي » ونشأ لرشد بنون كثيرون وكبروا وسادوا - منهم عز الدولة أبو الحسن ¿Je‏ 
ومؤيد الدولة ULI‏ وولده علی. وقصد بعضهم نور الدين زنكي. ثم وقعت الزلازل وضرب ao‏ 
شيزر وتہدم, 


(تاریخ ابن خلدون: ۵1۱/۵ - 088( و (الکامل في التاریخ - أحداث سنة ۵۵۲ ه) . 


LY) 


فان ظفرت بكم أرحت السلمین منكم. وإن ظفر استرحم وأخذتم شیزر 
وغيرها» . 

ولم يكن لدى عاد الدين من القوة ما يكفي لقتال الفرنج والروم. ولكنه أراد أن 
يرهبهم بهذا القول وأشباهه. فأشار فرنج الشام - الصلیبیین - على ملك الروم 
بمواجهته وهونوا أمره عليه فلم يفعل» وقال لهم: « أتظنون أنه ليس معه من العسكر 
إلا ما ترون. إنما هو يريد أن تلقونه فيجيئه من نجدات المسلمين مالا حد له». وكان 
زنكي يرسل أيضاً إلى ملك الروم ويوهمه بأن الفرنج الصليبيين بالشام خائفون منه» 
فلو فارق مكانه تخلفوا عنه. ويرسل إلى فرنج الشام يخوفهم من ملك الروم؛ ويقول 
هم: «إن ملك بالشام حصناً واحداً ملك بلادم جميعاً ». فاستشعر الخوف كل من 
صاحبه » ورحل ملك الروم عن شيزر بعد أن أقام على حصارها أربعين bey‏ وترك 
المجانيق وآلات الحصار بجالها. فسار زنكي يتبع مؤخرة جيش الروم» فظفر بكثير من 
تخلف منهم . وأخذ جميع ما تركوه . ولاعاه ملك الوم من نیزر ء مدح الشعراء أتابك 
زنكي VAST‏ ومن عجيب ما يحكى أن ملك الروم لا عزم على حصر شيزر 
وسمع من بها ذلك. قال الأمير مرشد بن علي - صاحبها - وهو ينسخ مصحفاً - 


(۱) الكامل في التاریخ - أحداث سنة ۵۳۲ ه. وفيه ما قيل في مدح أتابك ‏ القائد - زنكي» بهذه 
المناسبة . ما قاله المسام بن الخضر بن قسم الحموي في قصيدة طويلة مطلعها : 


بمزسك ها املك اليم تذل لك اساب وتستم 
ومن جلتها هذه الأبيات: 

ألم حر أن كلب الروم لما بين آنسه‌اللسسك الرحيم 
فچساء نطيق e ely‏ کان ایح اللیل البصم 
وقد حول الات عل وض اء ودان alla ul‏ العظم 
فحين ریکه بك في خيس قن آن el‏ لا م 
رآبسر ك الشنافية فك سا قأخرب لا سير ولا يقيم 
كأنك في العجاج شهاب نور توقد. وهو شیطسان رجم 
أراد بقاء مهجته dd‏ سوى المام له حیسم 


رفت 


« اللهم بحق من أنزلته عليه إن قضیت بجيء ملك الروم؛ فاقبضني إليك» . 
فتوفی بعد أيام . 

لقد عجز الروم عن احتلال شیزر بسبب صمود حامیتها بقيادة ST)‏ منقذ ) الذین 
وصفوا بأنه لیس هم من عمل الا تلاوة القرآن والقیام بالعبادات وجهاد الکفار . وهذا 
ما جلهم على الاستعانة باخوانهم السلمین - الزنکیین - ضد أعداء الدین. ول يكن 
غريباً ألا يحاول الزنکیون الاستیلاء على شیزر أو فرض سيطرتهم علیها ء ذلك أن جهد 
الزنکیین قد تر كز على حشد الجهود لقتال الغزاة من الفرنج الصليبيين والقضاء على من 
والاهم أو هادنهم أو تعاون معهم. 

وبذلك التقی آل منقذ والزنکیون تحت راية الجهاد في سبیل الله فکانت آخوتهم 
بالله وفي سبیل الله. وکان النصر في ركابهم. حتی إذا ما كانت سنة ۵۵۲ ه = 
۷ م وقعت زلازل بالشام وضربت شیزر بقوة حتى انه لم ينج من بني منقذ 
- الذين بها - أحد . وکان سبب هلاکهم أجعين أن صاحبها منهم - آمیرها - کان 
قد ختن ولداً له. وعمل دعوة للناس» وأحضر جميع بني منقذ عنده في داره. و کان له 
فرس ya‏ مجلس أقم الفرس على بابه. و کان الفرس 
- الهر - في ذلك الیوم على باب الدار . فجاءت الزلزلة» فقام الناس لیخرجوا من 
الدار . فرمح الفرس رجلاً كان أوهم فقتله . وامتنع الناس من الخروج. فسقطت الدار 
علیهم كلهم وخربت القلعة وسقط سورها وکل بناء فیها ول ينج منها إلا الشرید . 
وخاف نور الدین زنكي أن يستولي الفرنج على ما تهدم من القلاع واحصون. فأقام 
بأطراف البلاد حتى فرغ من بناء حصونها وأسوارها . وأصبحت شیزر في حکم نور 
الدين زنكي. غير آن.انتقال شیزر إلى حکم الزنکیین ۸ يحبط من إرادة SI)‏ منقذ - 
الکنانیین) فتابعوا دورهم في حمل رسالة السیف والقام لقتال الفرنج. وإذا كانت شیزر 
رمزاً للمقاومة فقد كان ULI‏ بن منقذ رمزاً لفارس القاومة ورجلها وأدیبھاء حتى 
أنه اعتبر صورة حبة عن الثقافة العربية - الاسلامية في عصر صلاح الدین الأيوبي - 
من خلال کتابه الشهير ‏ الاعتبار OL‏ « والعروف أنه نشأت بين أسامة هذا وبين 
le edit 1(‏ (الاعتبار ) الى اللفة الانكليزية بعنوان: 

try 


فرسان الفرنجة صلات ود وصداقة. ثم إنه شارك في حلات نور الدين علیهم. 
وانضوی تحت لواء صلاح الدین بدمشق, على الرغم من بلوغه سناً متقدمة. ومع أنه 
كان متمکناً من الصناعة اللفظية الشائعة في co pas‏ على ما تشهد سائر کتبه , فقد 
ازدراها USL‏ في مذ کراته هذه. إنه ههنا يقص علینا في هجة قصصية بسيطة مختلف 
مغامراته في الحرب والسام By‏ الطرد - الصید - بصورة خاصة. وانه لیبلغ غاية 
عجيبة من النزاهة والتجرد في أحكامه على السلمین والنصاری ¿lr‏ 

لقد حفظ التاریخ ما حفظه . لآل منقذ والكنانيين» دورهم في الدفاع عن مصر 
dy‏ دعم الدولة الزنكية ثم الدولة الأيوبية من بعد . ویبرهن ذلك على أن آل منقذ» 
شأنهم کشأن كافة القبائل العربية - الاسلامية لم يكن یہمھا أن تتبوأ مكان القيادة» 
قدر ما كان بهمها نصرة قضية الاسلام والسلمین؛ ورفع راية الجهاد ضد آعداء 
الدین . ولهذا فانها كانت على استعداد لوضع سیوفها وتقدم الولاء لكل من توافرت له 
القدرة والكفاية للدفاع عن الاسلام وأهله. وقد عرف آل منقذ اخلاصهم وقدرتهم 
فعملوا معهم بجماسة وإخلاص . و کذلك فعلوا مع صلاح الدین الأيوبي. 

إن موضع البحث هنا هو موضوع (قلعة شیزر ) ولیس موضوع (آل منقذ) غير 
أنه في ذلك الکان؛ وی تلك الحقبة التاريخية, تلاحم اسم القلعة باسم حاتہا والدافعین 
عنها من آل منقذ. ولقد خضعت معظم القلاع والحصون المجاورة لحكم الفرنج 
الصلیبیین. وامتنعت قلعة شيزر عن الخضوع للغزاة. وقامت القبيلة العربية - المسلمة 
بواجبها في حاية معقلها والدفاع عنه واعداد الوسائل الضرورية للحرب. حتی إذا ما 
ابارت القلعة وهجرها آل منقذ ء تابع من بقي منهم على قيد الحياة دورهم في حمل 
السيف والجهاد بكل الوسائل المتوافرة. وبذلك ۸ تكن القلعة هي التي وفرت لال منقذ 
الظروف المناسبة للدفاع. وانما هم آل منقذ الذين اضطلعوا بواجب الدفاع وحلوا 
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أعباءه. وأعدوا له آسبابه ووسائله. فبرهنوا مرة آخری في التاريخ على أن النصر في 
الصراع المسلح» انا يرتبط بتصمم الانسان المؤمن وايمانه بربه وإرادته على انتزاع هذا 
النصر - في البحث عن إحدى الحسنيين. 

لم يكن بذلك (أسامة بن منقذ )7 هو الوحيد في آل منقذ ء والذي وضع سيفه 
وقلمه في خدمة المسلمين - لاسپا خلال فترة عمله مع صلاح الدين الأيوني - بل كان 
هناك Lad‏ (شمس الدين بن منقذ ) والذي عمل سفيراً لصلاح الدين الأيوبي لدى 
المنصور يعقوب الوحدي. عندما طلب صلاح الدين من سلطان المغرب - النصور - 
إرسال اسطوله لجهاد الفرنج في بلاد الشرق . ولعل ما آسبغه سلطان الفرب de‏ 
(شمس الدین بن منقذ) من التکریء إنما هو برهان على ما بلغته سمعة ST)‏ منقذ) 
من الشهرة في اجهاد . وما كان ها من مکانة رفيعة في الجتمع الاسلامي خلال تلك 
الحقبة التاريخية . 

يبرز العرض السابق أن شیزر وقلعتها لم تنفرد عن سواها من قلاع بلاد pa‏ 


وحصونها بشيء يضيف رفداً جدندا لفن حرب الحصار ee‏ 
وتحتل موقعاً جیو ے۔املزائیسا Lila‏ - بحسب المصطلحات الحديثة - غير أن منعة 


(۱) الکامل في التاریخ - أحداث سنة 084 - وورد في ا حاشیة ما يلي : « توفي في هذه السنة الأمير الکبر . 
سلالة اللوك والسلاطین, الشيزري مؤيد الدولة yl‏ امحارث ply‏ الظفر أسامة ابن مرشد بن علي بن 
مقلد بن نصر بن منقذ . أحد الشعراء الشهورین الشکورین. بلغ من العمر ستاً وتسعین سنة. و کان 
عمره تاریخا مستقلا وحده. و کانت داره بدمشق - مکان العزيزية . و کانت معقلا للفضلاء ومنزلا 
للعلاء... و کان مولده في سنة مان Gully‏ وأربعمائة وكان في شبيبته شھاً شجاعاً . قتل الأسد وحده 
مواجهة . ودفن شرقي جبل قاسیون ». 

(۲) وردت قصة هذه السفارة في نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب ( 444/١‏ - 110( وکانت 
هذه السفارة من سنة ۵۸٦‏ الى سئة 084 ه (۱۱۹۰ - 1١985‏ م). وذكر أن ابن منقذ عاد من 
سفارته بغبر فائدة. وبعث بعقوب الوحدي - النصور - مع ابن منقذ هدية حقيرة لصلاح الدين. 
اماءابن منقذ فان السلطان يعقوب احسن إليه واغناه لا لاجل صلاح الدين بل لبيته وفضله . وانظر 
صبح الأعشى: 057/7 - ۵۳۰ والروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحیة - BY‏ شامه - 
القاهرة - ١9517‏ (۱۷۰/۲ = ۱۷ و ۱۸۸). 
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موقعها ومکانها لم يضمن ها میزات خاصةء بل إن سواها من القلاع » مثل قلعة صلاح 
الدین ( صهیون) وقلعة صافیتا تتفوقان علیها سواء من حيث متانة تحصیناتها » أو من 
حیث قوة موقعها. أو حتی من حيث أهميتها. وعلی هذا فقد یصعب استخلاص 
میزات خاصة بالقلعة . وان ما حصلت عليه قلعة شیزر من الشهرة إنما يعود لارتباطها 
JL‏ منقذ من جهة ولصمودها في وجه الفرنج الصليبيين من جهة أخرى . ولقد حاول 
الفرنج مهاجمة شیزر والاستیلاء عليهاء بعد الزلزال الذي ضرب القلعة فدمر أسوارها 
وتحصيناتها سنة ۵۵۲ وسنة ۵۵۳ ه (۱۱۵۷ - 10۸ م( ولکن هجوم الفرنج 
فشل المرة بعد المرة. كا عاد الزلزال فضرب قلعة شيزر سنة ٦٦١ھ‏ = ۱۲۳۳م 
فدمرها . وأسرع السلمون لاعادة ترمي القلعة وتحصينها . ويؤكد ذلك تصمي المسلمين 
على حایة القلعة والدفاع عنهاء كا يؤكد في الوقت ذاته أن قوة القلعة كانت كامنة في 
تنسيق التعاون بين الحامية المدافعة عنها وبين القوة الخارجية الداعمة ها . وهذا يبرهن 
على ماسبقت الإشارة إليه من أن القلاع تبقی ضعيفة في مواجهة امجوم الخارجي مها 
توافر لها من المنعة والقزق وأنه Y‏ بد لها من ضمان الدعم الخارتجي الثابت. ذلك أن 
مهمة القلاع هي التصدي للعدوان الخارجي وايقافه لفترة محدودة من أجل اتاحة 
الفرصة أمام قوات الدعم الرئيسة للتدخل في الوقت والاسلوب المناسبين. وقد تأكدت 
هذه الحقيقة عندما سقطت قلعة شيزر في قبضة الغول التتار » وذلك عندما انحدرت 
جحافل هؤلاء من الشمال» فاجتاحت حصون بلاد الشام وقلاعها دون مقاومة تقريباً 
بسبب عدم توافر الدعم الخارجي . ويذكر أن الغول قد عملوا خلال اجتياحهم لقلعة 
شيزر على تدمير أسوار القلعة وتحصیناتہا (سنة 104 ه = ۱۲۵۹م) وعندما تم طرد 
المغول جاء الظاهر بيبرس فعمل على إعادة تشييد قلعة شيزر وتحصينها (سنة 11۰ هب 
٠١١١ =‏ م) وتحمل آثار القلعة اليوم ما يشير الى أن السلطان قلاوون قد أكمل تحصين 
شيزر ودعم استحكاماتها سنة 1۸4 ه = ۱۲۹۰م. وهذا يعني أن عملية إعادة 
التحصين قد استمرت طوال ثلاثين Lele‏ وم يكن العمل مستمراً طوال هذه الفترة 
- بالتأكيد - وإنما كان نوباًء ومن المحتمل أن يكون السلطان قلاوون قد أضاف 
بعض الاضافات سواء لزيادة قوة التحصينات أو لاضفاء بعض الظواهر التجميلية التي 
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تليق بالقلعة ( مثل البوابة الخارجیة) . والعروف أن الظاهر بيبرس والسلطان قلاوون لم 
یعتمدا في حروبها على الواقع الدفاعية والتحصینات. وکانا یعتمدان على الهجوم 
وامجوم وحده. ولکن ذلك لم يمنعهها من الاهتام بالقلاع والتحصینات , وذلك لصد 
امجیات الباغتة» وباعتبارها القواعد الثابتة لانطلاقة ا هجوم . 

لقد تجاوز الزمن عمر القلاع والتحصینات, وبات من الحال أن تصمد الأسوار 
الشاهقة لضربات الأسلحة النارية» وطذا عمل العشانیون على أهماها . فسقطت أهمية 
القلاع الشاهقة والتحصینات الرتفعة» وانتقل التحصین إلى باطن الأرض بدلاً من 
ظاهرهاء غير أن تجربة شیزر التاريخية» وتجارب سواها من القلاع بقیت ذات نتائج 
ابتة من آهمها ارتباط الدفاع الداخلي بامجوم الخارجي, وارتبط نظم الدفاع برباط 
واحد ء وتفوق ال مجوم على الدفاع. 
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قلعة (شقیف أرنون) () هي قلعة في جنوب لبنان» تقع على جرف جبلي شدید 
الانحدار , ارتفاعه ۲۲۰۰ قدماً, مقابل نهر الليطاني. وهي مثل قلعة صبيبة ( بانیاس) 
التي تقع على اتصال بالنظر معها . تتحکم بالنافذ الجنوبية هضبة البقاع الخصيبة. شیدت 
القلعة العلیا التي Ub‏ برج محصن كبير وسور ضخم من الحجارة التداخلة فوق هضبة 
مستديرة صخرية بارزة» بیغا تتصل بها القلعة السفلية عن طریق ريف صخري ضیق 
من جهة الشرق. وتنفصل أرباض القلعة كلية عن امضبة الحيطة بہاء والتي كانت 
مأهولة فیا مضی - بخندق مائي محفور في الصخر الأصم. وقد وصنها آبو الفداء في 
تقوم البلدان بقوله : « شقیف أرنون بين دمشق والساحل » بالقرب من بانیاس, وأرنون 
اسم رجل » والشقیف الذ کور معقل حصين. والشقیف أيضاً - شقیف تیرون - بکسر 
الثناة الفوقية وسکون الثناة التحتية وضم الراء الهملة وواو ونون - وهي Las‏ قلعة 
بقرب صور بالساحل »7 . 

لقد كان لقلعة الشقيف وضعها الخاص أيام الحروب الصليبية القديمة. فا إن احتل 
الفرنج مدينة القدس (سنة ۹٤‏ ه = ٠١58‏ م) حتى انصرفوا للتوسع على حساب 
بلاد المسلمين وأمكن لهم احتلال مدينة صيدا سنة ۵۰۳ ه = 11١4‏ م. وعلى الرغم 
من تمزق المسلمين في تلك الرحلة التاريخية. فقد أخذ أمراء vall‏ الداخلية year)‏ 
وحماه وحلب) في الشمال و( دمشق والقاهرة) في الجنوب : بتصعيد الصراع ضد الغزاة 
الصلیبیین. ووجد الفرنج أنه لا قبل لهم بمجابهة الهجات الباغتة والاغارات السريعة 


)1( قلعة الشقیف, وبالعربية شقيف أرنون. وبالفرنجية بوفور - أو الحصن الجميل (BEAUFORT)‏ وبلفور : 
(BELFORT)‏ وبلیفورت : ,(BELLIFORTE)‏ 
(r)‏ القلاع أيام الحروب الصلیبیةء ص : No‏ 


الخطط ۱۵ : قلعة شقیف Beaufort‏ 


cas الخطط ۱۵: قلعة‎ 
Beaufort 

خطط أرضي عام للقلعة» 
المقياس ۰۱/۱۰۰۰ رسمت 
الأجزاء التي تعود بتاريخها إلى 
فترتي البناء الفرنجيتين الأول 
والشانية باللون co‏ 
والاضافات العربية )11 - 
۰ ) بالتهشير التقاطع» 
والاضافات العربية الأخرى (بعد 
۰) بالتهشير الكثيفء 
والأبنية BLAU‏ تحت الأرض 
والصخر بالتهشیر العریض. 

١‏ - غرفة البوابة الخارجية 
للقلعة السفلية ۲ - مر عبر بوابة 
تحت الأرض ال فناء القلعة 
السفلیء ۳ - البوابة الخارجية 
للقلعة العلياء ٤‏ - البوابة الداخلية 
للقلعة العلياء ۵ - برج حصن» 
۹ ے اساسات الکنيسة ۷ - 
صهریج ماء في قناة القلسة 
(بالاستناد إلى دوشامب. القصور 
! 11). 


شقیف أرنون (بوفورت) 
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الصببونبان شارون وپیفن آمام قلمة الشقیف في جنوب 
و اعادة القلعة للصليبية الجديدة 
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المدمرةء فوجهوا اهتامهم لبناء القلاع واحصون على امتداد حدود |ماراتهم مع بلاد 
السلمین. مع تحصين Gall‏ والقلاع في معظم الناطق ذات الأهمية الاقتصادية 
وامجيواستراتيجية. آما السلمون فقد احتفظوا بسیاستهم الاستراتيجية امجومية ‏ وطذا 
لم یعملوا على إقامة تحصینات مقابلة باستثناء ما تطلبه تحصين الدن من الدعم . و کان 
هدفهم باستمرار هو تطوير أساليب حرب الحركة؛ والعمل على تدمير حصون الفرنج 
وقلاعهم وانتزاعها منھم. فتطور لدہم فن الحصار ومهاجمة القلاع والتحصينات » 
وأمكن م التر کیز على تطوير الأبراج والجانیق وسواها من وسائط احصار . 

لقد كانت قلعة الشقیف هي إحدى تلك القلاع التي أراد الفرنج الصلیبیون اتخاذها 
درعاً حصیناً لهم , بسبب موقعها على الرتفع الصخري الطل على الضفة الغربية من نهر 
الليطاني» خلف تلال صیدا - فاحتلها ملك القدس؛ - فولك - سنة ۵۳۶ ه = 
۹ م ووهبها إلى صاحب صيدا الاقطاعي الذي عمل على تقوية القلعة باضافة برج 
حصن إليها مع سور خارجي متين. وأصبح واجب قلعة الشقيف هو الدفاع عن صیداء 
والهيمنة على السهول المحيطة بها. ومجابہة هجات الجيوش الاسلامية القادمة من الجنوب 
(مصر). 

وفذا فقد کان من الطبيعي أن تبقى ا حامیة الدافعة عنها مرتبطة بأمير مدينة صيدا 
(کونت صيدا) - وبالرغم من صغر حجم هذه الكونتية (الامارة) وبالرغم من 
ضعف امکاناتها فان موقعها امام أكسبها قيمة تزید كثيراً على حجمها وامکاناتها . 

بقیت كونتية صیدا وشقیف تابعة لملكة القدس . وقد برزت أهمية شقيف بصورة 
خاصة في مرحلة تعاظم هجیات السلمین على الأراضي التي احتلها الفرنج وأقاموا فیها 
مالکهم وإماراتهم. وما حفظه التاریخ عن هذه القلعة هو ما حدث سنة ۵۸۵ ه = 
۹ م. ففي ربیع هذه السنةء وعندما بدأ موسم حركة قطعان الأغنام . نهض ملك 

- لاعتراض سبيل هذه القطعان القادمة من سهوا. دمثة نحر 

بانياس ليسوقها أمامه. فأرسل صلاح الدين الأيوني قوة بقيادة أبن أخيه (عز الدين 
فروخشاه) O‏ لمراقبة ما كان بحدث. و كان لزاماً عليه أن يخطر عمه عن طريق الحمام 


)1( عزالدين فروخشاه: ابن أخ صلاح الدين» وكان ينوب عنه في حكم دمشق وقيادة جندھاء وهو = 
try‏ 


القم سے ۔ بلد 
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الزاجل بالاتجاه الذي سار عليه الفرنج. غير أن فروخشاه بوغت بظهور جيش الفرنج 
آمامه (یوم ۱۰ نیسان - أبريل - 1178 م) فانقض عليه من واد ضيق في غابة 
بانياس» وأخذ ملك الفرنج على حين غرة. فکاد يبلك وجيشه لولا الشجاعة النادرة 
El‏ أظهرها سيد تبنین الکندسطبل الشیخ همفري. والذي استمر في مقاومة هجوم 
السلمین حتی أفلت جیش الفرنج. وأعقب انتصار قوات صلاح الدین قيامه بالقاء 
الحصار على قلعة مخاضة يعقوب» والانتقال بمعسكره الى بانياس» حیث أرسل من هذا 
الوضع قوات للإغارة على الجليل ولبنان» والعمل على تدمير المحصولات الزراعية في 
آراضي صيدا وحتی بیروت. فقام اللك بلدوین بحشد کل قوات مملكة القدس. ودعا 
کونت طرابلس (ریوند ) للانضام إليه» فسارا معاً جتازین طبرية وصفد إلى تبنین؛ 
حيث علا أن فروخشاه وجاعة من الغیرین في طريق عودتهم قادمين من الساحل بغنيمة 
كبيرة. فتحرکا على اتجاه الشمال لاعتراضهم بوادي مرجعیون - بين نهر اللیطانی 
والجری الأعلى لنهر الأردن - غير أن صلاح الدین سبق أن شاهد من برج للمراقبة 
على تل يقع شال بانياس» ما حدث على الجانب الاخر من نهر الاردن من ذعر قطعان 
الاشية وتفرقها, فأدرك أن جيش الفرنج قد اجتاز هذا الوضعء فنهض لطاردته. 
وبیغا کان جیش الفرنج یصطدم بقوة فروخشاه. كان جیش طرابلس الصليي ومعه 
فرسان الداوية یتقدمون نحو نهر COON‏ فاصطدموا بچیش صلاح الدین عند مدخل 
الوادي. وبادر الداوية الى الاشتباك في القتال على الفورء غير أن ما قام به صلاح 
الدين من هجوم علیهم, ردهم على أعقابهم؛ فولوا الأدبار مذعورین واتجهوا نحو 
معسكر ملك القدس - بلدوين -. واضطر جند هذا العسکر بدورهم الى الارتداد 
وامزية. ولم يلبث الجيش الصليبي بأكمله أن لاذ بالفرار . وتمكن ملك ملكة القدس 


= موضع ثقته من أله ويعتمد علیهآ کٹ من er‏ أفراد آسرته » كان شجاعاً Ls,‏ وفاضلاً وعالاً 
بالأدب وغیرو) وله شعر جید من بين آمعار_اللوك 4 وكان كدير الغزاة لبلاد الفرنج. خرج من Fo‏ 
سنة ثمان وسبعیں Bd‏ (۱۱۸۲م) الى غزو الفرنج؛ فمرض وعاد مريضاً فهات. ووصل خبر موته 
الى صلاح الدين وقد عبر الفرات إلى ديار الجزيرة» فأعاد شمس الدین جمد بن القدم ال دمشق 
لیکون مقدماً على عسکرها . وانظر : الکامل في التاریخ - أحداث سنة OU‏ وسبعين وخسمائة. 


try‏ فن الحرب ‏ ا حروب الصليبية م۲۸ 


- بلدوین - ومعه کونت طرابلس - ریوند - ومعهیا بعض الرجال» من عبور نهر 
الليطاني واللجوء الى قلعة الشقیف. وأدر کت سيوف السلمین من بقي من جنود الفرنج 
وراء نهر اللیطانی فأخذتهم بالقتل ووقع آخرون بالأسرء ولولا لجوء ملك القدس 
وبعض جنده الى قلعة الشقیف لكان الفناء هو مصير الجيش الصليي با کمله. 

جاءت بعد ذلك معركة حطين الخالدة» وتم تحرير صيدا (سنة ۵۸۳ ه = 
۷ م) ول يبق أمام صلاح الدين إلا أن يعيد فتح حصون الأرض القدسة التي 
أخذت في التساقط تباعاً حتى تم طرد الفرنج من الجليل بكامله تقريباً. ثم تحرك صلاح 
الدين على امتداد ساحل بلاد الشام ولا وصل الى الشقيف وجد أن حاتم صيدا 
- رينالد - قد لجأ البها. فحاول رینالد هذا .وقد رأى نجاح المسلمين في اعادة فتح 
كثير من الدن والقلاع, أن يلجأ الى الأساليب الديبلوماسية من أجل انقاذ قلعة 
الشقيف. وكان حاع صيدا هذا رینالد - قد اشتهر بكفايته الديبلوماسية إلى جانب 
أنه كان رجلاً يميل للعلم والدراست وأظهر ميلاً كبيراً لدراسة الأدب العرلي. فقدم 
إلى خيمة صلاح الدين » وأعرب عن رغبته في تسلم قلعته واللجوء الى دمشق إذا ما 
أمهله صلاح الدين ثلائة شهور لتسوية أموره» بل إنه لح إلى أنه قد يعتنق الاسلام. 
وبلغ من اللياقة في حديثه أن تمكن من اقناع صلاح الدين بصدق نيته وصفاء طويته. 
ول يكتشف صلاح الدين إلا بعد فوات الوقت أن رینالد - كان يخدعه. إذ أقام 
صلاح الدين بمرجعيون في انتظار انقضاء الوعد . وأثناء ذلك » أخذ القلق ينتابه بسبب 
قرب موعد انقضاء الهدنة بينه وبين صاحب أنطاكية ( بوهمند الثالث - البیمند ) فأمر 
ابن أخيه تقي الدين أن يسير فيمن معه من الجند ء Oly‏ يضم إليه من يأتيه من جند 
الشرق. ليكون في مواجهة صاحب آنطاكية - أميرها ‏ حتی يحرمه من فرصة 
الاغارة على بلاد الاسلام عند انقضاء أجل اهدنة. 

وزاد من ضیق صلاح الدين وهمومه ما توافر له من معلومات عن اجتاع EA‏ 
بمدينة صورء وما كان يصلهم من الامداد عن طريق البحر. وخاف صلاح الدين من 
ترك (الشقیف) وراء ظهره والتقدم إلى صور وفيها الجموع المتوافرة» فينقطع as‏ 
الامداد . ومع ذلكء فقد صمم على الالتزام بتعهده لصاحب قلعة الشقيف رينالد A)‏ 


E 


أرناط كما تذكره الصادر العربية ) في حين کان ربنالد هذا ستشمر لام ا مدنة لشراء 
المواد التموينية والاسلحة من الاسواق » الاضافة إلى ما كان مشتريه من الوسائط 
لتحصين القلعة « وشّی صلاح الدين وهو بحسن الظن e‏ ورفض قبول ما كان قال له 
عن مكر alley‏ وأن هدفه هو كسب الوقت إلى أن Gril gH‏ من صور وعندها 
ظهر على حقيقته . فلما قرب موعد القضاء JEN‏ الحدنة» تقدم صلاح الدين من , 
معسكره إلى القرب من شقیف واحضر عنده ربنالد (أو أرناط) وقد قي من الاجل 
ثلاثة ناب وطلب إليه تسليم الشقیف. فاعتذر alley‏ باولادہ وأهله» وزعم أن المركيز 
رعوند - كوت طرابلس- م سمح لحم بالمجيء إليه» وطلب التاخير مدة آخری . 

فعلم صلاح الدين age‏ مكره وخداعه. فاخذه وحبسه وأمرہ تسلیم القلعة. فطلب 
قسيساً ذكره لیحمل رسالة إلى قائد الحامية المدافعة عن الشفیف ليطلب إليه تسليمها 
فأحضروه عنده. فساوره - همس إليه - با لم يعلموا .فمضی ذلك القسيس إلى 
الشقيف» وطلب إلى قائد الحامية باللغة العربية أن يقوم بتسلم القلعة» غير أنه Ab‏ 
إليه باللغة الفرنسية أن يقاوم ويمتنع عن التسلم. dy‏ تكن مثل هذه AL‏ الثافهة 
والقذرة لتنطلي على المسلمين. فأمر صلاح الدين بنقل رينالد الى مدینة دمشق, Sy‏ 
في سجنها ‏ . وسار صلاح الدين بجيشه الى الشقيف فحاصرها وضيق علیها؛ وجعل 
عليها من يحفظها ويمنع عنها الذخيرة والرجال. 

هكذا بقيت قلعة الشقيف شوكة في جانب السلمین ول يكن باستطاعة صلاح 

الدين تجاهل خطورتها على خططاته, غير أن إخضاعها كان يتطلب قوات 
واستعدادات أكبر من تلك التي كانت متوافرة له لاسپا وقد أرغمته الأحداث على 
نشر جیوشه حول كافة إمارات الفرنج بداية من أنطاكية في الثمال وحتى طرابلس 
وعكا في الجنوب. ولهذا قرر ترك قوة صغيرة تكفي لحصار قلعة شقيف وعزها. ومضی 
بمعظم جيشه لمجابهة الخطر الذي نتج عن تجمع الفرنج في صور» وهو التجمع الذي 
استنتج منه صلاح الدين بأن الفرنج يريدون التوجه إلى صيدا لانتزاعها من قبضة 


(۱) الكامل في التاريخ - أحداث سنة ۵۸۵ - وتاريخ الحروب الصليبية : ۵۳/۳ و ۵٩‏ و ۰1۳ 
۰:۳۵ 


السلمین ثم التقدم لرفع احصار عن الشقیف. لکن صلاح الدین لم يلبث طويلاً حتق 
تأكد أن هدف الفرنج هو استعادة عکا ولیس ال هجوم على صیداء فمضی بجمع الجيش 
ال عکا حیث دارت معارك متطاولة كان النصر في معظمها الى جانب السلمین وأثناء 
ذلك. كان الصراع مستمراً حول الشقیف. وقد أدى الحصار القوي والمستمر» وغیاب 
الأمل من نجاح الفرنج بالوصول الى القلعةء إلى إضعاف القاومة شيئاً فشيئاً. وأمکن 
للمسلمين في النهاية اقتحام قلعة الشقیف والاستیلاء عليهاء وطرد الفرنج الصلیبیین 
منها . وضمن صلاح الدین بذلك تحقیق هدفین: ll‏ القضاء على التهدید الذي كانت 
تشکله القلعة. وانیه| الافادة من القوات التي كان قد خصصها لاخضاع قلعة 
الشقيف» وضمها إلى قواته في فترة كان أحوج ما يكون فیها للدعم. 

استثارت انتصارات صلاح الدین ملوك الغرب ( إنكلترا وفرنسا (Lily‏ فأسرعوا 
لقيادة الحملة الصليبية WW‏ ودارت صراعات مريرةلم تحقق للفرنج الصلیبیین 
مکاسب کبری. وجرت بعد ذلك مفاوضات  UIE‏ اطلاق سراح سيد صیدا 
وشقیف السابق - رینالد - من سجنه. واستخدمه صلاح الدین في الفاوضات, وغفر 
له مکره وخداعه للاحتفاظ بقلعته ( الشقیف). 

تدهور الوقف بوت صلاح الدين وانقسام الأيوبيين على أنفسهم» الأمر الذي أتاح 
الفرصة أمام الفرنج لاستثار الانقسام القائم بينهم واحراز بعض المكاسب. وتم م 
استرداد قلعة الشقيف وما تبقى من الجليل (سنة 1۳۹ ه = 151١‏ م) حيث أرغموا 
سلطان مصر الصالح أيوب على التصديق على المعاهدة التي وقعها أمير دمشق الصالح 
اسماعيل مع ( فرسان الاسبتارية). وقد استشاط العام العربي ‏ الاسلامي غضباً هذا 
الأمرء ما أرغم الصالح أيوب على ارسال جيشه عام 11۵ ه = ۱۲۶۷ م للاستيلاء 
على جبل الطور والشقيف وعسقلان. فهدأت ثائرة المسلمين. وتحرك الفرنج على الاتجاه 
الضاد » وجاء ملك فرنسا لويس التاسع (القدیس لويس) على رأس الحملة السادسة 
التي منيت بالفشل J)‏ دمياط ). ولكن لويس هذا تعام كيف يكن له أن gis‏ بالطرق 
الديبلوماسية ما عجزت عن تحقيقه القوة في الحرب. وكان الصراع بين الأيوبيين 
والماليك قد برز بصورة حادة. فتحالف لويس التاسع مع الماليك الذين كانوا 

۳٦ 


یسیطرون على مصر ضد الأيوبيين الذین كانت هم السيطرة على بلاد الشام , وبذلك 
أمكن له استعادة الشقیف مع جزء من الجليل . وعادت الشقیف مرة أخرى حکم الفرنج 
الصلیبیین . 

تعاظم الخطر المغولي الزاحف من الشرق في تلك الفترق وبذل الخليفة العبامي 
العتصم جهده للتوفیق بين الماليك والأيوبيين من أجل مجابہة خطر الغول التتار » وأفلح 
العتصم في مسعاه. وتوحد العرب السلمون کعادتهم عندما یواجهون الخطر ا خارجي. 


¿SE‏ الغول (سنة 1۵4 = ۱۲۱۰ م) من الاطباق على الفرنج في نابلس وغزة» 
بقيادة كتبغاء ول تحاول قوات الغول مهاجة الفرنج طالا أنهم لم یتعرضوا لهم . و تجاوب 
الفرنج مع رغبة کتبغا وأعلنوا خضوعهم له. ولکن حاع الشقیف وصیدا - يوليان - 
ظن أن بوسعه الاعتاد على قوة تحصینانه. واستثمار الصراع بين السلمین والغول 
للتوسم. فقام بقيادة اغارة على سهل البقاع اخصیب . ولکن كتبغا لم يكن لیسمح 
لأحد بتقویض النظام الذي فرضه على الأقالم التي أخضعها لحكمه. فأرسل قوة صغيرة 
من جنده بقيادة ابن اخته لانزال العقاب بيوليان وجماعته. واسرع يوليان لطلب 
النجدة من جيرانه الفرنج. فكمنوا لابن أخت كتبغا وقتلوه. فثار غضب كتبغا لهذا 
الاستفزاز. وأرسل جيشاً کہبراً وصل إلى مدينة صيدا ودمرها. وأفاد فرسان الداوية 
من الاضطراب . فانتزعوا من يوليان حق رهن صيدا والشقیف, لدى الداویةء مقابل 
مبلغ كبير من JU‏ استدانها منهم لتلبية متطلباته في الاسراف والتبذير. 


انتصر السلمون في السنة ذاتبا على المغول في عين جالوت (1۵4 ه = ۰+ 
وأعقب ذلك فترة من الانقسام بين الماليك . حتی إذا ما آمکن للظاهر بیبرس السيطرة 
على الوقف, توجه لتأدیب الفرنج» فخرج بجيشه من مصر » وطرد الفرنج من يافاء ثم 
جعل هدفه الثاني هو الاستیلاء على قلعة الشقیف التي طالا Cone ji‏ جیوش السلمی . 
وشرعت الجانیق في قصف القلعة اعتباراً من یوم ۵ نیسان - ابریل - ١٦۱۲م‏ 
)110 ه). واستمر القصف التواصل Gal‏ عشرة أيام . ۳ آرغم فرسان الداوية 
للاستسلام . فجعل الظاهر بیبرس للنساء والأطفال حرية الانتقال الى صور . أما الرجال 
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فتقرر الاحتفاظ بهم أرقاء . وأصلح بیبرس القلعة وشحنها بقوة كبيرة من العساکر . 
كن الصراع للسبطرة على قلعة شقیف على امتداد قرن ونصف القرن من عمر 
لز س هو من أجل الاستبلاء على قلعة أو تحريرهاء و کذلك الأمر بالنسبة لا دار من 
صراع ومعارك ضارية حول بقية القلاع والحصون. بل إن هذا gl pall‏ كان تعبيراً 
Gale‏ عن التصمم الثابت في حوار الارادات التصارعة. وقد كان من الحال مجاہة 
العدوان وأسلحته وقلاعه سوت ومستوطناته بغير الأسلحة التي استخدمها العدوان 
ذاته . وبغیر ذلك لا یتحقق الشرط الأساسي من she‏ الارادات التصارعة وتبقی 
العملية الکاملة عملية فرض daly!‏ من جانب أحد الطرفین » وهو الطرف النتصر . وقد 
صمم السلمون على تحقیق النصر في النهاية» فکان لا بد لهم من الاحتکام للسلاح دائاً 
حتی یقابلوا نهج العدو وأسلوبه بنهج ماثل » وبذلك استمرت عملية حوار الارادات 
امتصارعة وتطورت. ولقد حاول ee‏ الغزاة یام ریتشارد قلب الأسد (ملك 
انکلتر! في احملة الثالثة) وأيام الملك لويس ( القديس لويس - ملك فرنسا في الحملة 
السادسة) تغليب الصراع السياسي على الصراع المسلح» مستثمرين الظروف المرحلية 
لانقسامات أمراء السلمین وملو کهم . غير أن ما حققه الملكان من انتصارات (شملت 
فيا شملته استعادة قلعة الشقیف وحتى مدينة القدس) لم تلبث أن تہاوت بسرعة عندما 
عادت الأطراف لتابعة حوار الارادات انتصارعة. وقد كان ذلك برهاناً على حتمية 
فشل الحلول السياسية عندما تکون معزولة عن ا حسم العسكري في إطار الحرب 
طويلة الآمد ذلك أن مثل هذه الحلول السياسية تبقی واهية ضعيفة في أنظار الحکام 
و الیسکومین» لأنها تأخذ صفة الاملاء او الفرض. ولأنها تسر على اتجاه يغاير المسار 
Sub)‏ حوار الارادات امتصارعة. 
يكن بالستطا| le‏ الحاقدين بالتخلي عن relate!‏ ومالكهم التي أقاموها 
على تراب بلاد الشام لا بالبرهان لمم على أن هذه الامارات والمالك هي عبء ثقيل 
يرهق كاهلهم بأكثر ما هي مکسب لحم أو متم يغنمونه. وكان الصراع المسلح هر 
الوسبلة الوحيدة لتشکیل مثل هذه القناعة. وهكذا كان استمرار الصراع حول شقيف 
وسواها من القلاع والتحصينات هو الذي حول الامارات الصليبية الى عبء ثقيل عجز 
EVA‏ 


الفرنج عن حله . و کان تحویل الامارات الصليبية إلى عبء هو بداية طرد الفرنج من 
بلاد الشرق العريي - الاسلامي. 

بقیت قوات الفرنج الصلیبیین في قلعة الشقیف زهاء قرن ونصف القرن من عمر 
الزمن وطردوا منها ثم عادوا إليها مرتین . وفي الرة الثالثة خرجوا منها مرة واحدة. وم 
یعودوا إليها إلا بعد عودة الحملات الصليبية الجديدة في رداء الصهيونية . 

ففي يوم ۸ حزيران - یونیو - ۰۱۹۸۲ وبعد ثلاثة أيام من المعارك الضارية 
التى أظهرت فيها المقاومة الفلسطينية بطولة رائعة أذهلت العدو الصهيوني وأوقعت به 
الخسائر الفادحةء استطاع جند جيش العدوان الصهيوني الاستيلاء على قلعة الشقيف 
( في اطار اجتیاح لبنان با أطلقت عليه اسرائیل اسم سلامة الجليل) وجاء رئيس وزراء 
الکیان الصهیوني - الارهابي مناحم بيغن - وبرفقته وزير دفاعه - الارهايي اريئيل 
شارون - للاحتفال رسميا باعادة قلعة الشقیف کم الصليبية» وتسلیمها للرائد 
GEN‏ سعد حداد وهو يقول له: «ها نحن نعيد لك القلعة» . 


۰:۳۹ 


٣‏ ۔ قلمة حلب 


حلب هي عاصمة الثمال في بلاد الشامء ومدينة مأمولة منذ آلاف السنین. تکون 
الوقع الأساسي للمنطقة السكنية من التل الضخم في وسط الدينة الحدیثةء والذي تم 
تحويله إلى قلعة منذ العصور الوسطى. وقد شغلت الأحياء السكنية - منذ العصور 
الوسطى أيضاً مثلها كمثل الدينة القديمة ‏ الساحة الكائنة ما بين القلعة ونهر قویق 
الصغير . وهي رقعة من الأرض تنحدر تدريجياً باتجاه الغرب. وقد أصبحت حلب في 
نہایة القرن العاشر الميلادي عاصمة للحمدانيين الذين كان من أشهرهم ( سيف الدولة 
الحمداني) ۲۷ وقد تعرض المؤرخ أبو الفداء لمدينة حلب بقوله: « .. وحلب بلدة 
عظيمة قديمة مرتفعة حصینة وہہا مقام ابراهم الخليل صلوات الله عليه. وها بساتين 
قلائل ويمر بها نہر قويق. وهي على مدرج طريق العراق إلى الثغور وسائر الشامات. 
وبين حلب وبين قنسرين أثنا عشر ميلاً. وقال في العزيزي: وهي مدينة جليلة عامرة 
حسنة النازل. عليها سور من حجر» وني وسطها قلعة على تل لاترام. وبينها وبين 
معرة النعمان ستة وثلاثون ميلاً . وبينها وبين مديئة بالس . خسة عشر فرسخاً ؛ 0). 

ما إن أسلمت حلب قيادها للعرب المسلمين سنة 1 ه = 1۳۷ م حتى أصبحت 
قاعدة لانطلاقة المجاهدين في سبيل الله في غزواتهم لما وراء الدروب (الصوائف 


)1( سيف الدولة الحمدافي - هو أبو الحسن على بن أني الميجاء عبدالله بن حمدون التغلي الربعی۔ 
rer)‏ - ۳۵۲ ه = ۹۱۵ - ككوم) مات بحلب؛ وحمل تابوته إلى ميافارقين فدفن 3 اشتهر 
بالشجاعة وكثرة اخهاد . وهو من اللوك الكثيري الاحسان على ما كان فيه من التشیع . وأتفقت له 
«Lil‏ غريبة منها أن خطیبه كان مصنف الخطب : أحد الفصحاء البلغاء » ومنها أن شاعره كان التنيي. 
ومنها أن مطربه كان أبو النصر الفاراني. ولم يجتمع بباب أحد من اللوك بعد الخلفاء ما اجتمع ببابه 
من الشعراء . 

(۲) القلاع أيام الحروب الصليبية ص: ۸۵ - .۸٦‏ وتقوم البلدان - آبو الفداء - ص: TW‏ 
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(یدعی مسجد إبراهم» شید عام ۲۳ على ید نور 


يد اللك الظاهر )۰ 7 - البرج الخارجي الشمالي ( فوق أطلال سور القلعة السابق ) 
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والشواتي) لقارعة الروم البيزنطيين والنكاية بهم واشغاهم بأنفسهم عن السلمین. وم 
یتمکن الروم من التعرض لب أو غزوها بسبب ما توافر لها من أسباب القوة والنعق 
ولبعدها النسبي عن الثغور . حتی )13 ما كانت سنة إحدى وخسین وثلشائة (eA)‏ 
توافرت للك الروم (نقفور فوقاس) ۲۷ معلومات عن انشغال السلمین بأنفسهم - 
وبصراعاتهم الداخلیةء فقرر مهاجة بلاد المسلمين. وأوجزت الصادر العربية قصة هذا 
امجوم با يلي : «وصل - الدمستق - الى حلب» وقد حشد مائتي ألف رجل من 
الجند ء منهم ثلائون WI‏ بالجواشن, وثلائون ألف للهدم واصلاح الطرق من الثلج 
وأربعة آلاف بغل يحمل الحسك الحديد. غير أنه لم يتقدم بجيشه هذا وإنما خلفه 
بقيسارية» وسار بقوة خفيفة من الفرسان - جريدة - فأغار على حلب قبل أن يشعر 
به أحد من المسلمين. وم یعام به سيف الدولة الحمداني ولا غيره. فلا بلغها . وعام سيف 
الدولة ا خبرء أعجله الأمر عن الجمع والاحتشاد. فخرج إليه فيمن معه فقاتلهء فلم 
يكن له قوة الصبر لقلة من معه فقتل أكثرهم حتى لم يبق من أولاد داود بن حمدان 
أحد» بل قتلوا ج جيعهم» وانپزم سيف الدولة . وظفر الدمستق فق بنا راتت حارج 
مدينة حلب تسمی ۰۳ فوجد فيها لسيف الدولة ثلثائة بدرة من الدراهم. وأخذ 
له ألفاً وأربعمائة بغلء ومن خزائن السلاح ما لا بحصیء فأخذ الجميع وخرب الدار ؛ 
وملك الحاضر وحصر الدينة وبذل لأهلها الأمان إن هم سلموا إليه ثلاثة آلاف صبي 
وصبیةء ومالاً کره. وينصرف عنهم. فام يجيبوه وقاتلوه. فعمل الروم على إحداث 
ققمة اس و ا a Mle‏ مس رس سد سم 
جنھم الليل عمروها. فلا رای الروم ذلك تأخروا إلى جبل جوشن. ثم إن رجال 
الشرطة بحلب قصدوا منازل الناس وخانات التجار لینهیوها . فلحق الناس أموالهم 


)1( نقفور فوقاس - و فو کاس : (NICEPHORE 11 PHOCAS)‏ امبراطور الروم البیزنطیین ولد سنة 
A‏ ۱۲٩م.‏ وأفسبح |مبراطوراً سنة ٢٥۳ھ‏ حتی سنة ٣٥۳ھ (para - air)‏ ذكره ابن 
الأثير ( الکامل نی التاريخ - le‏ ۰ < ؛ جا de‏ اسمه الدمستق. وكان هذا اللعون من 
أغلظ الملوك قلباً وأشدهم Las‏ وأقواهم LL‏ وأحدهم شوكة وأكثرهم قتلاً وقتالاً للمسلمین في 


زمائه ». 


en 
en 
+ 


لیمنعوها e‏ فخلا السور منهم. فلا رأی الروم السور خالیاً من الناس قصدوه, وقربوا 
منه » فام يمنعهم أحد . فصعدوا إلى أعلاہء فرأوا الفتنة قائمة في البلد بين cabal‏ فنزلوا 
وفتحوا الأبواب ودخلوا البلد بالسيف یقتلون من وجدواء وم يرفعوا السيف إلى أن 
تعبوا وضجروا. وكان في حلب ألف وأربعائة أسير من الروم » فتخلصوا وأخذوا 
السلاح وقتلوا الناسء وسبي من البلد بضعة عشر ألف صبي وصبية وغنموا ما لا 
يوصف كثرة. فلا لم يبق مع الروم ما يحملون عليه الغنيمة» أمر ملك الروم 
- الدمستق - باحراق الباقي وأحرق ا مساجد ‏ وقصد السلمون القلعةء فمن دخلها 
نجاء وأقام الدمستق تسعة أيام» فلا لم يتمكن من فتح القلعة انصرف عنها. ورجع 
عائدا إلى بلاده ». 


لم تكن هذه الكارثة التي نزلت بعاصمة شال بلاد الشام هي الكارثة الوحيدة» ولو 
آنها كانت من أثقل الکوارث وأكثرها فداحة. وكانت حلب ومعها بلاد الشام Lo jur‏ 
للصراع بين الشيعة في مصر - الفاطميين ‏ وبين السنة أهل الطاعة وا لجماعة وقاعدتهم 
مقر الخلافة في بغداد . وقد خضعت بلاد الشام للفاطميين أدعياء الشيعة. حتى إذا ما 
كانت سنة ثلاث وستين وأربعمائة (۱۰۷۰م) برزت للوجود القوة المتعاظمة للسلاجقة 
الذين جاژوا لنصرة الخلافة ودعم اخوانهم السنيين. فما كان من حا حلب ( مود بن 
صالح بن مرداس) إلا أن جع كبار أهل حلب واستشارهم فتقرر العودة إلى السنة 
والطاعة والجماعة, وإقامة الخطبة للخليفة العباسي. غير أن أهل حلب استمروا في رفع 
الأذان برمز أهل التشيع ( حي على خير العمل) فسار السلطان ألب أرسلان - 
السلجوقي - الى حلب» وحصرها. فقيل له بأن حام حلب قد لبس ضلع الخليفة 
العباسي ء وخطب له. فأجابهم: 


«أي شيء تساوي خطبثهم وهم یژذنون: حي على خير العمل ؟۱. 


فا كان من حاتم حلب - مود بن صالح بن مرداس - إلا أن خرج إلى السلطان 
ألب أرسلان» وأعلن خضوعه لەء فقبل منه السلطان, وأعاده الى بلده. وعادت حلب 


٤ 


قاعدة للمسلمين من أهل السنة. وتابعت حلب دورها في رکب الهاد . فعمل 
حاكمها سنة ٦1۸‏ ه = ۱۰۷۵م على انتزاع منبج من قبضة الروم . ولا جاء الفرنج 
الصليبيون إلى بلاد الشامء واستولوا de‏ انطاكية (سنة 1٩۱‏ ه = ٠١9!‏ م) ثم 
استولوا على القدس في السنة التالية» أصبحت حلب على خط الواجهة - مثلها كمثل 
دمشق وبقية المدن الداخلية - ول تكن حلب تمتلك القدرة على مجابہة الفرنج فقبل 
حاكمها مصانعة الفرنج على مال ومهادنتهم (سنة ۵١١‏ ه = ۱۱۱۷م) وشعر 
الزنکیون أمراء الوصل بالخطر من امتلاك الفرنج لب لاسما بعد أن عاد الفرنج 
سنة ۵۱۳ a‏ = ۱۱۱۹م فهاجوا حلب ونازلوها. وم يكن بحلب من الذخائر ما 
يكفيها شهراً واحداً. وخاف أهل حلب خوفاً شديداً. فصانعوا الفرنج على أن 
يقاسموهم أمواهم التي بباب حلب. ثم أرسل أهل حلب إلى بغداد يستغيثون. فأقبل 
الأمير . واصطدم بالفرنج عند الأثارب. ونصر الله المسلمين نصراً عزيزاً . 


جابہت حلب موقفاً صعباً سنة ۵۱۸ ه = ۰۸۱۱۲۹ عندما توجه زعم شيعي 
اسمه دبيس بن صدقة إلى الفرنج» وأطمعهم في الاستيلاء على حلب . وقال لهم 
إن أهل حلب من الشيعة يميلون إليه» وأنہم سوف يسلمونه البلد؛ فيحكمها 
نائباً عن الفرنج ويبقى مطيعاً هم . وبذل هم على مساعدته بذولاً كثيرة . 


ووجد الفرنج في ذلك فرصة كانوا لا يحلمون بحدوث مثلها. فانحازت قوات 
جيشي انطاكية والرهاء الى قوات دبيس بن صدقة. ونزلوا على أسوار حلب 
وطوقوها ‏ وقاتلوا أهلها قتالاً شدیداًء ووطنوا نفسهم على القام الطویل » وأظهروا pel‏ 
لا یفارقونها حتی یلکوها وبنوا البیوت لأجل ا حر والبرد . وطال احصار ثلاثة أشهر . 
فلا رأی أهل حلب ذلك ضعفت نفوسهم وخافوا افلاك. وظهر لهم من حاكمهم 


)١(‏ استول السلطان السلجوقي ألب آرسلان على حلب سنة ٤1۳‏ ه = ۱۰۷۰م وهي السنة التي وقعت 
فیها معركة ملا کرد - مع الروم - وانتصر فیها السلمون انتصاراً حاسً بقيادة ألب أرسلان - 
وانظر تفاصیل هذه الأحداث في الکامل في التاریخ - أحداث سنوات ۳۵۱ و 43۳ و 43۸ و 1٩۱‏ 
و ۵۱۳ و OVA‏ 
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( تمرتاش بن ايلغازي - الأرتقي) bey‏ وعجزاًء وقلت الأقوات في حلب» فقرر 
زعیاء الدينة الاستنجاد بصاحب الوصل (آقسنقر (¿En‏ الذي اشترط على اهل 
حلب تسلیمه القلعة. ووافق آهل حلب . فسار آقسنقر البرسقي بجيوشه. وانضم اليه 
جيش حص وجيش دمشق (بقيادة طغتکین) فلا رأى الفرنج ذلك ؛ رفعوا الحصار 
عن حلب . وانسحبوا الى انطاكية: واصبحت حلب تحت حکم آقسنقر البرسقي. 
فاتصل حکم حلب بحکم الوصل وحص ودمشن . 

انتقم الفرنج مزیتهم بأن اتفقوا مع الباطنية - الاساعينية ‏ على اغتیال 
آقستقر. فأرسل الباطنية من اغتاله وهو يصلي صلاة الجمعة في الوصل ( سنة 
۰ 2( فخلفه ابنه عز الدین مسعود الذي توي بدوره في السنة التالية 
(a ۵۲۱ (‏ فخلفه ze ay!‏ الدین زنكي الذي كان أول عمل له هو دعم الدفاع 
عن حلب . 

فقد أراد الفرنج الافادة من اضطراب الأوضاع للاستيلاء على حلب. فتقدم 
كونت الرها - جوسلين - فحاصر حلب. ولكن أهلها دفعوا له فدیةء فانصرف 
عنهم. وجاء بعد ذلك حاک أنطاكية في حشد من الفرنج (سنة ۵۲۲ ه = 1١58‏ م) 
فخندق الحلبيون حول القلعة» ومنعوا الداخل والخارج إليه من ظاهر البلد . وأشرف 
الناس على الخطر العظم. ولا عام عاد الدين زنكي بذلك أرسل قواته لنجدة أهل 
حلب. ثم سار اليها في جيوشه وعساكره» فلا اقترب منها خرج إليه أهلها لاستقبالهء 
والتقوه واستبشروا بقدومه. ودخل حلب ورتب أموره» وأقطع أعاله الأجناد 
والأمراء» فلا استقر له الأمر» سار سنة ۵۲6 ه = ۰.۸۱۱۲۹ فقصد ( حصن 
الأثارب) لفتحه , بسبب شدة ضرره على السلمین - وهذا الحصن بينه وبين حلب نحو 
ثلاثة فراسخ. بينها وبين أنطاکیةء وكان من به من الفرنج يقاسمون حلب على جميع 
Ube‏ الغربیةء حتى على by‏ (طاحون) لأهل حلب بظاهر باب الجنان» بينها وبين 
البلد عرض الطريق. وكان أهل حلب معهم في ضر شديد وضیق. ولا يكاد يمفي يوم 
حتى يغيروا عليهم وينهبوا آمواهم. فلا رأى عاد الدين ذلك صمم على فتحها . وأقبل 
الفرنج بجموعهم. ودارت معركة طاحنةء وأنزل الله نصره على المسلمين» وانہزم 
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الفرنج أقبح هزيمة . ووقع كثير من فرسانهم في الأسر » وقتل منهم خلق كثير . وتقدم 
عاد الدين الى ( حصن الأثارب ففتحه. وقتل مقاتلته . وأمر بهدمه وجعله دكا . ولقد 
استشعر الفرنج الخطر من تعاظم قدرة المسلمين» فاستنصروا بملك الروم البيزنطيين 
الذي خرج بجيشه الى اقلم حلب - وخاض جموعة من العارك في (بزاغة وقلعة 
الأارب) وانسحب الروم بعدها. 


لم تعد حلب وقلعتها عرضة للخطر أو للتهديد بہجمات الفرنج» بعد أن انتظمت 
جيوش مدن المسلمين تحت قيادة واحدة. وتحول الموقف فعاد جيش حلب للعمل بحرية 
كاملة ضد الفرنج. ولا كانت امارة الرها - في الجزيرة - هي وانطاكية تمثلان مصدر 
التهديد الباشر لدينة حلب وما حوها . فقد تم فتح الرهاء (سنة ۵4۰ ه= ٠١٤١‏ م). 
ولا توفي أتابك عاد الدين زنكي في السنة التالیةء اضطلع ابنه (نور الدين مود 
زنكي) باعباء قيادة الجهاد ء وبدأ بفتح الحصون في الشمال مثل أرتاح والعزية . حتی إذا 
ما جاءت سنة ۵1۳ ه = 11١48‏ م. حشد الفرنج جيوشهم بہدف السير الى حلب 
والهجوم عليها. فعام نور الدين زنكي فسار إليهم في عسکره. فالتقوا عند (يفري) 
واقتتلوا قتالاً شديداً حتى أنزل الله نصره على المسلمين. وقتل كثير من الفرنج» وأسر 
جاعة من مقدميهم. وم ينج من ذلك الحشد إلا القلیل ء وأرسل نور الدين من الغنيمة 
والأسارى إلى أخيه سيف الدين في الموصل وا ی الخليفة ببغداد . وجاءت السنة التالیة 
(044ه) وأمسك نور الدين بالمبادأة. فسار إلى بلاد الفرنج من ناحية أنطاكية, 
وقصد حصن حارم الذي كان تحت حكم الفرنج» فحصره وضرب ربضه ونہب 
سواده. ثم رحل إلى حصن أنبء فحصره أيضاً. فاجتمعت الفرنج مع أمير أنطاكية 
وحارم وتلك الاعمال وساروا لقتال نور الدين » فلقيهم واقتتلوا VES‏ عظها ثم انهزم 
الفرنج أقبح هزية. وقتل منهم جع کثیرء وأسروا مثلهم. وكان من قتل البرنس 


)1( یکن الرجوع الى Ce‏ (قلعة شیزر) لمطالعة تفاصيل ما قام به جيش الروم ورد فعل عاد الدين 
زنكي. وانظر تاريخ الحروب الصليبية: ۲۷٢ - ۲۷٢١/٢‏ والكامل في التاريخ احداث سنة org‏ 


وسنة ۵۳۲ هب . 
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صاحب انطا كية . و کان عاتياً من عتاة الفرنج وعظباً من عظائهم . وفي سنة ۵41 ه = 
١‏ 2 جع نور الدين مود جيشه وسار من حلب نحو الشمال بہدف حصر (تل 
باشر ) و(عين تاب) و( إعزاز) وسواها. فم عام أمير الفرنج - جوسلين - وكان 
فارس الفرنج غير مدافع قد جع الشجاعة والرأي, فسار نحو نور الدين. واقتتلواء 
فانہزم السلمون. وقتل منهم وأسر جمع كثير . وكان في جملة من أسر الأمين على سلاح 
دار نور الدين - فأخذه جوسلين ومعه سلاح نور الدين - وعظم الأمر على نور 
الدين» واعمل الحيلة على جوسلين» وهجر الراحة لیاخذ بثاره. واحضر جاعة من 
أمراء Al‏ کمان؛ وبذل هم الرغائب إن هم ظفروا بجوسلين وسلموه إليه !ما قتيلاً أو 
أسيراً, لأنه عام أنه ge‏ قصده بنفسه احتمى بجموعه وحصونه. فجعل التر OLS‏ عليه 
العيون ‏ الجواسيس -. حتى إذا ما خرج یوما للصيد » لحقت به طائفة منهم وظفروا 
به فصانعهم على مال يؤديه إليهم. فأجابوه إلى إطلاقه إذا أحضر المال. فأرسل في 
إحضاره. ومضی بعضهم إلى نائب نور الدين بجلب ( بكر بن الداية) فأعلمه حالء 
pen‏ :گرا a tae‏ أولئك التر OLS‏ وجوسلين معهم. فأخذوه أسيراً وأحضروه 
عنده. وکان آسره من أعظم الفتوح, GY‏ كان شيطاناً Le‏ على السلمین قاسي 
القلب وأصيبت النصرانية كافة بأسره. ولا أسر جوسلين, سار نور الدين إلى قلاعه 
فملكها. وهي تل باشر وعين تاب وإعزاز وتل خالد وقورس والراوندان وبرج 
الرصاص وحصن الباره و کفرسود وكفرلاثا ودلوك ومرعش ونير الجوز وغير ذلك 
من أعاله. وكان نور الدين كلا فتح حصناً منها. نقل إليه کل ما تحتاج إليه الحصون 
خوفا من نكثة تلحق المسلمين من الفرنج. فتكون بلادهم غير محتاجة إلى ما يمنعها من 
العدو . واصبحت هذه القلاع والحصون هي الدرع AIF‏ حلب . 

لقد كانت هذه النتيجة هي الثمرة اليانعة للتحول الحاسم الذي بدا she‏ الدين 
زنكي بقيادته وتوجيهه نحو مساراته 'لمصمحیحة » ۳ جاء نور الدين فسار على نهجه. 
واقیدی ہہت ally‏ قهرت براك هذا التعول واسعقاقل ذلك زق ہنا er‏ 
= 118 م) ففي تلك السنة قاد ملك القدس جوعه وسار إلى حلب» فخرج للقائه 
جیش حلب بقيادة أميرها (أسوار) وانضم إليه جع كبير من ASA‏ ووقعت 
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معركة قرب قنسرین فقتل من الطائفتین جماعة كثيرة» وانہزم السلمون إلى حلب . 
فأعاد أمير حلب تنظم قواته » وخرج بها لتأدیب الفرنج الذين تابعوا عیثهم وفسادهم 
ونہبھم وقتلهم للمسلمین في ريف حلب . واصطدم جیش حلب بطائفة منهم» فأوقع 
بہمء وأكثر القتل فیهم والأسر . فعاد من سام منهزماً إلى القدس . وانجبر ذلك الصاب 
بهذا pall‏ . وعاد جیش حلب ومعه الأسری ورژوس القتل . و کان يوماً مشهودا في 
حياة حلب. ثم إن طائفة من الفرنج - من امارة الرها - قصدوا حلب للإغارة 
علیها . فخرج إليهم جیش حلب. فأوقعوا بهم وقتلوهم عن آخرهم في بلد الثمال» 
وأسروا من لم یقتل ورجعوا إلى حلب سالین. وكان أتابك عاد الدين زنكي یتابع 
الوقف . فأراد ایقاف أعمال الفرنج العدوانية على حلب . فقاد جيشه من الوصل (سنة 
٠ھ‏ = ۸۱۱۳۵). وانفم إليه جيش حلب بقيادة الامیر اسوار» وجیش col‏ 
وقصدوا بلاد الافرنج على حين غفلة منهم. وساروا إلى ريف اللاذقية ولم یتمکن 
أهلها الفرنج من الانتقال منها والاحتراز ء فنهبوا منها ما يزيد على الوصف. وقتلوا 
وأسروا وفعلوا في بلاد الفرنج ما لم یفعله بهم غیرهم. و کان الأسری سبعة آلاف 
pul‏ ما بين رجل وامرأة وصبي - Bly‏ آلف رأس من الدواب ما بين فرس وبغل 
وحار وبقر وغنم. وأما ما سوی ذلك من الأقمشة والعين والحلي فیخرج عن الحد. 
وأخربوا بلد اللاذقية وما جاورها . ولم يسام منها إلا القليل . وعاد السلمون ظافرين. 
تشابہت الأيام بعد ذلك: وتتابعت الائتصارات: وأصبح جیش حلب پرٹاد 
أطراف البلاد التي احتلها الفرنج على امتداد الساحل ds‏ عن aS all‏ أو رداً على 
العدوان». أو فتحاً لبلد أو معقل. وتوحدت بلاد مصر والشام تحت راية الجهاد في 
سبيل اللہء بعد أن تم القضاء على عامل الفرقة الذي طالا أثارته مزاعم التشیع والذي 
مثلته الدولة الفاطمية. وتوفي نور الدين زنكي وقد حقق للأمة الإسلامية وحدتها. 
ونظم ها قوتها. ووضع ها نهجها . وجاء صلاح الدين الأيوبي, فقرر الاستيلاء على 
ارث الزنکیینء وخرج بجيشه من مصر » فأسلمت اليه بعض بلاد الشام قیادها Ae yb‏ 
وقاومته بلاد آخری الى حين. وبقیت حلب وفية للزنکیین الذین ما عرفت فیهم إلا 
الصدق في الجهاد والکفاءة في القيادة ولکن حاتم حلب (عاد الدين زنكي بن مودود 
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زنكي) قرر التنازل لصلاح الدین عن حلب بعد حصار متطاول (سنة ۵۷۹ھ = 

Op ۳‏ ودخل صلاح الدین بموكبه الظافر مدينة حلب . واستقبل فیها استقبالاً 

حافلا . 

یکن بعدئذ تجاوز الدور الذي قام به جيش حلب مع بقية جیوش مدن السلمين 
في تحقيق الانتصارات المتتالية التى أحرزها السلمون. للتوقف عند ما تعرضت له حلب 
على أيدي المغول التتار. فبعد أن اجتاح هؤلاء عاصمة المسلمين ‏ بغداد -. قاد 
هولاكو جيشه للاستيلاء على شمال غرب بلاد الشام (سنة 1۵۸ ه = ۱۲۵۹ م) فتول 
القائد 5 فیا تولى القائد بيجو قيادة الميمنة. وتولى سنجق قيادة 
الميسرة. وانفرد هولاكو بقيادة الكتلة الرئيسة للجيش - القلب -. وزحف مجتازاً 
نصيبين وحران والرها حتى بلغ البيرة. وعبر نهر الفرات. وقد حاولت سروج مجابهة 
هجوم الغول فتعرضت للنهب والاستباحة. وأطبق الجيش الفولي على حلب من كل 
جهاتها في مطلع سنة 8 ه = ۱۲۲۰ م. ورفضت الحامية المدافعة عن المدينة عرض 

الاستسلام » فقرر المغول اجتياحها. ولا هبت العاصفة يوم ۱۸ كانون الثاني يناير - 

۰ کان السلطان الناصر FE‏ دمشق لازال يأمل في أن يكون وجود ابنه في 

معسكر هولاكو سبباً في درء الخطر عن بلاده, ولا تبين له خطأ تقديره» أسرع إلى 

مصرء وأعلن خضوعه للماليك الذين وعدوه بالمساعدة. وعمل في الوقت ذاته على 
حشد جنده خارج دمشقء ودعا ابنی عمه أميري حماه والكرك لمساعدته من أجل دعم 
جیش حلب . غير أنه بينا كان ینتظر في دمشقء شرع بعض قادته الترك في التآمر 
عليه , واکتشف خططهم في الوقت الناسب ولکن التآمرین آسرعوا إلى ا هرب وحلوا 
معهم أحد إخوته الى مصر . وأدى تسللهم وهربهم إلى أن أضحى جيشه ضعیفاً ال 

درجة حرمته من السير لنجدة حلب. 

(۱) امتدح قاضي دمشق - حي الدين بن الزكي - جهد صلاح الدين وفتح حلب في قصيدة منها : 
وفتحكم حلبا بالسيف في صفر مبشر بفقوح القدس في رجب. 
ولقد تم فتح حلب في شهر صفر من سنة تسع وسبعين وخسمائة. وجاء فتح القدس في رحب من سنة 
ثلاثة وثمانين وخسمائة. فكانت نبوءة القاضي محي الدين بن الزكي فأل خير على صلاح الدين وعلى 
السلمین. ( الكامل في التاریخ - أحداث سنة ۵۷۹ ه). 


10۰ 


كان توران شاه - عم الناصر یوسف - یدافع عن حلب» وأظهر شجاعة مذهلة 
وتصمباً رائعاً في الدفاع عن الدينة, غير أن الأسوار انہارت بعد أن تعرضت للقصف 
الستمر طوال ستة أيام . وتدفق المغول إلى داخل المدینةء وحدث بحلب ما سبق أن وقع 
في كل مکان اجتاحه المغول. حيث دارت المذابح في المسلمين. بیغا لم يتعرض 
السیحیون لسوء باستثناء عدد قليل من الارثوذ كس الذين لم یجر الاعتراف بکنیستهم. 
وظلت القلعة على مقاومتها بقيادة توران شاه طوال أربعة أسابيع أخرى فها بقي القتل 
في سكان حلب مستمراً . ولا سقطت القلعة في آخر الأمر ء أظهر هولاكو من الرحمة ما 
لم يكن متوقعاً cee‏ إذ أبقى على حياة توران شاه لكبر سنه وشجاعته. وم تتعرض 
حاشيته للأذى والفرر. ووقع في يدي هولاكو مقادير كبيرة من الثروة. ثم عهد 
هولاكو بحكومة حلب إلى أمير Gar‏ السابق - الأشرف - والذي كان قد التحق 
بمعسكر المغول قبل ذلك بآشهر عديدة» وأمده هولاكو بمستشارين من الغول» 
وبحامية مغولية لفرض سيطرته على حلب. ولکن ما إن انتصر السلمون في عين 
جالوت (یوم ۳ - ایلول - سبتمبر - سنة ge )١57٠‏ عاد الأشرف الأيوبي إلى 
إمارة حص بعد أن أدار ظهره للمغول وتنكر لهم. وأمكن استرداد حلب بعد شهر . 
ما أغضب هولاکو . فأرسل جيشاً لاسترداد حلب في شهر كانون الأول- دیسمبر - 
سنة 157٠‏ م. غير أن جيش هولاكو اضطر للانسحاب بعد أربعين bey‏ عمل UNS‏ 
على اجراء مذبحة استشهد فيها عدد كبير من المسلمين. وهذا كل ما استطاع المغول 
alos‏ انتقاما مزیتهم . 

لم تكن هذه هي آخر كارثة تعرضت ها حلب على أيدي الفول - التتار - 
فالعروف أن تیمور الأعرج (تیمورلنك) قد اجتاح بلاد الشام سنة ۸۰۳ ها = 
۰ م. وأنزل اهزية بجيش الماليك في حلب أولاً» ثم في دمشق » ودمر واستباح كل 
المدن الكبيرة ببلاد الشام. ثم انسحب وقد خلف وراءه الدمار في كل مكان سار فيه. 

يظهر العرض السابق ما تعرضت له حلب وقلعتها من هجات» وما جابهته من 
أحداث» علاوة على تلك الكوارث الطبيعية ‏ الزلازل ۔ والتى ضربت حلب» 
فأنزلت بها أضراراً كبيرة في مرات عدیدةء کان من أخطرها ما حدث سنة ٥8٤ھ‏ 

£01 


= ۱۱۵۷ م» الأمر الذي دفع نور الدین زنكي يومها للعمل على ترمیمها ودعمها تحت 
اشرافه مباشرة. واستمر العمل بعد ذلك» ففي عهد السلطان الظاهر غازي = ابن 
صلاح الدین الأيويي - اکتملت إعادة ely‏ قطاعات كبيرة من دفاعات المدينةء 
وکیفت مع التبدلات التي فرضتها متطلبات حرب الحصار e‏ ومنها تحصینات القلعة» 
وبخاصة البوابة الرئيسة التي كانت في الأصل Wye‏ من برجين مع مدخل وباشورة 
بینها . ثم رمت وعدلت بشکل أساسي في الفترة بين العامين ۸۰۷ و ۸۰٩‏ ها 
Viet)‏ - ۰۲ م) لاصلاح الأضرار التي ألحقها الغول التتار في هجماتهم التتاليق 
فتم وصل البرجين بقاعة فسيحة. وقام آخر الماليك السلاجقة بترمي القلعة أثناء الصراع 
ضد الأتراك العثمانيين. وشرع السلطان قانصوه الغوري ببناء البوابة ا خارجیة سنة 
۰ هه < ۱۵۰۶ م. 

ومضی الزمن وخلف قلعة حلب وراءه SAY‏ بصمود هذا الحصن ومقاومته 
لجحافل الغزاة من روم وفرنج ومغول. ولقد كان الاسلام هو أساس ذلك الصمود 
الرائع . فقد استطاع أهل حلب بفضل جهدهم وجهادهم اجراء التحولات في مسيرة 
الصراع. وكان تلاحم مسلمي حلب مع اخوانهم في الموصل وحماه وحمص ودمشق هو 
الذي ضمن الدفاع عن حلب ATL‏ مما ضمنته حجارة القلعة وتحصيناتها . 
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. ۔ قلمة حارم‎ ٤ 


تقع ( قلعة حارم ) () ومدینتها في شمال بلاد الشام » حیث الشعاب الغربية من جبل 
باریشا. وتشرف على السهل الحیط ببحيرة العمق. وتسیطر على الطریق الرئيسي بين 
أنطاكية وحلب . وقد احتلت القلعة موقعها فوق مرتفع صخري ازداد ارتفاعه على مرّ 
العصور بسبب أعمال البناء التي قام بها السكان. و كانت القلعة میة بقناة مائية تحيط بها 
من جميع جھاتہاء وهي قناة آمکن شقها عمیقاً في الصخر من الجهة الشمالية الشرقية. 
Uy‏ مناطق واسعة من السفح التجانس الحیط بہاء وتکونت من سور حاجز دعم 
بأبراج متينة. وشیدت قليعة مستطيلة كبيرة احجم إلى الشرق من موقع القلعة 
البيضاوي الشکل . ولقد تداعی السور بفعل الأيام والأحداث» وزال بناء القليعة وم 
يبق منه سوی أثر ضئیل. غير أن هذا الأثر بقي bis‏ للتذكير بأيام حارم خلال 
صراع المسلمين مع الروم والفرنج. وقد وصف أبو الفداء - في تقوم البلدان. حارم 
بقوله: « هي بلدة صغيرة ذات قلعة وأشجار وأعين ونہر صغير. قال ابن سعيد: 
وحارم حصن كثير الأرزاق. وقد خص بالرمان الذي یظهر باطنه من ظاهره. مع 
عدم العجم وكثرة الیاه. وتقع حارم وقلعتها على بعد مرحلتين من حلب في جهة 
الغرب. وبين حارم وأنطاكية مرحلة » 7 وهذا فقد بقيت حارم تعيش الأحداث التي 
تعرضت لها حلب من جهة وانطاكية من جهة أخرى. 

ليس هناك ما يشير إلى أن حارم وقلعتها قد مارست دوراً كبيراً في الحروب 
الفارسية - البيزنطية التي سبقت الفتح العريي - الاسلامي. ولعلها لم تكن أكثر من 


)1( حارم: (HARREM) : jl (HARIM)‏ أو هارنیش : (HARRENCH)‏ وبالفرنجية كاستروم هارنك: 
(CASTRUM-HARENC)‏ . 
(۲) القلاع أيام الحروب الصليبية ص: ۸٤‏ . 


قلعة (لم) لحراسة الحدود ومراقبتها . فلا جحافل العرب السلمین الظافرق اجتاحت 
شال بلاد الشام . وأصبحت حارم في جلة القواعد الشمالية لحشد الجاهدین في سبيل 
الله من أجل غزو بلاد الروم البیزنطیین. ولقد استمر الصراع بين المسلمين والروم عبر 
حرب الثغور. ومن خلال غزوات الصوائف والشواتي. ولقد تمكن الروم من غزو بلاد 
الشام مرات عديدة. كان من أهمها وأخطرها تلك الغزوات التي قادها (نقفور 
فوقاس) ما بين سنة ۳۵۲ و ۳۵۹ ه. ls‏ وصل بها إلى جوف بلاد الشامء ثم 
انسحب بعد أن نہب ودمر وسبى. وكانت حارم في جلة ضحايا الروم. ولقد 
استنزفت هذه الحروب قوة الحمدانيين وسواهم من الأقوام. حتى جاء الأتراك 
السلاجقة فاضطلعوا بحمل راية الجهاد في سبيل الله وبسطوا سيطرتهم على حلب 
وأنطاكية وسواھم| من العواصم وما بينهها من القلاع. وكان هذا هو الوقف يوم 
وصلت جیوش الفرنج الصايبيين» فاجتاحت بلاد الروم وتوقفت أمام انطاكية حيث 
أسرع حاكمها السلجوقي - ياغي سيان - لجابپة جيوش الفرنج. وأرسل الى حاميته 
المرابطة أمام حارم عبر الجسر الحديدي على الطريق المؤدي إلى حلب» وطلب إليها 
أن تنزل الاضطراب والارتباك في صفوف الفرنج» وضرب مؤخرات جيوشهم. 
وقامت حامية حارم بواجبها وأنزلت بجیوش الفرنج ضربات موجعة. ول تلبث أن 
تجمعت في حارم جيوش حلب وحاہ وديار بكر لنجدة أنطاكية ( في أوائل شهر شباط 
- فبراير - سنة ۸۱۰۹۸ = ٩۲‏ ه) غير أن الفرنج نجحوا في الاستيلاء على 
انطاكية. ولم يبق أمام حامية حارم إلا الانسحاب إلى حلب فاستم النصارى حارم» 
وقاموا بتسليمها للفرنج الصليبيين الذين أقاموا حامية في قلعتها للدفاع عنهاء والاغارة 
منها على بلاد el‏ وتو قيادة حامية الفرنج في حارم أمير من الفرنج اسمه 
(جاي - ولقبه الزانة) وكان تابعاً في حكمه لمیر انطاكية. ولعل أبرز دور قامت به 
حامية حارم في تلك الفترة هو خوضها معركة (تل داتث) سنة ۵۰٩‏ ه = ١١١6‏ م. 
حيث كانت جيوش المسلمين من الوصل وسنجار وحلب ودمشق قد تجمعت. 
فتصدى لها جيش حارم بقيادة gle)‏ فریسنل) وصمد جيش سنجار صموداً رائعاً 


)۱( تاریخ الحروب الصليبية: ۳۱۰/۱ و ۳۲۱ = FFF‏ 
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بقيادة nf)‏ أو تميراك) الا أن جیش حارم جل امدادات جديدة ساعدته على 
تطویق جیش سنجار ء وحسم الصراع لصلحة الفرنج N‏ 

جاء التحول الحاسم في قتال السلمین ضد الفرنج على أيدي الزنکیین. وقد عرفت 
حارم فصلا من فصول هذا التحول سنة ۵16 ه = 49١١م‏ عندما قاد نور الدين 
زنكي جيشه وقصد حارم » فحصر قلعتها وخرب ربضها ونہب سوارهاء ثم تابع تقدمه 
فهزم الفرنج عند ( حصن أنب) وقتل صاحب أنطاكية الذي كان عاتياً من عتاة 
الفرنج. وقد اثارت انتصارات نور الدين حماسة المسلمين بقدر ما أحبطت من عزيمة 
الفرنج 7( وعاد نور الدين لمهاجمة قلعة حارم المنيعة والقائمة في نحور المسلمين. 
فحصرها وضيق على أهلها . فاجتمعت الفرنج من قرب ومن بعد وساروا نحوه ليرحلوه 
عنها . و کان بالحصن شيطان من شياطينهم يعرفون عقله. ويرجعون إلى رأيه (واسمه 
رينالد سانت فاليري) ‏ فأرسل إلى الفرنج وقال هم: « إننا نقدر على حفظ القلعة. 
وليس بنا ضعف. فلا تخاطروا أنتم بلقاء نور الدين. لأنه إذا هزمكم أخذها وغيرها. 
والرأي مطاولته ‏ ماطلته .٠-‏ فأرسل الفرنج إلى نور الدین » وصا لوہ على أن يعطوه 
نصف أعمال حارم . فاصطلحوا على ذلك ۲ . 


(۱) الکامل في التاریخ = أحداث سنة ۵۰۷ - ۵۰٩‏ ه وتاریخ الحروب الصليبية : ۰۲۱۵/۲ 
(۲) الکامل في التاریخ - أحداث سنة ۵٥٥‏ ء وفیها قصيدة مشهورة نظمها الکاتب القیسراني , وامتدح فیها 
جهد نور الدین وجهاده - ومنها : 


هذي العزائم لا ما تدعي القضب وذي الکارم لا ما قسالست الکتسب 
وهذه المسم اللاتی متى خطبت تعثرت خلفها الأشعار Ely‏ 
أغرت سيوفك بالافرنج Kiel,‏ فؤاد رومية الكبرى ها يجب 
طهرت ارض الأعادي من دمائهم طهارة كل سيف عندها جنب 

(vr)‏ كان الفرنج قد اختلفوا فيا بينهم على حكم حارم. وجاء جيش من الفرنج سنة ۵۵۲ هب = ۱۱۵۷ م 
فحاصر حارم. وقذفها بالنجنیق قصفاً شدیدا فأذعنت الحامية. وتقرر تعيين رینالد سانت فاليري 
[SE‏ فا . وطرد حاکمها السابق - جاي فریسنل - غير أن حارم بقيت تابعة FU‏ أنطاكية ( تاريخ 
الحروب الصليبية : ۵14/۲). 

)5 وخسین وخسمائةء وفیها قصيدة قالها أحد الشعراء في مدح نور = 
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لم يكن الصلح بين السلمین والفرنج أكثر e‏ موقتة حتی یکمل کل طرف من 
الطرفين استعداداته لصراع لا بد من تجدده. إذ لم يكن باستطاعة الفرنج ایقاف أعاهم 
العدوانية» وم يكن باستطاعة السلمین تجاهل التحدیات الصيرية التي فرضها غزو 
الفرنج لبلادهم. وهکذا عاد نور الدين مود بن زنكي وقاد جيشه وسار إلى قلعة 
حارم (سنة ۵۵۷ ه = 11١51١‏ م) فحصرها وجد في قتالها. فامتنعت عليه بحصانتها 
وكثرة من بها من فرسان الفرنج ورجاهم وشجعانهم. فلا عام الفرنج ذلك جمعوا 
فارسهم وراجلهم من سائر البلاد وحشدوا واستعدوا وساروا نحوه ليرحلوه عنها . فلا 
قاربوه طلب منهم الصاف. فام يجيبوه إليه» وراسلوه وتلطفوا ا حال معه. فلا رأى نور 
الدين أنه لا يستطيع أخذ احصن ولا يستطيع دفع الفرنج للاشتباك معه في معركة 
حاسمةء رفع احصار عن حارم ورجع الى حلب 27 . 

بقي الوضع في شمال بلاد الشام في مرحلة يمكن وصفها بحسب المصطلحات الحديثة 
( بالتوازن الاستراتيجي) غير أنه ظهر واضحاً للمسلمين Ob‏ حارم هي العقل القوي 
للدفاع عن إمارة أنطاكية التي كانت أقوى إمارات الفرنج في الشمال. ولهذا فان كل 
جهد لاضعاف انطاكية وتجريدها من قوتہا لا بد وأن يبدأ بإعادة فتح حارم . وطرد 
الفرنج الصليبيين منها . 

تعرض نور الدين لأكبر هزيمة وأخطرها سنة ۵۵۸ ه = ٠١١١‏ م. وفي 
الوقت ذاته» تدهور الموقف في مصر مما أطمع الفرنج فيها. فكان لزاماً على 
نور الدين القيام بثلاث أعمال كبرى في وقت واحد: الأول هو Gale!‏ تنظم 


= الدين - ومنها: 


ةلق ااا 
حتی تتقف عوده امياد 
عدد يراع به ولا Aia‏ 
حاموا فرائس كيدهم أو كادوا 
حزما (لحارم) والصساد مصساد 
وأبوه ذاك العارض المداد 


ألبست دين مد يا نوره 
مازلت تشملے بمياد القنا 
لم يبق مذ أرهفت عزمك دونه 
حام وا فلا عاینوا خوض الردى 
ورأى البرنس وقد تبرنس ذلة 


من منكر أن ينسف السيل الربا 


)1( تاریخ الحروب الصلیبیة: ۵۹٦/٢‏ والكامل في التاریخ - أحداث سنة ۵۵۷ هب. 


جيشه وحشد کل القوی التوافرة . والثاني هو توجبه حملة إلى مصر لاحباط 
نوايا الفرنج الصلیبیین . والثالث هو توجیه تبدید لامارات الفرنج بالشام حملهم 
على سحب قواتہم من مصر ودعم قوات السلمین فیها . 

وقد استطاع نور الدین أن يعيد تنظ قواته بسرعة - فعاد العسکر كأن لم تصبه 
deja‏ ووجه حلة الى مصر (بقيادة أسد الدین شیر کوه) حتی |ذا ما جاء شهر 
رمضان من السنة التالية ( tr = ۵۵٩‏ نور الدین زنكي التحرك لاعادة 
فتح حارم . و کتب ال اخيه صاحب الوصل ودیار الجزيرة - قطب الدین مودود = 
وال Cole‏ حصن کیفا - فخر الدین قرا آرسلان - وال صاحب ماردین - نجم 
الدین e‏ - وغيرهم من أصحاب الأطراف» یستنجدهم ویستمدهم. فاما قطب 
الدین . فانه جع عساکره وسار مجدا وعلی مقدمته امیر جيوشه - زین الدين علي 5 
Li,‏ صاحب حصن کیفا - خير الدین - فانه تلكأ في الإجابة» ولا JL‏ ندماژه 
وخواصه عن قراره. ail ente!‏ قرر القعود . وقال هم : 

«إن نور الدين قد تحشف من كثرة الصوم والصلاة: وهو يلقي بنفسه في 
المهالك» . 

فكلهم وافقه على هذا الرأي. فلا كان الغد أمر بالتجهز للغزاة فقال له 
خواصه: « ما عدا مما بدا فارقناك أمس على حالةء فنراك الیوم على ضدها. فقال 
ie‏ 

«إن نور الدين قد سلك معي طريقاً إن م آنجده خرج أهل بلادي عن 
طاعتي e‏ وأخرجوا البلاد من يدي . فإنه قد كاتب زهادها وعبادهاء والمنقطعين 
عن الدنياء یذ کر هم ما لقي السلمون من الفرنج؛ وما ناهم من القتل والأسر . 
ويستمد منهم الدعاء . ويطلب أن یجثوا المسلمين على الغزاة. فقعد كل واحد 
من أولئك ومعه أصحابه وأتباعه» وهم يقرؤون كتب نور الدین. ویلعنونني 
ويدعون Je‏ فلا بد من المسير إليه» . 

ثم تجهز وسار بنفسه. فلا اجتمعت العساکر » سار نور الدين نحو حارم» فحصرها 
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ونصب علیها المجانيق. وتابع الزحف إليها. فاجتمع من بقي بالساحل من ¿A‏ 
فجاؤوا في حدهم وحديدهم. وملوكهم وفرسانہم وقسوسهم ورھبانہمء وأقبلوا إليه 
من كل حدب ينسلون. وكان المقدم عليهم صاحب انطاكية البرنس بيمند 
- بوهمند - وقمص - کونت - صاحب طرابلس وأعماهاء وابن جوسلين وهو من 
مشاهير الفرنج . والدوك ‏ الدوق - وهو مقدم كبير من الروم . وجعوا الفارس 
والراجل. فلا قاربوه رحل عن حارم إلى أرتاح طمعاً أن يتبعوه» فيتمكن منهم 
ببعدهم عن بلادهم إذا لقوه» فسار الفرنج ونزلوا على poe‏ ثم علموا عجزهم عن 
لقائه. فعادوا إلى حارم. فلا عادوا تبعهم نور الدين في ابطال المسلمين على تعبية 
الحرب. فلا تقاربوا اصطفوا للقتال. فبدأ الفرنج بالحملة على ميمنة السلمین. وفيها 
عسکر حلب وعسكر حصن کیفاء فانبزم المسلمون فيها وتبعهم الفرنج. وكانت تلك 
الهزيمة من الميمنة على اتفاق ورأي دبروه» وهو أن يتبعهم الفرنج فيبعدوا عن راجلهم 
- مشاتهم - فيميل عليهم من بقي من المسلمين بالسيوف» فإذا عاد فرسانهم لم یلقوا 
راجلا يلجؤون إليه. ولا وزيرا يعتمدون عليه. ويعود المنهزمون - جيش حلب 
وکیفا - في آثارهم» فيأخذهم السلمون من بين أیدیہم ومن خلفهم وعن أیانہم وعن 
شمائلهم. فکان الأمر على ما دبروه. 

فان الفرنج لا تبعوا المنهزمين. عطف عليهم - زین الدين علي - في عسكر 
الوصل . وهاجم مشاة الفرنج, فأفناهم A‏ وأسراً » وعاد خيالتهم ول يمعنوا في الطلب 
خوفاً على مشاتهم. فعاد المنهزمون في آثارهم» فلا وصل الفرنج رأوا مشاتهم قتلى 
وأسرى» فسقط في أيديهم, وأدركوا آنهم قد هلكوا» وبقوا في الوسط وقد أحدق بهم 
السلمون من كل جانب . واشتدت الحرب وكثر القتلى في الفرنج» وتمت عليهم اهزية. 
فعدل حينئذ السلمون عن القتل إلى الأسر . وأسروا ما لا يحد . وكان في جملة الأسرى 
صاحب انطاكية » والقمص صاحب طرابلس والدوك مقدم الروم وابن جوسلين. 
وكان عدة القتل تزید على عشرة آلاف قتيل. وأشار السلمون على نور الدين بالسیر 
إلى أنطاكية وتملكها لخلوها من حام يحميها ومقاتل یدافع عنها . فام یفعل وقال: « أما 
المدينة فامرها سهل. واما القلعة فمنيعة وربما سلموها إلى ملك ips‏ ومجاورة الفرنج 
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pail‏ من مجاورة الروم». وبث السرایا في تلك الأعمال فنهبوها وأسروا آهلها 
وقتلوهم. ثم إنه فادى برنس بيمند صاحب أنطاكية واشترى من المسلمين 
- الأسری - خلقاً كثيراً فأطلقهم . 

عادت قلعة حارم إلى أهلها المسلمون. وخرج الفرنج مدحورين بعد 1۸ سنة 
هجرية من احتلالهم لهذه القاعدة الإسلامية )11 سنة ميلادية). وأسرع نور الدين 
فشحن قلعة حارم بالرجال والسلاح واقام فيها حامية قوية. ورمم اسوارها ودعم 
تحصيناتها . Coby‏ حارم وهي مصدر تهديد دائم للفرنج بعد أن كانت مرتكزاً من 
مرتكزات قوتهم. ولم يكن باستطاعتهم احتال هذا التحول, غير أنهم كانوا عاجزين 
عن القيام بعمل ضدها. فأخذوا في انتظار الفرصة المناسبة. وقد واتتهم هذه الفرصة. 
فقد توفي اکبر عدو للفرنج - نور الدين زنكي ۔ سنة 0559 ه = ۱۱۷۳م. وكان 
صلاح الدين الأيوبي فی مصر dye‏ يتمكن بعد من بسط نفوذه على بلاد الشام جميعها . 
وتصادف ذلك مع قدوم (فيليب كونت فلاندر) الى القدس. (سنة ۵۷۳ ه = 
۷ م) فعمل ملك القدس على تجهيزه بجيش لقتال المسلمين في شال بلاد الشام. 
وقاد فيليب هذا جيشه حتى وصل الى (حارم) وانضم اليه كونت الطاكية ‏ بیمند - 
فنصب الفرنج المنجنيقات » واخذوا بضرب قلعة حارم وشددوا الحصار عليها طوال 
أربعة آشهر . غير أن عمليات نقب الأسوار لم تلق شيعا من النجاح وصمد السلمون 
صموداً رائعاًء ولا عام الفرنج بوصول صلاح الدين إلى دمشق, وأنه في سبيله لقتاهم , 
عملوا على رفع الحصار والانسحاب. ورجع جيش أنطاكية إلى مدينته. أما فيليب 
كونت فلاندر » فقد رجع بدوره الى القدس » ليقضي فيها عيد القيامة. ثم استقل سفينة 
من اللاذقية إلى القسطنطينية ١‏ . 

بقيت حارم تحت حكم أحد ماليك نور الدين زنكي (واسم هذا المملوك هو 
سرخك) فلا كانت سنة ۵۷۹ ه = ۱۱۸۳ م۰ ونجح صلاح الدين في السيطرة على 
بلاد الشام ووصل الى حلب وضمها لحكمه. ارسل إلى سرخك وطلب منه تسلم 


(۱) تاریخ الحروب الصليبية: 1۷۰/۲ - ۰1۷۱ والكامل في التاریخ - احداث سنة ۵۷٣‏ ھ. 


1۰ 


حارم» وقال له: « أطلب من الاقطاع ما أردت ». فخاف سرخك وأرسل رسالة ال 
أمير آنطاكية يطلب حمايته» فعام من معه من الأجناد أنه يراسل آعداء الدين 
- الفرنج - فخافوا أن یسام حارم إليهم» فوثبوا عليه وأوثقوه وحبسوه. وراسلوا 
صلاح الدين يطلبون منه الأمان والانعام. فأجابهم إلى ما طلبواء وسلموا اليه القلعة. 
فوضع فيها حامية قوية أسند قيادتها إلى أقدر رجاله (واسمه دز دارا) على أن يبقى 
lub‏ حلب . 

أخذ صلاح الدین الأيوبي بعد ذلك بحشد قواته من کل البلاد استعداداً لمعركة 
حطين ( في سنة ۵۸۳ ه = 114817 م). فخاف حاع حلب شقیق صلاح الدین - اللك 
الظفر تقي الدین عمر - أن یطمع الفرنج في حارم . فقاد جیش حلب وسار إلى حارم 
في تظاهرة لعرض القوة, فأسقط في يد الافرنج» وامتنعوا عن القيام gl‏ عمل. 
وبقيت حارم آمنة وبعيدة عن أي تهدید لاسما وقد انتقل المسلمون بعد حطين من 
الدفاع الى اهجوم . ولكن الضربة المدمرة جاءت الى حارم على أيدي المغول التتار . ففي 
سنة 104 ه = 1573٠0‏ م. استولى المغول على حلب» وساروا منها نحو حارم . ورفضت 
الحامية المدافعة عن قلعة حارم الانصياع لحكم هولاكو. ما لم يضمن أحد المسلمين 
الوعد الذي بذله هولاكو بالمحافظة على حياة سكانها المسلمين. واعتبر هولاكو أن 
طلب حامية حارم هو إهانة له فقرر إنزال العقوبة بحارم وأهلها. فلا اجتاحتها 
جحافل المغول التتار دارت مذبحة في المسلمين على نحو ما جرت عليه عادة المغول في 
كل مكان سارت فيه قواتهم. ول ينج من أهل حارم أحد» باستثناء من واتاهم الحظ 
فخرجوا من حارم قبل اجتياح المغول فا . 

ولكن ما إن انسحب الغول من بلاد الشام بعد هزيمتهم في عين جالوت» حق 
أسرع المسلمون لبناء حارم اصلاح قلعتھاء ودعم تحصيناتها وأسوارها. ويظهر أن 
عملية البناء لم تكن قد اكتملت بعد عندما رجع المغول بعد ذلك بعشر سنوات ( سنة 
۰ھ = ۱ م) في محاولة للانتقام لهزيمتهم . فأعادوا تدمير حلب وحارم وسواهما 
من الدن والقلاع في شمال بلاد الشام. وكان ذلك كل ما استطاع الغول عمله. فقد 
اضطروا للانسحاب سراعا عندما علموا بتحرك جيش دمشق وجیش حص نوهم. 

En 


وانتهی بذلك دور قلعة حارم. فقد زال خطر الفرنج بعد ذلك وتم طردهم من کل 
بلاد الشام. وزال خطر الغول وذابوا في الجتمع الاسلامي. ولم يبق من قلعة حارم 
أكثر من بقایا تشھد با قدمه العرب السلمون من تضحیات, وما بذلوه من الجهد» 
حتى تبقی راية الله عالية على كل بلد وعلى قلعة من بلاد الإسلام حارم . 
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10 ۔ Gols‏ صور 


(صور ) (۲ هي مدينة ومرفأ على ساحل بلاد الشام. وهي من الدن القديمة والتي 
كانت تشکل |حدی قواعد العرب الفينيقيين. ولقد ارتبط اسم صور في القدم بالتوسع 
البحري للقرطاجیین. وبالصباغ الأرجواني الذي اشتهرت به . غير أن شهرة صور 
في الحرب لم تكن أقل من شهرتها في الصناعة والتجارةء إذ أنها الدينة الأولى التي 
تصدت لمقاومة غزو الاسكندر القدونی سنة ۳۳۲ م. خلال زحفه للاستيلاء على مصر . 
ولم تستسام إلا بعد حصار طويل ومقاومة ضارية ما أدى إلى دمارهاء فتناقصت 
أهميتها . ولكن صور عادت وازدهرت بعد أن فتحها المسلمون سنة ۱۵ ه = 71۳1 م 
إذ أصبحت ثغراً من ثغورهم البحرية , وقاعدة لانطلاق أساطيلهم . 


ولقد عانت مدينة صور بخاصة من فترة الاضطراب التي هيمنت على أقطار العام 
العريي - الإسلامي خلال المرحلة التي سبقت الحروب الصليبية بسبب الانقسام بين 
الحكم الفاطمي المتظاهر بالتشيع في صر » وبين أهل السنة من المسلمين. ولعل من أبرز 
ما وقع خلال تلك المرحلة تقدم pol‏ الجيوش الفاطمي من مصرء وقيادته لاسطوله 
وجيشه لالقاء الحصار على صور. فلا تم له فتحها (سنة ۸۲ ه = ٠١84‏ م) سار 
عنها الى مدينة صيدا ففتحها. ثم حاصر Se‏ وضيق على أهلها إلى أن تم فتحها. 
وتبعتها مدينة جبيل. ول يلبث أمير صور ( منير الدولة الجيوشي) أن أعلن تمرده على 
الحكم الفاطمي (سنة ۸٤‏ ه = ٠١5١‏ م) فسير المستنصر العلوي جيشا من مصر 
فحصر مدينة صور وقاتل أهلهاء وفتحها ونہب البلد وفرض عليها ستون ألف دینار ؛ 


.SOUR أو‎ TYR صور‎ (1) 


(۲) كانت صور مع مدن صيدا وعكا وجبيل - بيبلوس - وبيروت وطرابلس وأرواد تشكل مدن المملكة 
الفينيقية : .(PHENICIE)‏ 
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فم إفقار البلد . وم تعيين حا جدید تابع للحاع الفاطمي ء واسمه - كتيلة - الذي لم 
يلبث أن أعلن بدوره التمرد. فسار جيش مصر واسطوفا من مصر الى صورء 
فحصروها وضيقوا عليها وفتحوها بالسيف. وقتل بها خلق كثير . ونهب منها المال 
الجزيل ۷ وكان استیلاء الفاطميين على المدن الساحلية لبلاد الشام : فصلاً من فصول 
الضراع المرير بين الحكم الفاطمي أو العلوي في مصر وبين اهل السنة الخاضعين للطاعة 
والجماعة في مقر الخلافة ببغداد. وخلال هذه المرحلة. والصراع في ذروته وصلت 


جحافل الغزاة من الفرنج الصليبيين واحتلت ASUS‏ 


ولا كان الفاطمیرن من آشد الناس خصومة للترك - السنة ‏ ولا يقبلون مطلقاً 
مصالحتهم. مع ما اشتهروا به من التسامح مع رعاياهم من المسيحيين. فقد کانوا Ll‏ 
مستعدین للتفاهم مع الدول السيحية, فقد آرسلوا سفارة إلى أنطاكية لقابلة ملوك 
الفرنج للاتفاق معهم على اقتسام مناطق النفوذ. بحيث يجوز الفرنج شمال الشام . بيا 
Sal‏ مصر فلسطین . واستخلص er‏ من المفاوضات ما يعود من المزايا عليهم نتيجة 
a‏ الزامرات مع الدول الاسلامية. ولقد ظن الفاطمیون أنهم یستطیعون بمؤامراتهم 
مع أعداء الدين تحقيق مکاسب اقليمية. لکن الغزاة الفرنج کانوا يحملون معهم من 
الأطاع قدرا يزيد كثيراً على ما كان یتصوره الفاطميون ‏ إذ ۸ يلبثوا أن وصلوا إلى 
طرطوس tar)‏ = ۱۰۹۹م) وتوقفوا في أرباضهاء قبل أن يستأنفوا سيرهم نحو 
القدس . فلا احتلوها . عمل ملك القدس بغدوین على قيادة جيشه . وقصد مدينة صور 
ula pers‏ وأمر elo‏ حصن عندھا وأقام شهراً محاصراً ما ء فصانعه واليها على سبعة 
آلاف دینار ء فأخذها ورحل عن gall‏ 


عاد الفرنج بعد أربعة أعوام. فحشدوا قواتهم بقيادة ملك القدس (بغدوین) 
وحاصروا مدينة صور e‏ وضیقوا علیها . ونصبوا علیها الجانیق . وألصقوا أحدها ال 


(۱) الکامل في التاريخ - أحداث سنوات 1۸۲ و 1۸1 و 1٩۰‏ ه. 
(vr)‏ تاريخ الحروب الصليبية: ۳۲۵/۱ - ۰۳۲۲ 
(۳) الکامل في التاریخ - أحداث سنة: ۵۰۱. 
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سور البلد ء وأخلوه من الرجال. و کانت صور تحت حکم - عز اللك الأعز - التابع 
لحا مصر - القائم بأمر الله العلوي -. و کانت الأبراج التي صنعها الفرنج 
- وعددها ثلاثة - من الخشب» ارتفاع البرج منها سبعون ذراعاً. وفي کل برج ألف 
رجل . فجمع حا صور أهل البلد واستشارهم في حيلة یدفعون بها شر الأبراج عنهم. 
فقام شيخ من أهل طرابلس وضمن على نفسه احراقها . وأخذ معه ألف رجل بالسلاح 
التام. ومع کل رجل منهم حزمة حطب : فقاتلوا الفرنج حتى وصلوا إلى البرج اللتصق 
بالدينة . فألقى اخطب من جهاته , وألقى فيه النار م GE‏ أن يشتغل الفرنج الذين في 
البرج باطفاء الثار ویتخلصوا . فرماهم بجرب كان قد أعدها ملوءة من العذرة. فلا 
سقطت علیهم اشتغلوا بها fb Us‏ من سوء الرائحة والتلویث ‏ فتمکنت النار منه . 
فهلك کل من به الا القلیل . وأخذ السلمین ما قدر عليه بالکلالیب . ثم أخذ سلال 
العنب الکبار ووضع فيها ا حطب الذي سقاه بالنفظ والزفت والکتان والکبریت . 
ورماهم بسبعين سلة وأحرق البرجین الآخرين, ثم أن أهل صور حفروا سرادیب تحت 
الأرض ليسقط فيها الفرنج إذا زحفوا إليهم» وليخسف برج إن عملوه وسيروه إليهم » 
فاستأمن نفر من المسلمين إلى الفرنج وأعلموهم بما عمله أهل صور فحذروا منه. 
وأرسل fol‏ البلد إلى Tle‏ دمشق أتابك طغتكين يستنجدونه, ويطلبونه ليسلموا البلد 
val‏ فسار في جنده ال oly‏ بانياس 6 ووجه إليهم نجدة من مائتى فارس » فدخلوا 
البلد ء وامتنع من فيه بهم. واشتد قتال الفرنج خوفاً من اتصال النجدات» ففني نشاب 
السلمین. فقاتلوا بالخشب, وفني النفط. فظفروا بسرداب تحت الأرض فيه نفط لا 
يعم أحد من خزنه. ثم إن عز اللك صاحب صورء آرسل الأموال إلى طغتكين ليكثر 
من الرجال ويقصدهم ليملك البلد . فارسل طغتكين طائرا فيه رقعة ليعلمه بوصول 
المال» ويأمره أن يقم مركباً بمكان ذكره» لتجيء الرجال إليه» فسقط الطاثر على 
مركب الفرنج. وقرأ الفرنج الرسالةء فأرسل ملك الفرنج مرکباً إلى الکان الذي 
حدده طغتكين» وفيه جاعة من المسلمين الذين استأمنوا إليه من أهل صور . فوصل 
الیهم عسکر ¿Sub‏ فکلموهم بالعربیةء فام ینکروهم, ور کبوا معهم . فأخذوهم 
أسرى وحملوهم إلى الفرنج فقتلوهم. وطمعوا في أهل صور . فا كان من طفتکین إلا 


۳۰ فن الحرب  ا حروب الصليبية م‎ ee 


ol‏ أخذ في الاغارة على البلاد التي احتلها الفرنج من جميع جهاتها. وقصد حصن 
- حبیس جلاك - في السواد من أعال دمشق فحصره وملکه بالسیف وقتل کل من 
فيه من الفرنج. ثم عاد الى الفرنج القائمين على حصار صور . فقطع عنهم اليرة 
- التموین - من جهة البر. فأحضروها في البحر. وخندقوا عليهم» ول بخرجوا 
لقتاله . فسار طغتکین إلى صيدا وأغار على ظاهرها فقتل جاعة من البحریةء وأحرق 
عشرین مر كبأ تقریباً على الساحل . واستمر أثناء ذلك كله في ارسال الکتب إلى أهل 
صور . وطلب إليهم الصبر . وقاتل أهل صور قتال من أيس من الحياة. فدام القتال إلى 
أن أدرك الفرنج أنه من الصعب عليهم الاستيلاء على صور - وكانت قد مضت على 
مدة الحصار والقتال خمسة أشهر (سنة ۵۰۵ ه = ۱۱۱۲م) - فرفعوا الحصار 
ورجعوا إلى عكا. وعاد طغتكين وجشه إلى دمشق. وانصرف أهل صور إلى إصلاح 
ما تشعث من سور بلدهم وخندقها ('2. وبقيت صور تابعة لحكم الفاطميين في مصر . 

عام أهل صور سنة ۵۱5 ه = ۸۱۱۲۲ - أن ملك الفرنج - ملك القدس a‏ 
جع عساكره ليسير إلى صور . فخافوا وأرسلوا إلى أتابك طغتكين Sle‏ دمشق يطلبون 
إليه ان يرسل اميرا من عنده يتولاهم ويحميهم وتكون البلد له. وقالوا له: إن لم 
ترسل لنا واليا وعسكرا سلمنا البلد إلى الفرنج ». فسير إليهم عسكراً وجعل عندهم 
واليا اسمه مسعود . وكان شهبا شجاعا عارفا بالحرب ومكايدها., وامده بعسكر وسير 
إليهم ميرة ‏ رین - ومالاً فرقه فيهم. وطابت نفوس أهل البلد . ولم تغير الخطبة 
لحاکم مصر ولا السكة ‏ النقود -. وكتب طغتكين إلى الأفضل حاع مصر وشرح له 
الموقف واعلمه عن استعداده لتسلم صور له عندما يرسل من يتولاها ويقوم على امر 
حایتھا . وطلب اليه عدم الانقطاع عن ارسال الاسطول من مصر لدعم صور بالرجال 
والقوة. فشكره الافضل على ذلك . واثنى عليه وصوب رايه فما فعله. وجهز اسطولا 
eg‏ أحوال أهلها. 


ولکن حدث في سنة ۵۱۸ ه = ۶ م أن جاء أسطول من مصر ومع مقدمه 


oo ستة‎ ls الكامل في التاریخ‎ )١١ 
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تعلهات بالاستیلاء على صور . فلا خرج Fle‏ صور - مسعود - للسلام على مقدم 
الاسطول واستقباله» تم اعتقاله وارسل إلى مصر حیث أعيد إلى دمشق. ودخل الوالي 
الفاطمي العتمد إلى صور . ولا عام الفرنج بعزل - مسعود - عن حکم صور . قوي 
طمعهم فيهاء وحدئوا نفسهم بملكها» وشرعوا في الجمع والتأهب وللنزول علیها . وعام 
والي صور وعرف أنه لا قوة له ولا طاقة على رفع الفرنج عنهاء لقلة من بها من الجند 
والميرة. فأرسل إلى حاك مصر وطلب إليه أن يرد ولاية صور الى طغتكين lo‏ دمشق. 
فأرسل إليه موافقته على aly‏ فملك طغتكين صور . ورتب بها من الجند وغيرهم ما 
ظن فيه كفاية. وسار الفرنج إليهم ونازلوهم وضيقوا عليهم ولازموا القتال. فقلت 
الأقوات: وستم من بها من القتال وضعفت نفوسهم. وسار طغتكين إلى بانياس ليقرب 
منهم. ولیدافع عن البلد . وعلى أمل أن يرحل الفرنج عن صور إذا ما اقترب منهم. 
ولكن الفرنج لم يتحر كوا » ولزموا الحصار . فأرسل طغتکین الى ملك الفرنج واتفق معه 
على تسلیم صور له. على أن يسمح لمن بها من الجند والرعية بالخروج ومعهم ما يقدرون 
على alm‏ من أموالمم ومتاعهم. وغادر المسلمون صور ‏ وملکھا الفرنج. وكان ضياعها 
وهناً عظباً على السلمین لأن صور كانت أحصن البلاد وأمنعها (۲. 

أصبحت صور - موطين المؤرخ السيحي لفترة الحروب الصليبية ولم 
الصوري -() - تحت حكم الفرنج الذين انصرفوا لتنظم أمورهم فيها. فوزعوا 
المدينة على الجاليات المشتركة في الحروب الصليبية . فكانت هناك أحياء منفصلة للبنادقة 


)1( الکامل في التاریخ - أحداث سنة 0۱5 وسنة ۵۱۸ . وتاريخ الحروب الصليبية: ۲۹۹/۲ - ۲۷۳. 

gly (Y)‏ الصوري: (GUILLAUME DE TYR)‏ الشام قبل سنة ۱۱۳۰م تعام في طفولته 
اللغتين العربية واليونانية. ثم توجه إلى بلاد الفرنج - فرنسا - لاکمال تعلیمه الديني. وعاد إلى فلسطین 
فأصبح سنة ١٦۱۱م‏ رئيساً لشمامسة صور. ثم أصبح رئيساً لدیوان الرسائل بالملكة - ملكة 
القدس  .-‏ تقلد سنة ۱۱۷۵ منصب رئيس أساقفة صور . ولا فشل في أن یصبح بطريقاً لجأ إلى 
روما سنة ۸۱۱۸۳ وبقي بها إلى أن مات سنة ۱۱۸۷م. وکان ولم الصوري قد شرع منذ سنة 
۹ م بكتابة تاريخه الشهير : ( تاريخ ما جرى من أمور فیا وراء البحار) : 
geatrum)‏ سس rerumiin partibus‏ دارو اها وهو IE id e‏ الواقعة بر ۲۹۵ 


و ۱۱۸۶ م. وفرغ من الكتب الثلائة عشرة الأولى في سنة ۱۱۷۳ء. ثم تابع عمله في روما حتی موته. 
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والجنويين وأهل بیزا ومرسیلیا وبرشلونه وسواها . وأقامت هذه الجاليات تجمعاتها 
وادارتها الستقلة - قوموناتها -. ولم تكن العلاقات حسنة بین هذه اجالیات وإنما 
كان يسودها احسد والنافست بل وحتی الصراع السلح أحياناً . غير آنها كانت تشترك 
جیعا بما كان يوحد بينها من حقد ضد الاسلام والمسلمين. وقد يكون بالمستطاع 
تجاوز تلك الصراعات الصغری سواء بين قومونات الفرنج بعضها ضد بعض. أو 
بينها جتمعة ضد السلمین. للتوقف عند مرحلة التحول الحاسم الذي حلته معر AS‏ 
حطين الخالدة. ففي غداة المعركة, لم تہیمن نشوة النصر على الجاهدین في سبیل الله 
فتقعدهم عن القتال وإنما اندفعت جيوشهم بقيادة صلاح الدين فأعادت فتح عکا 
والقدس واللاذقية وصيدا وسواها من المدن والقلاع. وكان أغرب ما في الأمر أن 
سمح صلاح الدين للفرنج بالانسحاب من المدن والقلاع والتوجه إلى صور التي باتت 
مكتظة بالقوات. فتولى الكونت الألماني - کنراد مونتفیرات - (عادة تنظم هذه 
القوات وعمل على تحصين المدينة وتنظيمها للدفاع. وقد أوردت المصادر العربية قصة 
ما حدث يومها فقالت: Un‏ انہزم صاحب طرابلس من حطين إلى مدینة صور , أقام 
بها على أنها أعظم بلاد الشام حصانة وأشدها امتناعاً على من رامها. فلا رأى أن 
المسلمين قد ملكوا تبنین وصيدا وبیروت. BE‏ أن يقصد صلاح الدين صور وهي 
فارغة من يقاتل فيها ويحميها ويمنعها فلا يقوى على حفضها e‏ فتركها وسار إلى مدينة 
طرابلس. فبقيت صور شاغرة لا مانع لها ولا عاصم من المسلمين. فلو بدأ صلاح الدين 
بمدينة صور قبل تبنين وغيرهاء WEY‏ بغير مشق لكنه استعظمها حصانتها ء فأراد 
أن يفرغ أولاً مما يجاورها من نواحيها ليسهل أخذهاء فكان ذلك سبب حفظها ء وكان 
أمر الله قدرا مقدوراء واتفق أن انسانا من الفرنج الذين داخل البحرء يقال له 
المر کیش ۷ - لعنه اللہ خرج في البحر بمال كثير للزيارة والتجارة ول یعام le‏ حدث 
(۱) المركيش هذا هو کنراد ابن المركيز مونتفیرات, كان مقباً بالقسطنطینیةء غير أنه تورط بجريمة قتل» 

فأبحر سراً مع جاعة من فرسان الفرنج بهداف الحج الى الأماكن القدسة. و يكن يعم شيئاً عن 

الكوارث التي نزلت بالفرنج الصليبيين في فلسطين - وانظر ( تاريخ الحروب الصليبية: 

(VUE - ۷1۲/۲ (‏ و (۰۲۱/۳ ۰۳۱۰۲۹ ۰۲ 1۵) وكذلك الكامل في التاريخ - أحداث سنة: 
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للفر نج فأرمی بعکا وقد رابه ما رأى من ترك عوائد الفرنج عند وصول الرا کب 
من الفرح» من ضرب الأجراس والنواقیس وغير ذلك» وما رأى da‏ من زي أهل 
البلد . فوقف ولم يدر ما الخبر » و کانت الریح قد رکدت. فأرسل اللك الأفضل إليه 
بعض أصحابه في سفینته للاستعلام. وعندها عرف الر کیش بهزية EA‏ وخروج 
عكا من قبضتهم. وأرسل الرکیش إلى اللك الأفضل رسولاً يطلب الأمان لیدخل 
البلد بما معه من متاع ومال؛ فاجیب إلى ذلك ‏ وارسل السفراء المرة بعد المرة وهو 
يطلب في كل مرة شيئا لم يطلبه في الرة السابقة. وقد فعل ذلك انتظارا لمہوب الريح 
ليسير به. فبیغا هو مستمر في اتصالاته » إذ هبت الريح ٠‏ فسار نحو صور ؛ وسير الملك 
الأفضل الشواني في طلبه فام يدركوه. ووصل المركيش الى صور وقد اجتمع بہا من 
الفرنج خلق كثير. لأن صلاح الدين كان US‏ فتح مدينة أعطى أهلها الأمان فساروا 
كلهم إلى صور . وكثر الجمع che‏ إلا انه ليس طم راس يجمعهم » ولا مقدم يقاتل مهم 
وليسوا اهل حرب: وهم عازمون على مراسلة صلاح الدين وتسلم البلد إليه» فاتاهم 
المر كيش وهم على ذلك العزم ؛ فردهم عنه. وقوى نفوسهم وضمن هم حفظ المدينة. 
وبذل ما معه من الأموالء وشرط عليهم أن تكون الدينة Wels‏ دون cope‏ فأجابوه 
إلى ذلك . فأخذ آیانهم cate‏ وأقام عندهم» ودبر أحواهم. وكان من شياطين 
الانس. حسن التدبير والحفظ. وله شجاعة عظيمة» وشرع في تحصينهاء فعمل 
أسوارها. وزاد في حصانتها. وحفر خنادقها ء واتفق من بها على الحفظ والقتال دونها . 
فلا فرغ صلاح الدين من فتح عسقلان والقدس. سار إلى صور. فوجد أن المركيش 
قد انتهى من دعم سور المدينة» وزاد من حفر خنادقها وتعميقها ووصلها من البحر 
إلى البحر من الجانب الاخر. فصارت الدينة كالجزيرة في وسط الماءء لا یکن الدنو 
منها أو الوصول إليها . فا كان من صلاح الدين إلا أن نزل على نهر قرب البلد . وقسم 
القتال على العسکر » كل جع منهم له وقت معلوم يقاتلون منه بجیث يتصل القتال على 
الفرنج. ولكن الموضع الذي يقاتلون منه ضيق الجبهة» قريب السافق تكفيه جاعة 
قليلة من الفرنج للدفاع عنه» لاسپا وأن الخنادق قد وصلت من البحر إلى البحرء فلا 
يكاد الطير يطير عليها. والمدينة كالكف في البحر ؛ والساعد متصل بالبر والبحر من 
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جانی الساعد . والقتال إنما هو في الساعد. فزحف السلمون مرة بالنجنیقات 
والعراذات والجروخ والدبابات. و کان أهل صلاح الدین یتناوبون القتال. مثل ولده 
الأفضل وولده الظاهر غازي وأخيه العادل بن أيوب وابن أخيه تقي الدین. وكذلك 
ساثر الأمراء. Oy‏ للفرنج شواني - سفن - وحراقات يركبون فيها في البحر 
ویقفون من جانبي الموضع الذي يقاتلون المسلمين منەء فيرمون المسلمين من جانبیهم» 
فعظم الأمر على المسلمين. OY‏ الفرنج یقاتلونہم من بين أیدیہم وأصحاب الشواني 
یقاتلونہم من جانبيهم . فكانت سهامهم تنفذ من أحد الجانبین إلى الجانب الآخر لضيق 
الموضع . فكثرت الجراحات في المسلمين وكثر القتل ولم یتمکنوا من الدنو إلى صور . 


فارسل صلاح الدين إلى الشواني التي جاءته من مصر - وهي عشر قطع كانت 
Su‏ فأحضرها برجاها ومقاتلتها وعدتها و کانت في البحر تمنع شواني الفرنج من 
الخروج إلى قتال السلمین. فتمکن السلمون حينئذ من القرب من صور 6 ومن قتال 
الفرنج فيهاء وقاتلوهم Ley Ly‏ وضایقوهم حتی کادوا یظفرون مهم فجاءت 
الأقدار بما لم يكن في الحساب» وذلك أن مس قطع من شوانی السلمین باتت في بعض 
تلك الليالي مقابل ميناء صور . ليمنعوا من الخروج منه والدخول إليه. فباتوا ليلتهم 
يحرسون. وكان مقدمهم عبدالسلام المغربي موصوفاً بالحذق في صناعته وشجاعته . فلا 
كان وقت السحر امنوا فنامواء وما شعروا إلا بشواني الفرنج قد نازلتهم وضايقتهم. 
وأوقعت cae‏ فقتلوا من أرادوا قتله. وأخذوا الباقین بمراكبهم وأدخلوهم ميناء صور . 
والمسلمون في البر ینظرون إليهم. ورمى جاعة من المسلمين أنفسهم من الشواني في 
البحرء فمنهم من سبح فنجا ومنهم من غرق. وأمر صلاح الدين باقي الشوانی بالسير 
إلى بيروت لعدم انتفاعه بها لقلتها . فسارت» فتبعها le‏ فحين رأى من في 
شواني المسلمين الفرنج جدین في طلبهم ألقوا أنفسهم في شوانيهم إلى البر فنجوا 
وتر كوهاء فأخذها صلاح الدين ونقضها وعاد إلى مقاتلة صور في البر . وكان ذلك 
قلیل الجدوى لضيق المجال» وخرج الفرنج في بعض الأيام فقاتلوا المسلمين من وراء 
خنادقهم فاشتد القتال بين الفريقين ودام إلى آخر النهار وكان خروجهم قبل العصر. 
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وأسر منهم فارس كبير مشهور بعد أن کثر القتال والقتال عليه من الفريقين لما سقط . 
فلا أسر قتل . وبقوا كذلك عدة أيام . 


لا راف صلاح الدین أن yl‏ صور يطول» رحل عنها. وهذه كانت عادته» میق 
ثبت البلد بين يديه ضجر منه ومن حصاره فرحل عنه. و کان هذه السنة لم يطل مقامه 
de‏ بل فتح الجمیع في الایام القريبة بغير تعب ولا مشقة. فلا رای هو 
وأصحابه شدة أمر صور ملوها وطلبوا الانتقال عنها . وقام الفرنج بطلب النجدات 
من ملوك الغرب. فأجابوهم بالتلبية لدعوتهم. ووعدوهم có path‏ وآمروهم Lis‏ 
صور لتکون دار هجرتهم يحتمون بها ویلجژون إلیھاء فزادهم ذلك حرصا على 
حفظها والدفاع عنها . واستشار صلاح الدین أمراءہ في أمر الرحیل عن صور ‏ فتقرر 
رفع الحصار عنها . وترك صلاح الدین قوة في مواجهة مدينة صور . 


ومضت سنة ۵۸6 ه = 1188 م. ثم جاءت السنة التالیةء وامتلکت حامية صور 
قوة کبری بفضل ما وصلها من الدعم والامداد . وتعر کت قوات الحملة الصليبية الثالثة 
التي ضمت فیا ضمته من القوات أسطولاً بحرياً ضخاً من السفن الدائمركية والفلمنكية 
التي بلغ عددها خسمائة سفینة . وقرر الفرنج في صور الانتقال من الدفاع إلى ا هجوم » 
والبدء بالقاء الحصار على صيدا لاعادة السيطرة عليها. ودارت رحى معارك طاحنة 
جح المسلمون فيها من منع الفرنج من الوصول إلى صيدا. ثم أعاد الفرنج في صور 
تنظم قواتهم, وانطلقوا بہجوم جدید» غير أن الفشل كان من نصيبهم أيضاًء حيث 
دارت رحى معارك طاحنة قادها صلاح الدين الأيوبي بنفسه» وتعرض فيها الفرنج 
لخسائر فادحة. وعاود الفرنج محاولتهم للمرة الثالثة وكان of‏ الفشل WE‏ غير pel‏ 
نجحوا في المرة الرابعة بمغادرة صور والوصول إلى عکا حيث انضمت إليهم قوات 
الفرنج القادمة من الشمال ومن البحر ‏ فألقوا الحصار على عکا . 


لقد كان الاغتيال السياسي هو أحد الوسائل التي اعتمدها A‏ في بداية أمرهم 
للقضاء على القيادات الإسلامية واضعاف المسلمين وتفريقهم ‏ وأصبح باستطاعة 
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قیادات المسلمين اللجوء إلى هذه الوتسيلة ذاتها بعد أن تحول الوقف لصلحتهم واتحدت 
قبادتهم وتعاظمت قوتهم. ولا كان الكونت کنراد مونتفيرات - قد اضطلع بدور 
كبير في الدفاع عن صور. dy‏ التحريض للحملة الصليبية الثالثة التي ضمت ملك 
انكلترا ريتشارد قلب الأسد وملك فرنسا فیلیب اوغست وامبراطور جرمانيا 
فريدريك بربروسه. فقد طلب صلاح الدين إلى زعم الباطنية - الاساعيلية - 
والمعروف باسم سنان شيخ ا جبل. أن يقتل ملك انكلترا أو المركيز کنراد مقابل عشرة 
آلاف دينار. ووجد سنان أنه ليس من مصلحته قتل ملك انكلترا حتى لا يتفرغ صلاح 
الدين له ولطائفته. كا طمع في الوقت ذاته في الحصول على الال. فعدل الى قتل 
المركيز . وأرسل رجلین في زي الرهبان» واتصلا بصاحب صيدا وصاحب الرملة وكانا 
مع المركيز بصور فأقاما معھم| ستة أشهر وھما يظهران التقى والعبادة ووثق المركيز بها 
وأحبها . ثم إن أسقف صور عمل دعوة للمركيز. فحضرها وأكل طعامه وشرب 
مدامه. فلا خرج من عنده وثب عليه الباطنيان المذكوران فجرحاه جراحا وثبقةت 
وهرب أحدھا ودخل الكنيسة واختفى با . فاتفق أن المركيز حمل إليها ليشد جراحه» 
فوثب عليه ذلك الباطني فقتله. وقتل الباطنیان. ونسب الفرنج قتله الى تدبير ملك 
انكلترا حتى ينفرد بحكم ساحل بلاد الشام. 

جاء بعد ذلك الظاهر بيبرس فسار على النهج ذاته, إذ دبر أمر اغتيال فيليب 
مونتفيرات في صور أيضاً» وكان فيليب هذا من أعلام الفرنج ومن کبار باروناتهم. 
وكان الباطنية - الاسماعيلية أو الحشاشين ‏ قد انضووا تحت راية الظاهر بيبرس. إذ 
ol‏ فتوحاته وانتصاراته قد حررتهم من سيطرة الاسبتاریةء ومن دفع الجزية لهم. کا 
اشتد انکارهم لتعاون الفرنج مع الغول الذين دمروا معاقلهم وأبادوهم في بلاد الفرس. 
وبناء على طلب بیپرس. أرسلوا أحد رجاهم إلى صور» وزعم الباطني عندما دخل 
صور GL‏ نصرانی. فدلف يوم الأحد ۱۷ - آب - أغسطس - سنة ۱۲۷۰ 
)2114( إلى الكنيسة» حيث كان يژدي الصلاة بها فیلیب وابنه يوحناء فانقض 
عليها فجأة» وتعرض فیلیب لجراح قاتلة قبل أن تصل إليه النجدة. على أنه بقي على 
قيد الحياة حتى de‏ بأنه قد تم القاء القبض على القاتل ء Oly‏ ابنه نجا من القتل . وقد كان 
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قتل فیلیب مونتفیرات ضربة خطيرة للفرنج الصلیبیین في بلاد الشام ٢۷‏ . 

تابع السلمون جهدهم وجهادهم وأیدهم الله بنصره» فطردوا الفرنج من الدن 
والقلاع التي ظنوا أنها مانعتهم» حتی إذا ۸ تبق إلا عکا وصور وبعض القلاع في 
أیدیہمء ضاقت علیهم الأرض با رحبت غير أنهم لم یفقدوا الأمل بحملة صليبية 
جديدة تعيد هم ما فقدوه من الأرض التي أقاموا علیها لبعض الوقت. وطذا احتفظ 
القسس والأمراء بألقابهم السابقة التي جلوها قبل إعادة الفتح (مثل کونت طرابلس ؛ 
وأسقف Ke‏ الخ). وجری في سنة ١۱۲۸م‏ أيضاً تتویج ملك قبرص ( هنري (BW‏ 
في مدينة صور . وأحیط fir‏ التتویج بجمیع مظاهر الترف والعظمة. ولا ریب أن 
السلطان قلاوون قد ابتسم وهو في القاهرة عندما عام بأفراح الفرنج التافهت فقد كان 
قلاوون على ثقة تامة ob‏ بقاء الفرنج في بلاد الشام ۸ يعد ATT‏ من قضية وقت . وأن 
الفرنج يخدعون آنفسهم عندما یتوهمون بامکان بقائهم في بلاد الشام إن هم احتفظوا 
بمدينة صور أو ببعض القواعد الأخرى. وهذا ما أكدته مسبرة الأعبال القتالية بعد 
ذلك . ولئن توفي السلطان قلاوون قبل | کیال إعادة فتح بقية Gall‏ الساحلية . فقد جاء 
ابنه - الأشرف خلیل - فعمل على !کال هذا الواجب. فطرد بقایا الفرنج من Se‏ 
بعد حصار طویل ومعارك ضارية (سنة ۵۸۷ ه = ۱ م). وم تنتظر قوات صور 
وحاکمها حدوث الزلزال أو هبوب العاصفة. فقد رکبوا البحر سراعاً وانتقلوا إلى 
قبرص بجرد سماعهم بتحرك جیش السلمین الضخم نحوهم وتخلوا عن صور دون 
قتال. وابتلعت رمال صور ما تر که الفرنج من حطام . وعادت صور مزهوة إلى سابق 
عهدهاء ثغراً من ثغور العرب المسلمين. 


(N)‏ لطالعة الزید عن التفاصیل لهذا الحادث المثير ‏ يمكن الرجوع الى الکامل في التاریخ - أحداث سنة 
ان وثمانين وخسمائة. وتاريخ الحروب الصلیبیة: ۱۲/۳ - ۱۲۸ و ۵۷۰. 


vr 


] ۔ قلعة صلاح الدین الأيوبي (صهیون‎ ٦ 


قلعة صلاح الدین الأیوبيی أو (قلعة صهیون) () من القلاع التي اکتسبت شهرة 
كبيرة أيام الحروب الصليبية القدیةء بسبب منعتها وقوة آسوارها وتحصيناتها. وقد 
وصفها ابن الأثير بقوله: « قلعة صهیون هي قلعة منيعة شاهقة في اطواء. صعبة 
الرتقی. على قرنة جبل یطیف بها واد عمیق فيه ضيق في بعض المواضع ‏ بجيث أن 
حجر المنجنيق يصل منه إلى الحصن. إلا أن الجبل متصل بها من جهة الشمال. وقد 
عملوا لها خندقاً عميقاً لا يرى cod‏ وخمسة أسوار منيعة »7 كا وصفها أبو الفداء 
بقوله: « ومدينة صهیون هي بلدة ذات قلعة حصينة لا ترام » من مشاهير معاقل الشام . 
وبقلعتها oll‏ كثيرة متيسرة من الأمطار . وهي على صخر أصم» وبالقرب منها وادء 
وبه من الحمضيات ما لا يوجد مثله في تلك البلاد. وهي في ذيل جبل من غربيه. 
وتظهر من عند اللاذقية. وبینها نحو مرحلة. تقع في الشرق وبميلة الى الجنوب عن 
اللاذقية ». وتبرز المقولتان من تراث التاريخ ما تميزت به هذه القلعة الشهيرة التي 
لازالت أطلاها الصامتة تحتفظ بهیبتها وبوقارها وهي تتربع على موقعها الشاهق لتلمس 
الغام» ولتشرف من متربعها على ما يحيط بها. ولتحتفظ لنفسها بأسرار ما عرفته من 
أحداث وما عاشته من قصص مثيرة عبر العصور. وهي أسرار قد يكون من المحال 
على الباحثين والعلماء معرفتها والكشف عنها مها توافر لهم من خصب الخيال. 


لم يبق من قلعة صلاح الدين سوى بقايا متهدمة تتربع فوق جرف صخري متطاول 


)1( قلعة صلاح الدين Uy!‏ وقد حلت أيام الفرنج الصليبيين اسم قلعة صهيون نسبة إلى أول من 
حكمها منهم وهو الكونت روبر صهيون (COUNT ROBERT SAHYOUN LE PIEUX)‏ المجذوم . 
وتكتب : (SAHYUN)‏ وباليونانية : (SIGON)‏ وبالفرنجية : .(SAHAUNE) : 站 (SAONE)‏ 

(۲) الکامل في التاریخ - احداث سنة ۵۸4 ۔ والقلاع أيام احروب الصليبية ص : ۰ 
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قلعة صلاح الدین ( صهيون) Sahyun‏ - الوقع والخطط العام » القیاس ۰۱/۵۰۰۰ 

۱ - بقایا قرية العصور الوسطی. ۲ - قناة الاء. ۳ - البوابة الرئيسية وأول سور عرضي 
بيزنطي» ٤‏ - مستودع ضخم شید فوقها فیا بعد ۵ و٦‏ - بقایا السور العرضي البيزنطي 
الثاني ۷ - خزان ماء. ۸و٩‏ - حامات ومسجد ‏ یعود تاريخ الیام إلى العهد egal‏ 
۰ ۱ - السوران العرضیان البیزنطیان الثاني والثالث» ۱۲ - القليعة البيزنطية الداخلية» 
۳ ۔ كنيسة فرنجية صغيرة» 14 - السور العرضي جنوي الغربي والقناۃء ۱۵ - بوابات القلعة 
السفلیةء ۱٩‏ - كنيسة» ۱۷ - الفناء السفلي فوق السور . 
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ما بين خانقین عميقين في جبال النصیریةء على مسافة خسة عشر میلاًتقریباً ثمال شرق 
مرفأ اللاذقية البحري dey‏ استقامة واحدة, وتغطي التحصينات نحواً من ۱۲,۵ 
فدان» ويفصلها عن باقی امضبة من الثمال قناة منحوتة في الصخر يقارب طوها ١٠‏ 
پاردة Us‏ سن الف ف حدود ستين قدماً. وعمقها ۹۰ قدماً تقريباً . والقلعة التي 
تمتد على طول الجرف في سلسلة مصاطب منفصلة. تتتابع من الثمال الشرقي وحتی 
الجنوب الغربي بطول يزيد على ۷۱۰ ياردة وعرض يتراوح بين ۵۵ و ٦١‏ ياردة» 
وتحف بها السفوح الصخرية شديدة الانحدار حتى واديي النهرين الواقعين تحتها . 

لقد كانت هذه القلعة أيام الروم البيزنطيين واحدة من اللیات ( ومفردها لم) والتي 
تنتظم في خط متناسق مع بقية القلاع على امتداد جبال الشام وحتى مصر وأفريقية. ولا 
كانت هذه القلاع مخصصة لاقامة احامیات, وللدفاع ضد هجات الفرس وضد 
اغارات العرب الباغتت فقد جهزت بمتطلبات الحياة الضرورية » وحصنت على الطريق 
البیزنطیةء حيث السور المضاعف المقام على مسافة جانبية قصيرة» مع بعض الأبراج 
النصف الدائرية » الى جانب قلعة صغيرة في الداخل . وقد دخلت القلعة في طاعة العرب 
المسلمين (سنة ١۱ھ‏ = 183 م) فعملوا على تحصينها لمجابهة الأعمال العدوانية 
المحتملة للروم البيزنطيين. ويحتمل ألا يكون العرب المسلمون قد جهزوا القلعة بأكثر 
ما تاجه الحياة في القلعة. مع صيانة الأسوار ودعمها عند الضرورة» حيث لا تتوافر 
هناك شواهد تاريخية تشير الى اهتام العرب السلمین اهتاماً خاصاً ببناء احصون 
والقلاع الداخلية التي لم تكن معرضة بصورة مباشرة للهجیات وللأعمال العدوانية . ولقد 
تعرضت قلعة صهیون جوم الامبراطور البيزنطي جان الأول (سنة ۳۵ ه = 
۰۵ م) . ولعلها الرة الوحيدة التي جابہت فیها هذه القلعة مثل هذا العدوان. ولکن 
وعندما ele‏ الفرنج الصلیبیون واحتلوها (سنة ۵۰۲ ه = ۱٠١۸‏ م) عملوا على دعم 
الواجهة الثمالية الشرقية الرتکزة على الهضبة . 

وقد أقام الفرنج الصليبيون bet by‏ ضخاً وأسواراً ملاصقة له إلى جانب 
القناة التي يصعب تخطيها أو تجاوزها وقد عززت هذه الأسوار بحصون بارزة نصف 
دائرية . ونظراً لأن الواجهة الثمالية الطويلة Lt‏ بصورة طبيعية بواسطة الجروف 
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الصخرية ومنحدراتها احادة. فقد ركز الفرنج الصلیبیون اہتامھم لحاية الواجهة 
الجنوبية الضعيفة نسبياً. فعملوا على بناء سور قوي مجهز بأبراج مستطيلة سميكة 
الجدران. وكذلك فقد تم قطع الفناء العلوي للسور الشديد التحصين عن الفناء الأدنى 
فيه » الأكثر تعرجاًء بجدار عرضي يستغل وهدة طبيعية عميقة استغلالاً ماهراً. وأمنت 
الواصلات بين الفناءين العلوي والسفلي عن طريق ممرين جانبيين» أحدها كبير 
والآخر صغير. وللقلعة السفلية بوابتان خاصتان بہاء واحدة على كل جانب . أما 
الأسوار المحيطية للفناء did‏ والتي تمتد بعيداً بالاتجاه الجنوبي - الغريي وترتبط 
بشدة بالأرض الصخریة نقد Gane‏ سوق ub‏ صغيرة في عدة نقاط منها فقط. 
ولا زالت الجدران العرضية قائمة في معظمها حتی الآن» لتشیر نحو دور البیزنطیین 
ومن تبعهم من الفرنج الصليبيين في بلاد الشام . غير أن معظم ما بقي من الآثار يعود 
إلى أيام العرب السلمین الذين كان حکمهم طويلاً ومستمراً . ویظهر ذلك واضحاً في 
ely‏ السجد والحمامات وسوی ذلك من المرافق » الرتبطة بحياة السلمین. ویظهر ان 
حجم القلعة لم يكن على قدر كاف من الاتساع لاستیعاب الجند الاسلامي الدافع عن 
القلعة. و کذلك العاملين في النطقة المحيطة بالقلعة من رعاة ومزارعین وصناع 
وسواهم» فتم بناء قرية صغيرة خارج القلعة مباشرة. لا زالت بقایاها رابضة فوق 
الجرف الطویل القائم على الأرض الرتفعة الواقعة إلى الشمال الشرقي من القلعة. 

ذلك هو بعض ما یتضمنه حدیث الأطلال والآثار » ولقد حفظت أوابد التاریخ 
العريي - الاسلامی ما عجزت عن حفظه الأطلال والآثار من القصص والأحادیث . 
فقد عاشت القلعة قصة ذلك الصراع الریر الذي عرفته الثغور طوال قرون متتالیةء 
وشهدت قوات الروم البيزنطيين من جهة وقوات العرب السلمین من الجهة القابلة 
وهي تجتاح الأقالم لتدمر وتحرق في عملیات انتقام متبادلة. ولقد آبرزت هذه 
العملیات أسماء عدد کبیر من القادة» لعل من أكثرها شهرة من جانب الروم (الدمستق 
نقفور ) ۲0 وا حمدانیون وني طلیعتهم سیف الدولة من جانب العرب السلمین . ففي سنة 
)۱ نقفور : (NICEPHORE)‏ هو اسم عدد من أباطرة الروم» آبرزهم هنا نقفور الثاني الذي ولد سنة 

۲ وأصبح امبراطوراً من سنة ۹۱۳ حتى سنة ۹1٩‏ م. وجاء بعده جان الأول تزهیسکیس: 2 
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١٥ھ‏ = ٩1۲‏ م. حشد الروم جيشاً من مائتي ألف مقاتل منهم ثلائون ألف رجل 
بالجواشن وئلائون آلفاً pa‏ واصلاح الطرق من الثلج وأربعة آلاف بغل يحمل 
احسك الحديد. وقاد الدمستق هذا الجيش» فاستوی على أربعة وخسین حصنا 
للمسلمين - کا هاجم حلب واستباحها -. وأعاد سيف الدولة في السنة التالية ely‏ 
بعض الحصون» وسير جيشاً من طرسوس إلى بلاد الروم؛ فغنموا وقتلوا وسبواء 
وأوغلوا في تقدمهم حتى وصلوا قونية. ولقد استمر النصر نوباً بين الروم والسلمین O‏ 
حتى إذا ما كانت سنة ۳۵۹ ه = ۹۷۰ م. أنفذ الروم جيشاً كبيراً الى حلب : فملكوا 
الدينة» وملكوا أيضاً جاه وحص و کفرطاب والعرة وأفامية وشيزر وما بين ذلك من 
الحصون والقرايا. لکن الروم لم يستقرواء فقد أجمع السلمون أمرهم وأفادوا من تمزق 
الروم . فأعادوا فتح الحصون والقلاع التي ملكها الروم . ولقد استنزفت هذه الحروب 
قدرة الروم بقدر ما استنزفت قدرة المسلمين. ولهذا شهدت المواقع على اخدود نوعا 
من الهدوء إلا من بعض العمليات الصغرى وفي فترات متباعدة -. غير انه حدث 
في سنة ۳۸۱ھ = 441١‏ م. أن قام الروم بہجوم كبير بقيادة أمبراطورهم (باسیل) 
ووصلوا الى حمص ؛ کا اجتاحوا شيزر ونهبوها ثم عادوا إلى بلادهم. 

يظهر العرض الوجيز السابق أن القلاع - با فيها القلعة التي حملت بعدئذ اسم 
صلاح الدین لم تكن ذات أهمية كبرى عند وقوع هجوم كبير وشامل. فقد نجح 
الروم مرات متتالية في الوصول الى وسط بلاد الشام (ar)‏ واجتاحوا كافة القلاع 
والحصون ونهبوها ودمروها . وكذلك فعل الفرنج الذين اجتاحوا عددا كبيراً من هذه 


UOHN-TZIMISKES) =‏ الذي كان دمستقاً - والدمستق عند الروم هو الذي كان يحكم بلاد الروم الى| 
هي شرقي خلیج القسطنطينية - وتذكر المصادر العربية أن نقفور هذا لم يكن ملكا للروم. أو من 
أهل بيت المملكة, وإنغا كان دمستقاًء وهو من ولد رجل مسام من أهل طرطوس يعرف بكنية (ابن 
الفقاس) تنصر وکان) شدیداً على المسلمين. فلا عظم أمره قتل ملك الروم وتزوج امرأته (الامبراطورة 
تیوفانو) ولکن الامبراطورة لم تلبث أن اتفقت مع الدمستق جان الأول المعروف بامم (ابن 
الشمشقیق) فقتمت نقفور سنة 979 م. وتزوجت جان الأول الذي بقي امبراطوراً حتى سنة ۹۷۵ م. 
(الكامل في التاريخ : احداث سنة ۳۵۲ ه و ۳۵۹ ه ). 

.۳۰ لطالعة تفاصيل هذه الأحداث في الکامل في التاريخ  أحداث السنوات من ۳۵۱ حتى‎ (y) 
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الواقم . وجعلوا منها قواعد للهجوم على الأقالم الاسلامية الجاورة في اطار سياسة 
استراتيجية استعمارية توسعية ‏ بحسب مصطلحات لغة العصر -. و کان من الصعب 
على المسلمين مجابہة هذه الأعال. أو تنظم دفاع ناجحء إلا في اطار سياسية استراتيجية 
هجومية - دفاعية شاملة. ولیس التوقف عند حدود الدفاع عن قلعة. او التمسك 
حصن . و کان لا بد هذه التحولات من ان تاخذ ابعادها عبر التفاعلات التق یفرزها 
نفرار مين الارادات التصارعة فبقیت قلعة صهیون جا للك تحت حکم الفرنج 
طوال ble Wk‏ من عمر الزمن. 

تعرضت بلاد الشام خلال تلك الفترة هزات أرضية عنيفة. كان من آبرزها زلزال 
سنة ۵۵۲ ه = ۱۱۵۷ م. وزلزال سنة 010 ه = ۱۱3۹ م. فتهدمت أسوار القلاع 
و تحصینانها . وهذا هو ما یفسر بالدرجة الأول وجود تلك البصمات التي تر کها الفرنج 
على قلاع بلاد الشام وحصونا . وصحیح أن الفرنج قد أجروا بعض التعدیلات بمجرد 
احتلالهم للقلاع. مثل تحويل الساجد إلى كنس . وتخصیص اماکن للعبادة» غير ان 
إعادة تصن الأسوار قد جاءت بصورة اضطرازية. فقد كانت الزلازل من القوة ما 
حمل الفرنج على هجر القلاع » والفرار عنها من شدة الذعر. ما أرغم الفرنج على إعادة 
بناء القلاع ودعم ابراجها وتحصیناتہاء واصلاح ما دمرته الزات الأرضية. وم يكن 
الفرنج يخافون وهم يعيدون تشیید ما تہدم من القلاع والتحصينات قيام المسلمين 
بہجمات مباغتة و كبيرة. فقد كان المسلمون بدورهم يعملون على إعادة تحصين قلاعهم 
ودعم اسوارها واصلاح ما تهدم منها. فكان الخوف المتبادل عاملا في الامتناع عن 
مارسة امجوم ضد الدفاع. 

لقد خسر الفرنج الصلیبیون قلاع بلاد الشام وحصونها عثل ما اکتسبوها , ولکن 
بنهج مضاد . ففي اعقاب انتصار المسلمين في حطین (۵۸۳ ه = ۷ م) تم bole!‏ 
فتح القدس . وبدأت قلاع الجنوب وحصونه في العودة ال أهلها المسلمين » حيث أعيد 
فتح عکا ومجدل يابا والناصرة وقيسارية وصفورية ومعلیا والشقیف والفولة ویافا وتبنین 
وصيدا وجبیل وبیروت وعسقلان وما یجاورها من بلاد e‏ ودامور وغزة وبیت لحم 
وبیت جبریل والنطرون. و کل ما كان لطائفة فرسان الداوية من قلاع في فلسطین . مثل 
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صفد وكوكب والکرك. حتی إذا ما كانت السنة التالية (084 ه = 1١88‏ م) سار 
صلاح الدین الأيوبي ate‏ شمالاً . فأغار على حصون صافیتا والعريمة ویجمور وفتح 
جبلة واللاذقية. ثم رحل عنها وقصد قلعة صهیون, فنزل على الجبل اللتصق بہاء 
ونصب عليه النجنیقات ورماها. وتقدم إلى ولده الظاهر صاحب حلب» فنزل على 
الکان الضیق من الوادي. ونصب عليه النجنیقات فرمی ا حصن منه. و کان معه من 
رجال حلب GE‏ کثیر » وهم في الشجاعة بالنزلة الشهورة. ودام رشق السهام من قسي 
اليد والجرخ والزنبوك والزیار . فجرح أكثر من بالحصن» وهم یظهرون التجلد 
والامتناع. وزحف إليهم السلمون - ثاني جادى الآخرة ‏ فتعلقوا بقرنة من ذلك 
الجبل قد أغفل الفرنج إحكامها. وتسلقوا منها بين الصخور حتی وصلوا إلى السور 
الأول» فملکوا منها ثلاثة, وغنموا ما فیها من آبقار ودواب وذخاثر وغير ذلك. 
واحتمی الفرنج بالقلعة فقاتلهم السلمون عليهاء فنادوا وطلبوا الأمان. فام يحبهم 
صلاح الدین إليه» فقرروا على أنفسهم مثل قطيعة أهل القدس. وتسام صلاح الدین 
الحصن وسلمه إلى أمير يقال له poli)‏ الدین منکورس - صاحب قلعة ألي قبینس) ۲7 
فدعمه وحصنه وجعله من أقوى القلاع. ولا ملك السلمون صهیون. تفرقوا في تلك 
النواحي. فملکوا حصن بلاطنوس. وكان من به من الفرنج قد هربوا منه وترکوه 
خرفاً ورغناً. :وملك السلمون أيضاً حصن العید وحصی الجزاهرتيق. قاتسعت المملكة 
الإسلامية بتلك الناحية. إلا أن الطريق إليها من البلاد الاسلامية على عقبةء بکسر 
جبل شاق شديد» OV‏ الطريق السهلة كانت غير مسلوكة» حيث كان بعضها بيد 
الباطنية - الاسماعيلية - وبعضها بيد الفرنج. ثم فتح المسلمون حصن بكاس والشغر 


)١(‏ حكم ورثة ناصر الدين منكورس القلعة حتى ربيع الأول سنة 71١‏ ه = ۱۲۷۲م وقد ذكر ذلك ابن 
كثير - البداية النهاية - حوادث سنة ٦۷ھ‏ - بقوله: « توفي في هذه السنة الأمير سيف الدين ممد 
ابن مظفر الدين عثان بن poli‏ الدین منکورس صاحب صهیون. ودفن في تربة والده. و کان له في 
حکم صهیون وبرزية إحدى عشرة سنة وتسلمها بعده ولده سابق الدین. وأرسل الى اللك الظاهر 
- بيبرس - يستأذنه في الحضور فأذن له. فلا حضر أقطعه خبزاً. وبعث الى البلدین نواباً من جهته » 
وانظر الکامل في التاریخ - حوادث سنة ۵۸1 ه. 
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وسرمنية وبرزية ودرب ساك وبغراس . ول يبق في قبضة الفرنج إلا آنطا كية التي أسرع 
أميرها بیمند - الکونت بوهمند - الى عقد هدنة مع صلاح الدین مدتها ثمانية آشهر . 

عادت قلعة (صهیون) إلى أهلهاء وأطلق عليها اسم فاتحها - صلاح الدين -. 
وجاء بعد ذلك السلطان قلاوون, فشيد مسجدا داخل القلعة. ول تعرف القلعة بعد 
ذلك حدثا مثيرا ‏ باستثناء ما تعرضت له من قصف سنة ١814٠‏ عندما جاء ابراهيم 
باشا فاصطدم مع الحامية التركية التي كانت مقيمة في القلعة. 

لقد انبارت مقاومات الفرنج في قلعة صهيون» كا انہارت في القلاع الكثيرة التي 
أعاد السلمون الظافرون فتحها. فقد كانت هذه القلاع على قوتها ومنعتها ضعيفة في 
عزلتها عن امكانات الدعم ال خارجي . ولقد جح المسلمون في تدمير الجيوش في المعارك 
التصادمية - وأبرزها معركة حطين - فبات من المحال على حاميات القلاع أن تصمد 
في وجه ال مجمات الشاملة والقوية. وكان ذلك هو عکس ما حدث عندما جاء الفرنج 
الصليبيون في حملتهم الأولى. فقد تمکنوا من تدمير جيوش المسلمين في المعارك 
التصادمية - وأبرزها معركة أنطاكية ‏ مما أرغم حاميات القلاع على الاستسلام. 
وكانت التجربة بكاملها برهاناً WU‏ على علاقة الهجوم بالدفاع. 


٠ 


لاا قلمة طرابلس 


مدينة أطرابلس هي من مدن العالم القديم ء وصفها الؤرخ أبو الفداء بقوله: « مدينة 
أطرابلس O‏ هي مدينة رومیةء على طرف داخل البحرء فتحها المسلمون - سنة 
0ه = 1۳1 م. وخربوها في سنة ثمان وثمانين وستائة وعمروا على نحو ميل منها 
مدينة سموها باسمها O‏ وها بساتين وأشجار كثيرة» ويزرع بها قصب السكر وها نهر 
- قال gull‏ : وقصرت كل مصر عن طرابلس . وفي العزيزي : وبين طرابلس وبعلبك 
أربعة وخسون ميلاً . وبين طرابلس ودمشق تسعون ميلاً. ومنها إلى أنطرطوس ثلائون 
QA‏ وقد أصبح اسم (طرابلس) بحذف الألف من أوله - هو الشائع - وهي 
مدينة ومرفاً على ساحل بلاد الشام. وبقیت مرفأ هاماً لدمشق طوال عهود عديدة. 
ویوجد الیناء الآن في موقع الستوطنة القديمة ومستوطنة العصور الوسطی . وهو عبارة 
عن شبه جزيرة صغيرة مع مرفاً مي جيداً بریف صخري . أما الحي السكني احدیث 
والواقع على السفوح الجبلیةء أعلى من الیناء » فهو يتجمع حول القلعة العائدة للعصور 
الوسطی . ویخترقه نہر قادیشا - أو نهر آبو علي IS‏ یسمی أيضاً -: وقد شید هذا 


)1( مدينة أطرابلس - أو طرابلس - (TRABLUS‏ وبالیونانية: TRIPOLIS'‏ و Ul ig UL CTRIPOLE)‏ 
القلعة فقد أطلق عليها الفرنج اسم (قلعة صنجیل) نسبة الى ریوند کونت تولوز سانت جيل 
(RAYMOND IV ST. GILLES)‏ الذي كان أحد كبار قادة الحملة الصليبية الأولى - ومات أثناء 
حصار طرابلس سنة ۱۱۰۵ م وتذکره الصادر العربية بام ( صنجیل ) . وتذ کر الصادر العربية أيضاً 
القلعة باسم (مرتفع احجیج) (MONT PELERIN)‏ أو مونت بیلیرینوس (MONT PELLERINUS)‏ - 
او مونت بيريغرينوس .(MONT PEREGRINUS)‏ 

(۲) لم يكن هذا التدمير الذي وقع سنة 744 ه = 6م هو أول تدمير للمدينة بهدف إعادة بنائها في 
مكان أكثر منعة. فقد سبق للعرب المسلمين أن دمروها سنة 1٩‏ ه- = 1۸۸ م وأعادوا بناءها نحو 
الداخل - كا فعل السلطان قلاوون بعد ذلك. 

(۳) القلاع أيام الحروب الصليبية. ص : 4۷ - 4۸ . 
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۱ - طرابلس - قلعة صنجیل Tripoli-Mons Peregrinus‏ , الخطط الأرضي للقلعة القیاس 
۱ - مخطط الستوی الأرضي الحالي. ب مخطط الستوی تحت الأرضي» ج - 
bbe‏ الستوی تحت الأرضي الثانی. رسم ما أنشأه الفرنجة باللون الأسود» ورسمت الاضافات 
العربية الأولى والتعديلات بالتهشير التقاطع » والاضافات العربية المتأخرة بالتهشير العادي؛ 
والإضافات التركية غير مهشرة. ۱ - حصن البوابة. ۲ -برج محصن . ۳ - كتلة الإسطبلات. 
٤‏ - كنيسة فرنجية: ( کشفت مجدداً). ۵ - مدافن إسلامية (أقيمت فوق أخرى مسحت). 


gar 


قلعة 
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الحي بعد أن أعاد السلمون فتح RA‏ وطردوا الفرنج منها. ولم تكن الدينة قوية 
التحصين» ولكنها كانت تعتمد في دفاعها على Ulm‏ القلعة لها. وهي تنتصب فوق 
جرف صخري قائم فوقها. وم يبق من القلعة سوى قليلاً من الآثار التي تعود إلى أيام 
الحروب الصليبية القديمة. وقد تم تجدید القسم الأكبر منها بعد إعادة الفتح الإسلامي» 
وكذلك في أیام الحكم التركي العثاني . 


تناوبت على حكم طرابلس منذ الفتح العريي - الاسلامي سلالات وعائلات عربية 
كثيرة لعل من أكثرها شهرة Whe‏ (بنو عار ) التي حكمت طرابلس منذ سنة 11۳ ه 
= ۱۰۷۰ م. وعندما اجتاحت ریح SE‏ الفاطمي ساحل بلاد الشام » سيطرت على 
طرابلس سنة 1٩۳‏ ه = ۱۰۹۹ م. وعندما cle‏ الفرنج الصلیبیون» فاستولوا على 
انطا كية سنة 1٩۱‏ ه = ۰۸۱۰۹۷ ثم آقاموا ملکتهم في القدس في السنة التالية . وجدوا 
أنه لا بد لهم من الاستیلاء على طرابلس لتأمين الاتصال بين اماراتهم في الشمال 
واماراتهم و ملکتهم في اجنوب . وهكذا توجه ريموند کونت تولوز سانت جيل بحيشه 
وألقی احصار على طرابلس سنة 1۹7 ه = ۱۱۰۲م. وقد ذکرت الصادر العربية 
قصة هذا احصار - ودور بنو عار - با يلى: «أرسل فخر املك بن عار صاحب 
طرابلس إلى الأمير یاخز خليفة جناح الدولة على حص٠‏ وال املك دقاق بن تتش . 
یستنصر بها على صنجیل الفرنجي. فخرج الأمير ياخز بنفسه» وسير دقاق ألفي مقاتل. 
وأتتهم الامداد من طرابلس ء فاجتمعوا على باب طرابلس . وصافوا صنجیل هناك» 
فأخرج صنجیل مائة من عسكره إلى أهل طرابلس ومائة إلى عسكر دمشق وخسین إلى 
عسكر حمص. وبقي هو في خسین فأما عسكر حمص فانهم انكسروا عند المشاهدة 
- قبل الصدام - وولوا منهزمين. وتبعهم عسكر دمشق. وأما أهل طرابلس فإنهم 
قاتلوا BUI‏ الذين قاتلوهم. فلا شاهد ذلك صنجيل حمل في المائتين الباقیةء فكسروا 
أهل طرابلس. وقتلوا منهم سبعة آلاف رجل. ونازل صنجيل طرابلس وحصرها. 
وأتاه أهل الجبل فأعانوه على حصارها. وكذلك Jal‏ السواد . وأكثرهم من النصاری. 
فقاتل من بها أشد قتال. فقتل من الفرنج ثلثائة. ثم إنه هاد نهم على مال وخیل . فرحل 
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عنهم إلى مدينة أنطرطوس - طرطوس - وهي من أعال طرابلس فحصرهاء 
وفتحها وقتل من بها من السلمین ». 

وفتح صنجیل أيضاً مدينة جبلة وهي من Shel‏ مدينة طرابلس. ثم عاد pub‏ على 
طرابلس یحصرها. ولا لم يقدر على اقتحامها فقد شید بالقرب منها حصناً وبنی 
تحته ربضاً. وأقام الراصد وهو ینتظر الفرصة الناسبة. فخرج صاحب طرابلس - 
القاضي فخر اللك آبو علي بن عار - فأحرق ربضه. ووقف صنجیل على بعض 
سقوفه الحترقة ومعه جاعة من القامصة والفرسان» فانخسف بهم فمرض صنجیل من 
ذلك عشرة أيام ومات. وحمل إلى القدس فدفن با . ہم أن ملك الروم - 
البيزنطيين - أمر أصحابه باللاذقية وقرص لیحملوا اليرة والمؤن إلى هؤلاء الفرنج 
الذین على طرابلس . فحملوها في البحر. فأخرج إليها فخر اللك ابن عار اسطولاًء 
فجری بینهم وبين الروم قتال شدید . فظفر السلمون عر کب من مرا کب الروم: 
فأخذوه وأسروا من كان به وعادوا. ولم تزل الحرب بين أهل طرابلس والفرنج حمس 
سنين» فعدمت الأقوات في طرابلس . وخاف أهلها على نفوسهم وأولادهم وحرمهم. 
فجلا الفقراء . وافتقر الأغنياء . وظهر من ابن عار صبر عضي وشجاعة ورأي سدید . 
فاجری الجرايات على الجند والضعفاء . فلا قلت الأموال عنده. شرع يقسط على الناس 
ما خرجه في باب الجهاد. وأخذ من رجلين من الأغنياء مالا مع غيرها. فخرج 
الرجلااك إلى لفرنج؛ وقالا إت صاحبنا صادرنا. رتا Sl‏ لنکون معکم. )155 
أن الميرة Sb‏ الى طرابلس من عرقة والجبل. فجعل الفرنج جعاً على ذلك الجانب 
يحفظه من دخول شيء إلى البلد. فأرسل ابن عار وبذل للفرنج مالا كثيراً ليسلموا 
الرجلين» فام يفعلوا. فوضع عليه| من قتله| غيلة. وكانت طرابلس من أعظم بلاد 
الإسلام. وأكثرها تجملا وثروة. فباع أهلها من الحلى والأواني الغريبة ما لا حل له. 
حتى بيع كل مائة درهم نقرة بدينار. وصار الرطل من التمر يباع بدینار ٠‏ وقرر 
صاحب طرابلس - القاضي فخر اللك أبو علي بن عار - مجابہة هذا الموقف بالتوجه 
)0۱ الكامل في التاريخ. (أحداث سنة 440 هوسنة۹٩1‏ هوسنة 9۰۱ ه ) وتاريخ ابن خلدون 

(۰۳/۵: - ۰۶ و ۰۸ - (dr‏ الحروب الصليبية (۹۹/۲ - ۱۰5). 
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إلى عاصمة السلمین - بغداد - لطلب الدعم والعونة من الخليفة العباسي ( الستظهر 
(at‏ ومن السلطان السلجوقي ( مد بن ملکشاه بن ألب أرسلان) ا وقد آورد 
المؤرخ ابن الأثير قصة هذه الزيارة ما يلي : « قصد ابن عار بغداد. مستنفراً على 
الفرنجء طالبا تسيير العساكر لازاحتهم» والذي حثه على ذلك, أنه لما طال حصر 
الفرنج لمدينة طرابلس. وضاقت عليه الأقوات وقلت. واشتد الأمر عليه des‏ أهل 
البلد . فمن الله عليهم بميرة في البحر من جزيرة قبرص وأنطاكية وجزائر البنادقة؛ 
فاشتدت قلوبهم وقووا على حفظ البلد . فاستناب ابن عمه ذا الناقب ‏ وأمره بالمقام Ag‏ 
ورتب معه الاجناد برا وبجرا» واعطاهم جامكية - راتب ۔ لمدة ستة اشهر سلفا 
وجعل على كل موضع من يقوم بحفظه, وبحيث أن نائبه ابن عمه - ذو الناقب - لا 
يحتاج إلى فعل شيء من ذلك ». 

ما إن غادر Cole‏ طرابلس مدینته في طريقه إلى بغداد. حتى عام أن ابن عمه 
الذي استخلفه على الحكم أثناء غيابه - ذو المناقب ‏ قد اتصل بالفاطميين حكام 
مصر » وعرض عليهم تسلم مدینته, فکتب صاحب طرابلس - القاضي ابن عار - 
إلى أصحابه وأمرهم بالقاء القبض عليه وحمله إلى حصن الخوابي, ففعلوا ما أمرهم. 
وتابع ابن عار زيارته لبغداد , ثم عاد منها إلى دمشق» وفيها عام بان جماعة من اهل 
طرابلس قد راسلوا الأفضل وزير الفاطمیین؛ وأمير جيوشهم pak‏ وطلبوا منه تعيين 
أمير عليهم - والياً - فأرسل إليهم شرف الدولة بن Gi‏ الطيب. فلا وصل هذا إلى 
طرابلس قبض على جاعة من أهل ابن عار وأصحابه, واستولى على ما وجده من 
ذخائره وآلاته وغير Wd‏ وحمل الجميع في البحر وأرسلهم الى مصر . وهكذا خرجت 
طرابلس من حکم بني عمار . 


(۱) الخليفة. أمير المؤمنين. المستظهر با ولد سنة te‏ بويع بالخلافة سنة 1۸۷ ه وتوفي سنة 


۲ ه. وهو yl‏ العباس أحمد بن المقتدي بأمر الله. اشتهر بالبر والاحسان. وبويع BILL‏ بعده ابنه 
السترشد ان 

)1( السلطان السلجوقي محمد بن ملکشاه بن آلب آرسلان. ولد سنة ٤۷4‏ ه وتو آمور السلطنة سنة 
-tar‏ وتوقی سنة ۵۱۱ ه خاض في مدة سلطنته حروباً قاسیةء كان أصعبها وأکثرها مشقة حربه 
ضد أخيه بر کیارق. وقد استطاع السيطرة على الوقف والانفراد بالسلطة في النهاية . وخلفه ابنه ممود . 


0 فن الحرب ‏ الحروب الصليبية م ۳۲ 


توفي ريموند كونت تولوز أمام أبواب طرابلس - کا سبق ذکره - وأدت وفاته 
ال ظهور خلاف مستحكم بين وريثيه (ولم جوردان) و( برتراند ) . ووقف ملك الروم 
البيزنطيين - الکسیوس - وأمير انطاكية تانكرد وأمير الرها جوسلین الى جانب ولم 
جوردان. كما وقف إلى جانب برتراند كل من الجنويين وملك القدس بلدوین . و حرك 
ال جمیع بجيوشهم الى طرابلس لتسوية الخلاف على الارث. فجاء برتراند بجيشه» وجاء 
بلدوين من الجنوب بجیش ضم خسمائة فارس وعدد كبير من الرجالة ‏ الشاة -. كا 
رافق تانکرد Bla‏ من خيرة الفرسان, بالاضافة إلى قوات La‏ . واجتمع كل امراء 
الفرنج وملوكهم خارج أسوار طرابلس في حزيران - يونيو - 1١1١4‏ م. وعقدوا 
مؤتمراً لهم في قلعة (جبل الحجيج - أو جبل الحاج). وتم الاتفاق على تقسم إرث 
ريموند كونت تولوز. فتقرر أن يحتفظ وليم جوردان بطرطوس وحصن عرقة وأن 
تكون جبيل وطرابلس - عند الاستيلاء علیها - من نصيب برتراند . ونہض جيش 
الفرنج الصليبيين بمجموعة للهجوم على طرابلس .وتعرض السلمون في طرابلس لعاناة 
لا توصف. لاسا بعد أن شدد الفرنج حصارهم برأ وبحراً. وقرر ( شرف الدولة) 
تسلم الدينة للفرنج. وأرسل الى ملك القدس - بلدوین - وعرض عليه شروط 
التسلیمء فطلب الأمان لكل من آراد أن یغادر الدينة من سكانهاء با يحمل من متاع. 
أما من راد منهم البقاء ء فیعتبر من رعایا الفرنج ويحتفظ بأملاكه على أن يژدي ضریبة 
سنویة . وطلب لنفسه الاذن بالرحیل مع عساکره. ووافق بلدوین على هذه الشروط . 
Joos‏ الفرنج الى مدينة طرابلس . وشقوا طريقهم إلى داخل المدینةء وبعد ان تبين لهم 
خلوها من وسائل الدفاعء نکثوا عهدهم. وأخذوا ینهبون الدور ویجرقونہاء ویقتلون 
كل من یصادفهم من السلمین. وتم في غمرة هذه الفوضی احراق مکتبة بني NE‏ 
بکاملها ء والتي كانت تعتبر من أروع مکتبات العام في تلك احقبة. 

احتلت طرابلس وامارتا مکانة مميزة بین إمارات الفرنج بسبب موقعها باعتبار 
ُنہا عقدة الاتصال بين الشمال وبين الجنوب» وبسبب ما توافر ها من موارد الثروة. 
وأصبحت من قواعد العدوان الثابتة ضد السلمین. ومن ذلك على سبيل الثال ما 
حدث سنة ۵۲۸ ه = ۱۱۳۳م عندما خرج کونت طرابلس - بونز - للاغارة على 
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بلاد السلمین وبینا كان تاز جبال النصيرية - العلویین We‏ في كمين نصبه 
له فرسان التر كان ۽ فهرب الى ( قلعة بعرین) ( الواقعة على حافة وادي نہر العاصي. 


فا كان من ملك القدس - فولك - وکان في طريقه لنجدة إمارة أنطاكية. الا أن 
توجه الى قلعة بعرین » ورفع احصار عن کونت طرابلس وأنقذه من مأزقه. 


ومقابل ذلك. كان العرب السلمون یوجهون هجاتبم ضد قاعدة العدوان في 
طرابلس» كلا توافرت هم الفرصة المناسبة, على نحو ما حدث - Me‏ - سنة 
or)‏ = ۱۱۳ م bas‏ انطلق جیش دمشق عبر لبنان الى طرابلس . فهاجم جیش 
طرابلس وقتل ملکها - بونز - فا كان من وریثه (ابنه ريموند الثاني والذي dei‏ 
الحكم بعده) الا أن جرد le‏ انتقامية ضد المسلمين في القری الجاورة لمدينة 
طرابلس ء فقتل كل رجاهاء وسبى النساء والأطفال فباعهم رقیقاً بطرابلس . ثم انضم 
بچیشہ إلى جيش ملك الق.س للهجوم على المسلمين. حيث وقعث معركة قاسية 
وحاسمة قرب قلعة بعرين » انتصر فيها المسلمون وقتلوا كونت طرابلس - ریوند 
الثاني -. أما ملك القدس - فولك - فقد هرب إلى قلعة بعرین فأسرع جيش 
الرها وجيش القدس لانقاذ ملك القدس الملك فولك من الحصار الذي ضربه 
المسلمون على القلعة. ودارت مفاوضات وافق فيها فولك على تسلم القلعة للمسلمين 
مقابل إطلاق سراحه وسراح الفرنج الذين كانوا معه تحت الحصار . 


قد يكون من غير المفيد الاطالة في البحث للاحاطة بمجموعة الأحداث التي عاشتها 
طرابلس تحت حكم الفرنجء وما تعرضت له من الزلازل الطبيعية ومن الصراعات 
الداخلیة ومن الحروب الخارجية, والهم في الأمر هو أن هذه الأحداث جیعها لم 
تصرف حكام طرابلس التتابعین عن العمل باستمرار لزيادة قوة تحصينات طرابلس 
ودعمها. فكان الحي السكني مياً من جهة البحر بستة أبراج قوية. كا كان الميناء 


)1( قلعة بعرين - هي القلعة المعروفة عند الفرنج باسم „(MONTEFERRAND)‏ 
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- رأس طرابلس - Le‏ بکامله بسور متصالب. تدعمه آبراج وخنادق. ول تكن 
كونتية - إمارة - طرابلس تعتمد على قوة دفاعها الذاتي قدر اعتادها على القلاع 
والحصون الجاورة ها - والتي كانت بمثابة درع الوقاية مثل جبلة وبانیاس وطرطوس. 
وعندما تحول السلمون من الدفاع I‏ وأخذوا في القضاء على وجود الفرنج 
وتصفية قواعدهم ومرتکزاتهم. عملوا بصورة معاكسة LE‏ ولهذا لم یتعرضوا لدينة 
طرابلس مباشرة. وإنما بدژوا بتجریدها من القلاع والحصون الجاورة ما . ففي سنة 
۵ ه = ۱۳۲5 م. وبیغا كان الظاعر بيبرس يعمل على طرد بقایا الفرنج من الجليل 
في فلسطین . عمل الأمير قلاوون على حشد جیش كبير من المأليك في مص . وانطلق 
به في هجوم عاصف على اتجاہ طرابلس . ففتح حصن القليعة وحالبة ومدینة عرقة التي 
كانت تتحكم بالطريق القادم من البقيعة الى طرابلس ثم قاد الضاهر بيبرس بنفسه 
جيشا صخا من المسلمين ففتح قلعة الشقيف في ۱۵ نیسان - ابريل - ۸٦۱۲م‏ 
( 17۷ ه-). نم تابع الظاهر بيبرس N"‏ فوصل طرابلس. ولکنه تجنب 
الا صطدام بها . وسار ge‏ وصل انطاكية» ففتحها بعد حصار طویل ومعارك ضارية. 
ران السلطان قلاوون O‏ السير على نبج سلفه الظاهر بییرس: ففتح حصن الرقب 
سنه ۶ ھ = ۱۲۸۵ م. وفتح اللاذقية سنة 1۸7 هب وجاء دور طرابلس سنة 


۸ . حيث قاد السلطان قلاوون جيش مصر بكامله» ليظهر بصورة مباغتة وغير 


. 00۲/۳ : تاريخ الحروب الصليبية‎ )١( 
(؟) الظاهر بيبرس. هو اللك الفاهر رکن الدین (۱۲۲۳ - ۱۲۷۷م) اشتهر بأنه من أقدر سلاطين‎ 
الماليك البحرية في مصر . خدم في جيش الملك الصالح نجم الدين الأيويي وتوران شاه. وبرز اسمه في‎ 
معركة البحرية - النصورة - سنة ۱۲۵۸م. حيث هزم الفرنج هزيمة منكرة. كا برز اسمه في‎ 
معركة عين جالوت ضد الفول (سنة ۱۲۹۰م) وأمضى بقية حياته مجاهداً في سبیل اللہ ضد الفرنج في‎ 
بلاد الشام (۱۲۹۵ - ۱۲۷۷م) ففتح كثيراً من البلاد التي كانت تحت حکمهم. ومات ودفن‎ 
بالضاهرية في دمشق.‎ 
م) مؤسس اسرة قلاوون في مصر اشتهر‎ ١540 - ۱۲۲۳( السلطان قلاوون - اللك النصور‎ )۳( 
بكفاءته القيادية العلياء وإيانه واخلاصه وشجاعته. انتصر على الغول. وهزم ملك النوبه. وخلفه في‎ 


الحکم ابنه (الأشرف خليل). 


متوقعة أمام أسوار طرابلس . وأسرع الفرنج لارسال الامدادات والدعم من قبرص 
وعكا. كا أرسلت الطوائف الدينية ( الداوية والاسبتارية) أفضل قواتہا . وجاءت سفن 
للبنادقة وبيزا وجنوة guid‏ الدعم البحري. وعلى الرغم من أنه صار للفرنج السيطرة 
على pul‏ . فان ما كان للمسلمين من التفوق في عدد افراد الجيش وف توافر أدوات 
الحصارء قد برهن على أنه لا سبيل لمقاومتهم. فلا انہار برج الأسقف الواقع في الركن 
الجنوبي الشرقي للأسوار البرية؛ وبرج الاسبتارية الواقع بين برج الأسقف والبحر بعد 
أن تعرضا للقصف الشدید » قرر البنادقة أنه من المحال الضي في الدفاع. فبادروا ال 
شحن سفنهم بكل أمتعتهم » ثم أقلعوا إلى خارج الميناء . ولحق بهم الجنویون على عجل» 
ما أثار الفوضى خلال تدفق المسلمين الى المدينة» حيث تمت بادة المقاومات فيها. 
وعندما تم احتلال طرابلس» أمر السلطان قلاوون بتدمير المدينة ومساواتها بالأرض 
حتى لا يحاول الفرنج الاستيلاء عليها من جديد بقواتهم البحرية. وأصدر الأوامر 
بوضع آساس مدينة جديدة في سفح تل الحاج al)‏ احجیج) وعلى مسافة أميال إلى 
الداخل. ومضی جند السلمین - الماليك - ففتحوا البترون ونیفین. وبذلك لم يبق في 
قبضة الفرنج من مدن الساحل الا عكا وجبیل. وهذا فقد تسبب فتح السلمین 
لطرابلس بصدمة قوية لحامية عکا وللفرنج القیمین فیها. إذ تبين هم بوضوح المصير 
الذي ینتظرهم, Oly‏ مصيرهم وبقاءهم على أرض بلاد الشام لم يعد أكثر من قضية 
وقت. وانزعج ملوك الغرب أيضاً لما حل بطرابلس من مصير ء غير أنهم کانوا في حالة 
عجز تام عن القيام بعمل عسكري جدید . لقد استنزفت الحملات الصليبية المتتالية 
قدرة الغرب العسكرية » بمثل ما استنزفت قدرة السلمین, لکن هؤلاء بقوا أكثر Aeneas‏ 
على الوصول بالحرب الى نهايتها الظافرة» فحطموا أحلام المحرضين على احروب 
الصليبية ومستثمریها Coley e‏ حماستهم للحرب - ولو بصورة مؤقتة -. 

أسند السلطان قلاوون ‏ وابنه الأشرف خليل من بعده - مهمة اعادة ely‏ 
طرابلس الى الأمير العربي - سيف الدين أسد مر كوجي » النصوري - الذي عمل عل 
بناء طرابلس الجديدة. واستمر في العمل حتى سنة ۷۰۵ ه = ۱۳۰۹ م. وأجمع التجار 
الذين يجوبون البلاد انه ما عمر مثلها في بلد من البلدان. وعادت الى طرابلس بهجتها 
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وطهرها. وعمر قيسارية كا شید بعض القلعةء وأقام أبراجاً. فازدهرت طرابلس 
Cary,‏ قاعدة قوية للاسلام وأهله. وحفظت أطلال الدينة للمجاهدین ذکراهم 
الطيبة فاذا كان بنو عار قد بذلوا AS)‏ ما هو مستطاع . فقد جاء قلاوون لینتقم 
للسلف من بني عار » ولن سار على دربهم من المجاهدين في سبيل الله. 


. ۔ قلمة طر طوس‎ ٣ 


طرطوس O‏ (أنطرطوس (Lead.‏ هي مدينة ومیناء بحري ومحطة للقوافل . شغلت 
موقع مستوطنة كبيرة وقديمة على ساحل بلاد الشام . و کان للمدينة الصغيرة سور حيط 
بباء تحرسه أسوار» مع قلعة قوية في الزاوية الشمالية الغربية. وئمة خنادق وأسوار 
خارجية تحيط بالسور الداخلي مدعمة بأبراج مستطيلة. وتتاخم - القاعة الكبيرة - 
القسم الداخلي من جهة الشمال. وتنتشر حول الجوانب الأخرى أحياء سكنية بسيطة مع 
حوانیت على شکل مرات متطاولة ذات عقود . وإلى جوار البحر مباشرة ینتصب برج 
حصن قوي - لا تزال موجودة بعض الآثار من أساساته وقواعده. وتوجد في الحي 
السكني كنيسة (القديسة ماریا - كا یسمونها)* والتی رمت حديثاً. و کانت من قبل 
كاتدرائية وکنيسة هامة عندما احتل الفرنج الصلیبیون مديئة طرطوس وأقاموافیه ‏ 
ولا بد من التمییز بين طرطوس هذه» وبين طرطوس الأخرى التي حملت الاسم ذاته 
وهي تقم في قيليقية والتي بقیت ثغراً من ثغور العرب السلمین مع الصيصة وأذنة 
ومرسین (في ترکیا حالياً). کان ها دورها أيضاً في الحروب الصليبية القديمة. le‏ 
خلق التشابه لا في الاسم فقطء وإنما في الدور التاريخي ایض وقد وصف أبو الفداء 
أنطرطوس. بقوله: « آنطرطوس هو حصن على بحر الشام. وهو ثغر لأهل حمص. 
وكان به مصحف عثان رضي الله عنه. قال في اللباب: هي بفتح الهمزة وسكون النون 
وفتح الطاء وسكون الراء وضم الطاء الثانية ثم واو وفی آخرها سين. فتحها العرب 
السلمون. وخربوا أسوارها. وهي آهلة ۰( . والعروف أن معاوية بن أي سفيان رضي 


(۱) طرطوس: (TARTUS)‏ وبالفرجية تورتوزا : (TORTOSA)‏ أو تورتوس : (TORTOUSE)‏ نسبة الى اسمها 
القدم « انطرطوس ANTARSUS‏ وأنتاردوس : „(ANTARDUS)‏ 

.(CHURCH OF ST. MARY) : ٭ كنيسة القديسة ماریا‎ 

Yo HS : القلاع أيام الحروب الصليبية . ص‎ (r) 
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طر طوس Tartus‏ 
مخطط المدينةء المقياس .. 
۱ ياس ۱/۱۰۰۰۰ (الخطوط المنقطة (AF‏ مة 
ا قشل مقاطع السور التي لم تعد 
۱ سے فناء آمامي لقلعة الداويةء ۲ 
الکبر ی Chapter house‏ « و 
القديسة ماریا. 


o ٢ وع سور‎ i 
SE. ۷ بوابة الدینةء‎ - ٦ سور المدينة (مخرب جزئیا):‎ - 
aly u 1 : 


قلعة طرطوس 


الله عنه قد جعل من طرطوس ثغراً بجرياً. ودارا لبناء السفن» وجلب إليها العمال» 
فاعتزت وازدهرت. واستمرت في ممارسة دورها في رفع راية الجهاد في سبیل الله. 
فكان لها شأن كبير أيام حرب الثغور. وتعرضت لحقد الروم. ولكنها صمدت في 
مواجهة التحديات. حتی إذا ما أقبل القرن الرابع للهجرق ومزقت الصراعات المذهبية 
الجتمع الإسلامي شر تمزيق. وجدت طرطوس أنه ليس باستطاعتها , هي أو سواها من 
مدن بلاد الشام الساحلية منها والداخلية على السواء . عزل نفسها عن ذلك الصراع؛ 
والدامى أحیاناًء بين دار الخلافة ببغدادء حيث الطاعة والجاعة والامامة لأهل AI‏ 
وبين الفاطمية في القاهرة حيث التشيع وما تفرع عنه من المذاهب الباطنیة (الاسماعیلیة 


والدرزية) . 


وكان من طبيعة الأمور أن يرافق هذا الصراع ظهور حركات التمرد وأعمال 
الانشقاق والعصيان في إطار الولاء لهذا المعسكر أو ذاك مع وجود التحريض 
والتحريض المضاد . والذي يغذي النزعات الاستقلالية لامراء الدن وجيوشها كلما 
حانت الفرصة المناسبة. وقد عرفت طرطوس مثل هذه الأعبال عندما فرض عليها 
الفاطمیون حکمهم. فأعلنت ثورتها الرة بعد المرة» ما حمل حام مصر الفاطمي - 
الستعلي بأمر الله - على ارسال اسطوله وجيشه سنة 487 ه = ۱۰۹۳ وسنة ٦٤٤‏ ھ 
1١93 =‏ م. من أجل اخضاع طرطوس الثائرة. وقد یکون من الصعب تقدیر مدی 
الضعف الذي نزل بجیوش الدن وأهلها نتيجة لهذا الصراع الطائفي - الذهبي - على 
ان الامر الثابت هو ان الغزاة من الفرنج الصلیبیین قد استثمروا هذا الواقع ء وافادوا 
منه >¿ dul‏ الحدود . ما ساعدهم على احتلال انطاكية ومعرة النعمان (سنة 49١‏ ه 
1٠١9107 =‏ م) ثم القدس وقيسارية (سنة ٤۹١ھ‏ = ۱۱۰۰م) وأصبحت للفرنج 
السيطرة على فلسطین كلها - باستثناء عسقلان - مع اللاذقیة . وبقیت طرطوس - مع 
طرابلس - صامدة في وجه غزو الفرنج. وقد تساقطت من حوها الدن الساحلية 
والداخلية . مع ما یتبعها من حصون وقلاع وما يحيط بها من سهول وجبال. 


كان (ریوند کونت تولوز ) هو أغنى أمراء ا حملة الصليبية الأول . فلا استقر في 
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أنطاكية شرع في التفكير باقامة إمارة تتحكم في الطریق الساحلي وطريق نهر العاصي. 
على أن تكون مدينة حص هى عاصمة هذه الإمارة. وجعل هدفه الأول الاستيلاء على 
بقية المدن الساحليق بالافادة من دعم أسطول جنوه الذي كان قد وصل إلى سواحل 
بلاد الشام. وتحرك ريموند من أنطاكية؛ حتى إذا ما وصل إلى مدينة اللاذقیةء 
انضمت إليه القوات» فسار بها إلى طرطوس. ولا بلغ أسوار المدینةء كان اسطول 
جنوه قد وقف في عرض البحر تجاه الساحل. ووجد حا طرطوس أنه لا قبل له 
بمواجهة هذا الحصار البري والبحري. غير أنه بذل من القاومة قدر استطاعته. ونجح 
لفرنج في اقتحام المدينة (في منتصف شهر شباط - فبراير - سنة ٠٠١١‏ م) وقتلوا 
على جري عادتهم كل من كان بها من المسلمين. وقرر ريموند أن يجعل من طرطوس 


عاضمة له ¿A‏ 


وكان سقوط أنطرطوس - طوس - في قبضة الفرنج هو البداية لانبیار بقية 
المقاومات في الدن الساحلية » إذ لم تلبث طرابلس وبيروت حتى لحقتا بطرطوس (سنة 
۳ه = ۱۱۰۹م) وتبعتها صيدا وصور في السنتين التاليتين. وأصبحت مدن 
ساحل بلاد الشام تحت قبضة الفرنج الصليبيين. وكا كانت طرطوس نموذجاً للعناد في 
القتالء أيام السلمین. فقد عمل الفرنج. بمجرد استيلائهم عليهاء على تحويلها وجعلها 
قاعدة للعدوان على بلاد المسلمين. فعمل ( ريموند كونت تولوز) على تنظيم قواته في 
طرطوس» وانطلق بها لمهاجمة طرابلس. وقد أدرك المسلمون خطورة ما أراد تحقيقه 
ريموند . فسارع أمير حص وأمير دمشق إلى ارسال بعض قواته| لقتال روند » وانضم 
جيش طرابلس الیهیا غير أن الانتصار الذي أحرزة ريموند وما نتج عن ذلك من 
مغانم مادية. قد ضمن لریوند القدرة على متابعة تنفيذ مخططہ التوسعي. فخرج في 
ربيع السنة التالية ١١١ = tay)‏ م) للاستيلاء على قلعتي الطوبان والحصن بهدف 
عزل طرابلس والوصول الى حمص . غير أن هذه المحاولة باءعت بالفشل. فأعاد ريموند 
محاولته واستولى على tle‏ وعاد لحصار طرابلس وهناك لقي مصرعه 1۹٩(‏ ه = 
٠٥‏ م) غير أنه حقق للفرنج كسباً کبیرآء إذ أقام لهم إمارة صليبية» وحدد لهم 
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النهج الذي يسيرون عليه. وجعل من طرطوس ثغراً للفرنج » وقاعدة للعدوان والتوسع 
على حساب يلاد السلمین „m‏ 


استأثرت الأعمال العدوانية للفرنج باهتام قادة السلمین, الذین حاولوا الرد علیها 
پشکل مناسب . حتی إذا ما جاء نور الدین زنكي ؛ تول قيادة جيشه وهاجم طرطوس 
(سنة ۵1۷ ه = 1185 م) وأمکن له فتحها وطرد الفرنج منها . فأسرع ملك الفرنج 
- بلدوین الثالث - لقيادة جيشه . واستطاع احتلال طرطوس من جدید (سنة 
+00 ه = ۱۱۵۸م) ومنحها الى فرسان الداوية الذين جعلوا منها مقراً لقیادتہمء 
وقاعدة لأعاطم العدوانية . وكان استیلاء نور الدين على طرطوس, ثم تحرك الفرنج 
بسرعة لاستعادة السيطرة عليها» بمثابة برهان على ما كانت تمثله طرطوس من الأهمية 
في مشاريع الفرنج ومخططاتهم. ولم يكن تسليمها لطائفة الفرسان الداوية - التطرفین - 
إلا تاكيدا على تصمم الفرنج للتمسك بهذه القاعدة بقوة في وسط ( متلکاتہم) كا 
كانوا يزعمون. 

انصرف الفرسان الداوية لاستثار موقع الدينة فعملوا على إعادة بناء المرفأ 
- الیناء - وأقاموا التحصينات الکاملة . ودعموا الدفاع » وتابعوا بناء الكنيسة التي 
كان الفرنج قد شرعوا باقامتها منذ سنة ۱۱۲۳م ( وأطلقوا علیها اسم كنيسة القديسة 
ماريا) وظنت طائفة الفرسان الداوية tel‏ أصبحت بمأمن من ويلات الحرب وهي 
متحصنة وراء أسوارها ومواقعها الدفاعية. غير أن المسلمين أفادوا من نتائج موقعة 
حطين لتطوير أعمالهم امجومية. وسار صلاح الدين الأیوبی سنة 0814 ه = ۱۱۸۸ م. 
نحو الثمال: « فنزل بأنطرطوس. فی السادس من جادی الأولى » فرأى أن الفرنج قد 
أخلوا Ryall‏ واحتموا في برجين حصينين كل واحد منها قلعة حصينة ومعقل منيع e‏ 
la pend‏ صلاح الدین فنزل إليه من في أحد البرجين بأمان. وسلموه بأمنهم. 
وضرب البرج وألقی حجارته في البحر. وبقي الذي فيه الداوية لم يسلموه. و كان 


(۱) الكامل في التاريخ: احداث سنوات: 1۸٦‏ و 1٩۰‏ و 28۹ و ۵1۷ و ۵۵۳ و OAL‏ وتاريخ الحروب 
الصليبية : ۹۵/۲ - ۰۱۰۱ 
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معهم مقدمهم الذي أسره صلاح الدین يوم حطین. ثم أطلقه ملك القدس. فهو الذي 
حفظ هذا الحصن. فخرب صلاح الدين ولاية أنطرطوس. ورحل عنها». وما إن 
ابتعد صلاح الدين وجيشه حتی أسرع الداوية لترمم حصونهم وإصلاح قلاعهم. 
وعاودوا أعراهم العدوانية. وفرضوا هيمنتهم على الريف المحيط بهم. كما فرضوا على 
طائفة الاسماعيلية - الباطنية أو الحشاشين - إتاوة ضخمة يؤدونها لهم سنوياً. وضاق 
الاسماعيلية ذرعاً بهذه الاتاوق فدفعوا أحد رجاهم لاغتيال الكونت ريموند - أكبر 
أبناء أمير انطاكية بوهمند وذلك سنة ٦٦ھ‏ = ۱۲۱۳ م. فلقي ريموند مصرعه في 
كاتدرائية طرطوس. 

ولا كان الفرنج في أنطاكية وطرابلس قد أدركوا أن بقاءهم في بلاد الشام يرتبط 
بقدرتهم على التعايش مع السلمین فقد أخذوا في |قامة علاقات معهم عوجب هدنة 
یعقدونها لدة طويلة pte)‏ سنوات) . إلا أن التطرفین من الفرنج. by‏ طلیعتهم طائفة 
فرسان الداوية » کانوا یثیرون التاعب في وجه حکامهم ویدفعونهم للابقاء على جذوة 
العداء متقدة ضد السلمین - على نحو ما حدث مثلاً سنة ۱۳۸ = ۱۲۳۰ م عندما 
انطلق فرسان الداوية من طرطوس. ومعهم طائفة فرسان الاسبتارية. فأغاروا على 
cole‏ الا أن السلمین نصبوا کمیناً للفرنج, وأ حقوا بهم هزيمة ساحقة. ثم قام بوهمند 
الرابع أمير آنطا كية بہجمات على الداوية بطرطوس - ما بين حين وآخر - لکبح جاح 
تطرفهم وحلهم على الالتزام بشروط اطدنة مع السلمین, فتجددت اهدنة حتی سنة 
۵ھ = ۰۸۱۲۳۷ حیث قام الداوية lout‏ بانتهاك شروط اهدنة عندما انقضوا 
على قبائل التر كان التي كانت ترتع آمنة إلى الشرق من بحيرة أنطاكية, ما دفع جیش 
حلب لهاجتهم. فتدخل أمير أنطاكية مرة أخرى Goudy‏ اطدنة. وأدرك الداوية 
أخيراً أنه لا قبل هم بالتصدي لغضب السلمین. ومجابهة هجياتهم فاستکانوا . وعندما 
قام السلطان الظاهر بیبرس بشن هجاته الواسعة لطرد بقایا الفرنج من بلاد الشام» 
وأعاد فتح cline‏ ووصل في تقدمه الى شمال طرابلس (سنة 11۷ ه = ۱۲۹۸ م) 
أسرع الداوية في طرطوس. فأعلنوا خضوعهم, والتمسوا من السلطان أن يبقي لهم 
بلادهم وتوسلوا إليه » فتركهم إلى حینء ومضى عنهم الى أنطاكية حيث أعاد فتحها . 
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آصبحت طرطوس هي القاعدة الأخيرة لتجمع بقایا الفرنج - وبصورة خاصة 
منهم فرسان الداوية -. فعندما أعاد الظاهر بیبرس فتح صافیتا (القلعة البیضاء ) سنة 
۰ = ۱۲۷۱ م. سمح لمن بقي من فرسان الداوية بعد انتهاء القتال باللجوء إلى 
طرطوس. وأدرك مقدم الداوية (توماس بیرارد) أن مستقبل ما بقي للداوية من 
متلکات في طرطوس بات غامضاً وحفوفاً بالخاطر فأخذ في البحث عن مکان آکثر 
من وتوجه ببصره نحو قبرص . وضاقت الأرض - أرض الشام - على رحبها ببقایا 
الفرنج. فعندما استولى السلطان قلاوون على حصن الرقب سنة ۱۲۸۵م خرج حمس 
وعشرون رجلاً لا أكثر ومعهم کل أمتعتهم. ولجؤوا إلى طرطوس. وعندما أعاد 
الأشرف خلیل - ابن السلطان قلاوون - على عكا سنة ۱۲۹۱م انسحب الداوية ال 
طرطوس وتبعهم الفرنج من بقية مدن الساحل . وما لبث فرسان الداوية أن غادروا 
طرطوس الى جزيرة آرواد القريبة من الساحل - ول ينسوا أن يحملوا معهم صورة 
العذراء مرم التي انتزعوها من الکنيسة. وظن الداوية أن باستطاعتهم البقاء في هذه 
الجزيرة المنعزلة ء غير أن السلمین تقدموا الى جزيرة أرواد » وطردوا منها الداوية بقيادة 
السلطان الملو كي الناصر مد . وعاد الفرنج للهجوم على طرطوس في مرات متباعدة» 
منطلقین في هجومهم من جزيرة قبرص . غير أن الفشل كان من نصیب هذه امجات. 
وبقیت طرطوس ومعها آرواد قاعدة ثابتة من قواعد الاسلام وأهله. 
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تقول أوابد العرب السلمین التاريخية ob‏ أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفیان رضي 
الله عنه» هو أول من عرف أهمية عکا بعد الفتح: « ولقد كان اهام معاوية ب ركوب 
البحرء قد دفعه لاستنفار العمال ومن لهم خبرات في صناعة السفنء وحشرهم في 
عكا. ورمم الحصن والمرفاً . وجعله داراً لصناعة السفن وتجهيز الاسطول العرلي 
واعداده. وقد كانت الصناعة بساحل الاردن على عهد معاوية في مدينة عكا. كا 
كانت السفن تبني في أيام معاوية في سواحل الشام. صور وعکا وطرابلس »() ومکذا 
شهدت عكا ولادة أول أسطول للعرب المسلمين. وعاشت أحداث الفتوح البحرية 
الاسلامية المثيرة. ولقد أقام العرب المسلمون بعد ذلك دوراً لصناعة السفن على 
سواحل البحر الأبيض التوسط. مشل جزيرة الروضة في مصر وفي تؤنس وفي 
الأندلس. غير أن عكا لم تفقد آهمیتها . وبقيت ثغراً رئيساً من ثغور العرب المسلمين. 
وقد وصف مؤرخ جاه . yl‏ الفداء - مدينة (عكا) ‏ بقوله: «عکا هي مدينة 
كبيرة من سواحل الشام . وداخلها عين تعرف باسم عين البقرء وبها مسجد ينسب إلى 
صالح عليه السلام. ومن OLS‏ ا مسالك : وبين عكا وبين طبرية أربعة وعشرون ميلا . 
ومنها إلى مدينة صور اثنا عشر ميلاً. وقد حل بها الخراب بعدما استرجعها المسلمون 
من أيدي الفرنج سنة تسعين وستائة ». ويصلح ميناء عكا لرسو السفن في كل 
الفصول . 

وتبعد عکا عن القدس مسافة تزيد على مائة میلء وهذا الميناء هو الميناء الرئيسي 


(۱) فتوح البلدان - البلاذري - ص: ١۲٢۱ء‏ 

(SAINTJEAN وبالفرنجية:‎ (PTOLEMAIS) وباليونانية بتول رم ایس‎ (ACRE-AKKON) :Se (y) 
.(ACRD : وآكري‎ D'ACRE) 

(۳) القلاع أيام الحروب الصليبية ص: ۹۶ - ۹٦‏ ۔ 
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عکا Acre‏ 
مخطط الدينة یشمل محاولة لاعادة تركيب الأسوار القديةء القیاس ۱/۱۰۰۰۰ بالاستناد 
إلى مخطط الدينة حالی ntl)‏ إلى التحصینات الجديدة بخطوط متقطعة) ولکنه يبين الأحیاء التي 
أشير إليها في الخرائط القدية للقرون ۱۶ - ۱۸ مع أسمائها اللاتينية « الأصلية!!». استند تمديد 
الشوارع على الخرائط المذكورة جزئياً وال الآثار المتبقية التي ما تزال قابلة للتمييز في الدينة 
الحديثة. إن المباني القائمة أو التي جرى التنقيب عنها مؤخراً مرسومة باللون الأسود (أي بقايا 

حي الأسبتارية والبرج المسمى برج السلطان والذي ما يزال قائاً بجانب المرفأ) . 
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لفلسطین . وقد بقي کذلك طویلاً لأن ميناء یافا | يكن عميقاً إلى درجة كافية لرسو 
السفن الضخمة. كا كان میناء حیفا أكثر عمقاً. و کانت حافة جبل الکرمل تحميه من 
الریاح الجنوبية الغربیةء إلا أنه كان معرضاً لأعاصير الریاح الشمالية. وبقي میناء So‏ 
هو الوحید الحمي من الریاح اموجاء » وله العمق الكافي لرسو السفن الضخمة. وطذا 
حرص الفرنج الصلیبیون على امتلاك Ke‏ والسيطرة على مینائها منذ وصوهم الى 
فلسطين. لتأمين أغراضهم التجارية ومتطلباتهم العسكرية. ورغم أن عکا بقیت هي 
المرفا الرئيسي للفرنج طوال ایام ا حروب الصليبية القديمة, فانہا لم تحتفظ إلا بالقليل 
من آثارهم. ولعل كل ما بقي من آثار تذكر بذلك الاحتلال الذي استطال لمدة قرنين 
- تقريباً - من عمر الزمن لا يتجاوز بعض العقود لكنيسة من الکنس, أو بقية 
pal‏ أو برج واحد من مموعة الأبراج التي شكلت جزءاً من الدفاعات عن المدينة. 
ولقد كانت عكا هي أول مدن الساحل التي استعمرها الفرنج, ثم كانت آخر مدينة من 
المدن التي اعاد السلمون فتحها. فتلخص با تاريخ الفرنج الصليبيين الذي بدا على 
أرض الشام سنة 1٩۳‏ ه = ٠١49‏ م. حيث هاجم الفرنج عكاء غير أنهم فشلوا في 
اخضاع المدينة. فلا كان ربیع 5ه = ۱۱۰۲م. قام ملك القدس بلدوين 
بفرض الحصار على عكا. وساعده في ذلك ما كان تحت تصرفه من السفن الانكليزية , 
و کادت الحامية تستسام لولا ol‏ أقلع من صور وصيدا اسطول من اثنتي عشرة سفينة 
ضخمة تابعة للاسطول الصري - الفاطمي -. واسرع هذا الاسطول لنجدة حامية 
Ke‏ ومعه القوات وآلات قذف النار الاغريقية - ا لحراقات والعرادات - ما أرغم 
الفرنج على الانسحاب . 

ولكن حدث في السنة التالية (۹۷١ھ‏ = ۱۱۰۳م) أن وصل إلى ميناء حيفا 
أسطول جنوي ضخم مؤلف من سبعين سفينة » فأسرع ملك القدس بلدوين للاجتاع 
بقادة الأسطول في حیفاء وظفر بمحالفتهم لاخضاع عکا بعد أن بذل هم الأجر 
ا مالوف - وهو ثلث الغنيمة وامتیازات تجاریة وحي في السوق. وبدا الحلفاء حصار 
عكا يوم ٦‏ - أيار ‏ مايو -. واشتدت مقاومة المسلمين بقيادة الملوك زهر الدولة 
الجيوشي - نسبة إلى الملك ا جیوش الأفضل الفاطمي - ولكنه اضطر بعد عشرين يوماً 
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من ال حصار e‏ وبعد أن فقد الأمل بالحصول على دعم من مصر - بقبول التسليم بشرط 
السماح لمن يرغب من السكان بمغادرة المدينة آمناً ومعه أمتعته, أما من رغب في البقاء 
فيصبح من رعايا ملك الفرنج. وقبل بلدوين هذه الشروط . ووافق أن يحتفظ المسلمون 
بمسجدهم. ولكن ما إن ملك الفرنج البلد حتى انقضوا على من كان يريد الهجرة 
وذجوا عدداً كبيراً منهم. وسلبوهم كل ما معهم. وفعلوا بهم الأفعال الشنيعة. وسار 
الوالي زهر الدولة الجيوشي إلى مصر . واعتذر إلى الأفضل . فقبل عذره» ''' وهبط على 
عكا ليل الاستعیار الصليي الطويل. غير أن هذا الليل لم يكن ھادثاًء بل انتابته 
العواصف اموجاء . وهيمنت عليه الأحداث المثيرة. فقد أصبحت عکا مر كز انطلاق 
قوات الفرنج للهجوم على الاقالم الاسلامية الجاورق ومقابل ذلك Gls‏ امراء 
دمشق وحكام مصر على ارسال قواتهم للهجوم على الفرنج كلا توافرت الفرصة 
للاغارة على عکا وأرباضها. وكان من أكثر الأحداث اثارة ما شهدته تلك البداية 
قصة زواج ملك القدس - بلدوين - من كونتيسة صقلية - أديلايدسالونا - التي 
كانت بالغة الثراء , ما أطمع فيها ملك القدس الذي لم يكن يرغب في بائنتها فحسب ؛ 
بل إنه كان يطمع ایضا في الافادة من دعم النورمان في صقلیةء Ky‏ يتوافر لهم من 
قدرة بحرية. وعندما تم الاتفاق على الزواج. أبحرت الكونتيسة من صقلية سنة ۵۰۷ ه 
= ۱۱۱۳ في أببة وروعة لم يشهدها البحر الأبيض المتوسط منذ أن أقلعت کلیوباترا 
إلى نہر البردان لتلتقي بانطونيوس ۔ إذ افترشت في سفينتها بساطاً منسوجاً من خيوط 
الذهب. بيا ترصعت مقدمة السفينة بصفائح الفضة والذهب. ورافقتها اثنتان من 
الشواني الحربية. وعزز كل منهبا ثلاثة صفوف من المجاذيف لدفعها. وزينت Lal‏ 
مقدمتاها . وحملتا حرسها العسكري . وكان AST‏ ما لفت النظر هو حرس ابنها الخاص 
من العرب السلمین. بوجوههم السمراء ء وأرديتهم الناصعة البیاض . وسار في أثرها 
سبع سفن أخرى حملت كل ما ملكت من الكنوز والثروة. وهبطت الكونتيسة في عکاء 
فاستقبلها الملك بلدوين بکل ما عرضته مملكته من الأبهة. إذ خرج الملك ورجاله في 


)1( الكامل في التاريخ ‏ أحداث سنة ۹۷ك . وتاريخ الحروب الصليبية: ۱۸۱/۲ - NEE‏ 
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ثیابہم احريرية الفاخرة» وتزينت خيوهم وبغاهم بالارجوان والذهب. وجری فرش 
الشوارع بالبسط الثمينة» ورفرفت من نوافذ الدور وشرفاتها الأعلام الأرجوانية ». 


بقیت عکا هي مركز الثقل في ملكة القدس رغم اعتراف الفرنج بالقدس عاصمة 
لاماراتہم وعلکتهم في بلاد الشام . فعندما حاول کونت طرابلس - بونز - التمرد 
على ارادة ملك القدس (سنة 017 ه = ۱۱۲۲م) خرج ملك القدس بجيشه من عکا . 
ولکنه لم يكد یقترب من طرابلس حتی أعلن بونز ولاءه وخضوعه للملك . وعندما وقع 
ملك القدس - بلدوین - في أسر السلمین قرب الفرات (سنة ۵۱۷ ه = 1١58‏ م) 
انعقد مجلس الملكة في عكا ‏ ولیس في القدس - لتعيين مجلس إدارة الملكة خلال 
فترة غیاب الملك في أسر المسلمين. 


كانت عکا هي قاعدة انطلاق الاسطول العربي ‏ الاسلامي لضان السيادة العربية 
الاسلامية على 34 البحر الأبيض ا متوسط . وأخذ الفرنج الصليبيون منذ استيلائهم 
علیها بالعمل لاستخدامها ضد الأساطيل الاسلامية. وإذا كان الفرنج قد آفادوا من 
تجزئة العام العربي - الاسلامي وانقسامانه لتحقيق مشل ذلك النجاح في جلتهم 
الأولى - فباتوا وهم لا يخشون أي تهدید بري إلا أن الاسطول الاسلامي - 
الصري - بقي قوياً في البحر. وشکل تہدیداً قوياً لأساطيل الفرنج وللمدن الساحلية 
التي سیطروا علیها. وللحد من هذا الخطرء تحرك أسطول البندقية - بناء على طلب 
ملك القدس وموافقة البابا - وقد ضم أكثر من مائة سفينة حربية كبيرة» حملت عدداً 
كبيراً من الرجال والفرسان فضلاً عن أدوات الحصار» فوصل عكا في نہایة شهر أيار 
- مايو - سنة ۱۱۲۳م (۵۱۷ه). ثم تحرك نحو عسقلان بعد أن توافرت له 
العلومات عن وجود أسطول اسلامي - مصري - يجوب البحر قريباً من عسقلان. 
ودفع اسطول البندقية أمامه مجموعة من السفن الصفيرة, خفيفة السلیح, کیا تدفع 
الاسطول الصري للاشتباك في معركة. ووقع الاسطول الصري في الفخ. فا كان من 
ظنهم إحراز انتصار سهل. حملهم على أن يخرجوا بسفنهم إلى عرض البحرء فاضحوا 
بين اسطولين للبنادقة يفوقان الاسطول الصري عدداً. وم تفلت سفينة اسلامية واحدة 
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من الكارثة » إذ غرق بعضھاء ووقع بعضها الآخر في أيدي البنادقة. وأضاف البنادقة 
إلى انتصارهم ما استولوا عليه من اسطول تجاري مؤلف من عشر سفن كانت تحمل 
ملعا مینةء وذلك عند التقائهم به أثناء ابجارهم راجعين إلى عكا. وكان وجود 
الاسطول الاسلامي - الصري - عاملا حاسما في حرمان الفرنج من الاستيلاء على 
عسقلان. فلا زال خطر الاسطول الاسلامي ؛ قام الفرنج في السنة التالية (۵۱۸ ه = 
۶ م) بحصار عسقلان برا بيا انطلق اسطول البنادقة من عكا لاحكام الحصار 
البحري» فأمکن هم الاستیلاء عليها. وأعقب ذلك استيلاء الفرنج على صور 
- بالطريقة ذاتها - فأصبح ساحل فلسطين بكامله تحت قبضة الفرنج» (۲. 

تابعت عكاء تحت حكم الفرنج» دورها في إدارة الحرب دون هوادة ضد 
المسلمين. فعندما جاءت ا حملة الصليبية الثانية بقيادة ملك فرنسا (لویس السابع ٢)‏ 
وامبراطور الغرب ( کنراد - أو کونراد)() جرى استقباهم في عكا في احتفالات 
مثيرة. وانضم إليهم جميع الفرنج الصليبيين في بلاد الشام. ووجهت ملكة القدس 
- میلسیند - وابنها بلدوين الثالث - الدعوة إلى أمراء الحملة وقادتها لعقد مجلس 
كبير في عکا فی ۲۶ حزيران - یونیو - سنة (۸٣۱۱م٥٤٥ھ)وقیٔز‏ هذا المجلس 
بظواهر الأبهة والعظمة. فقد ضم ملوك وامراء الصليبيين الذين تجمعت تحت قيادتهم 
أضخم ما حشده الفرنج من جيوش وقوات, وقرر المجلس مهاجة دمشق. والاستیلاء 
علیها . غير أن هذه الحملة لم تبلغ غایتھاء وتحطمت آمام أسوار دمشق ۲٩‏ . وعاد کنراد 
فرکب البحر من عکا ورجع إلى بلاده. والهم في الأمر هو أن عكا - ولیست 


)1( تاریخ الحروب الصليبية : ۱٦۷/۲‏ - ۱۱۸ و ۲۱۵ = MVA‏ 

)1( لويس السابع (LOUIS VII LE JEUNE)‏ - ابن لويس السادس وأديلايد دوسافوا - ولد سنة 
٠‏ م. وأصبح ملکاً لفرنسا سنة ۱۱۳۷م حتی توفي سنة 114٠‏ م. تزوج اليانور ‏ داکیتانیا 
(ALL ENOR D’AQUITAINE)‏ وحاول عبثاً الاستيلاء على كونتية تولوز - وأسهم مع امبراطور 
الغرب کونراد في الحملة الصليبية الثالثة. غير أنه فشل في الاستیلاء على دمشق. 

stas (y)‏ - آو کونراد : (CONRAD)‏ اسم عدد من الملوك الجرمان. والمقصود هنا هو كونراد الثالث 
الذي ولد سنة ۱۰۳۹ء وأصبح امبراطوراً للغرب سنة ۱۱۳۸ ومات سنة ۱۱۵۲ م. 

)4( انظر قلعة دمشق (البحث ۱۰ من هذا الفصل ). 


or. 


القدس ‏ هي التي عاشت الأحداث المثيرة لقيادة قوات الفرنج ومؤتمراتهم ومؤامراتہم 
ومخططاتہم العدوانية ضد المسلمين في البر والبحر على حد سواء . 

عرفت عكا cpl pe gull‏ وأعنف قتال طوال الفترة من سنة ۵۸۳ ه = ۱۱۸۷م 
وحتى سنة ۵۸۷ ه = ۱۱۹۱ء. فخلال مرحلة الحشد التي سبقت معركة حطین 6 
أرسل صلاح الدين الأيوبي إلى ابنه الأفضل وأمره بتوجيه قوة كافية من جيشه إلى 
عكاء لنهبها وتدميرها. فأرسل قوة بقيادة مظفر الدين كوكبري زین الدین - صاحب 
حران - وأضاف إليه قايماز النجمي ودلدرم الياقوتي وهما من أكابر الأمراء وغيرها . 
فساروا ليلا وصبحوا ( صفورية) أواخر صفر سنة ۵۸۳ ه- - فخرج إليه الفرنج في 
جع من الداوية والاسبتارية وغیرهیا. فالتقوا هناك. وجرت بينهم حرب تشيب ھا 
المفارق السود . ثم أنزل الله نصره على المسلمين. فانهزم الفرنج وقتل منهم جماعة واسر 
الباقون. وفيمن قتل مقدم الاسبتارية وكان من فرسان الفرنج المشهورين . وله النكايات 
العظيمة في المسلمين. ونہب السلمون ما جاورهم من البلادء وغنموا وسبوا وعادوا 
سالمين إلى طبرية. وكان فتحاً عظياًء فقد كان الداوية والاسبتارية هم جرة الفرنج» 
وسيرت البشائر إلى البلاد بذلك 9 . 

سارت جيوش المسلمين بعد ذلك إلى حطین. فلا أحرز السلمون انتصارهم 
الحاسم , توجه صلاح الدين إلى عکاء فإذا بأهلها وقد صعدوا على سورها يظهرون 
الامتناع والحفظ. فعجب هو والناس من LUD‏ لأنهم علموا أن عساكرهم من فارس 
وراجل قد سقطوا بين قتيل وأسير » وأنه لم یسام منهم إلا القليل. فركب صلاح الدين 
وقد صمم على الزحف إلى البلد وقتاله. فبينا هو ينظر من اين يزحف ويقاتل» اد 
خرج كثير من أهلها يضرعون ويطلبون الأمان فأجابهم إلى ذلك وأمنهم على أنفسهم 
وأموالهم. وخيرهم بين الاقامة والظعن » فاختاروا الرحيل خوفاً من المسلمين. وساروا 
عنها متفرقين, وحلوا ما أمكنهم حمله من آمواهم. وتركوا الباقي على حاله. ودخل 
السلمون إليها يوم الجمعة مستهل جمادي الأولى سنة ۵۸۳ هء وصلوا بها الجمعة في 
(۱) تریغ اخروب الصلییة. ۷۳۱/۷ - ۶ (وقعة عيون كريسون) والكامل في التاریخ - احداث 

سنة ۵۸۳ ه. 


or) 


جامع كان للمسلمين قدياً ثم جعله الفرنج بيعة - كنيسة - ثم أعاده صلاح الدين 
جامعا . وهذه الجمعة آول جمعة آقیمت بالساحل الشامي بعد أن ملکه الفرنج. وسام 
صلاح الدين البلد إلى ولده الأفضل» وأعطی جيع ما كان فيه للداوية من أقطاع 
وضیاع وغير ذلك للفقیه عیسی. وغن السلمون ما بقي ما لم يطق الفرنج ae‏ و کان 
من OAS‏ یعجز الاحصاء عنه . فرأوا فیها من الذهب والجوهر والسلاح وغیر ذلك من 
آنواع الأمتعة كثيراً. ذلك أن عکا كانت مقصداً للتجار الفرنج والروم وغیرهم من 
أقصى البلاد وأدناها . و کان WS‏ منها قد خزنه التجار وسافروا عنه لکسادہء فام يكن 
له من ینقله . 

ففرق صلاح الدین وابنه الأفضل ذلك جيعه على أصحابه|. وأكثر ذلك فعله 
الأفضل لأنه كان مقباً بالبلد. وكانت شیمته في الکرم معروفة. وأقام صلاح الدین 
بعكا. وفرق منها عسكره الى الناصرة وقيسارية وحيفا وصفورية ومعليا والشقيف 
والفولة وغيرها من البلاد المجاورة لعكاء فملكوها وأسروا رجاها» وسبوا نساء‌ها 
وأطفالها. وقدموا من ذلك با سد الفضاء . وفتح السلمون WL‏ وتبنین وصيدا وجبيل 
وبيروت. ول يبق في قبضة الفرنج إلا صور التي احتشد فيها الفرنج من كافة المدن التي 
فنحها السلمون ۲۲ . ولا de‏ البابا ايربان الثالث با أحرزه السلمون من انتصارات؛ 
مات کمد؛ یوم ۲۰ تشرین الاول - اکتوبر - سنة ۱۱۸۷. وجاء خلفه البابا 
جر جوري ۳ غريغوري الثامن - فوجه رسالة إلى الژمنن في Ma‏ لحشد 


(N)‏ تاريخ الحروب الصليبية: viv - ۷٢۳/۲٢‏ والکامل في التاریخ - أحداث سنة ۵۸۳ ه. 

)1( كان ما تضمنته UL,‏ البابا: « فلیکفر کل انسان عن خطایاه, ولیدخر لنفسه کنزاً في السماء , بأن 
في السماء . بیغا تصير سلعهم في الدنیا في حایة القر القدس » واختتم رسالته بالدعوة إلى الصیام کل 
يوم جعة لدة خس سنوات» والامتناع عن اللحم يومي السبت والأربعاء . وأقسم جميع الكرادلة على 
أن يرفعوا الصلیب . وأن یتولوا قيادة الجيوش الصليبية الى فلسطین, باعتبارهم مبشرین متسولین. 
وتقرر أن يتوجه من روما مبعوئون لیفرضوا على جميع ملوك العالم السيحي وأمرائه هدنة - فیا 
بینهم - لدة سبع سنوات. وعقد مجلس في (لومانز ) سنة ۱۱۸۸م. تقرر فيه أن تزدي الضريبة 
العروفة باسم (عشر صلاح الدین ) والتی حددت بعشرة بالائة من ضريبة الدخل والأموال النقولة. = 


ory 


القوی - وتوجیه حملة صليبية جديدة. وانطلق دعاة ا حروب الصليبية ومستثمریها » من 
أساقفة وأمراء لاستثارة الشاعر والتحریض على ا حرب . وأفلحت الجهود بتنظم أكبر 
حشد صليي تولى قیادته ملك انکلترا (ریتشارد قلب الأسد)7) وملك فرنسا 
( فيليب اوغست) ”© وملك ألانيا ( کنراد ) علاوة على عدد كبير من أمراء الغرب . 

cin,‏ الامدادات في التدفق على صور وكان أول ما وصلها (في أواخر خريف 
سنة 1184م OAL)‏ 2( أسطول قوي التسليح أرسله ملك صقلية ومعه مائتين من 
خيرة الفرسان تدريباً وإعداداً. كا أرسل البيازنه - نسبة إلى بيزا - اسطولاً من اثني 
وخمسين Lie‏ (وصل في ٦‏ نیسان - ابریل - 1١185‏ م) وبدأ الفرنج تحركهم نحو 
عكا. واشتبك المسلمون مع الفرنج؛ وقاتلوهم. ومنعوهم. وجرى طم معهم حرب 
شديدة یشیب طوطا الوليد. واسروا من الفرنج جاعة» وقتلوا جماعة. وقتل من 
المسلمين أيضاً جماعة . وتوقف الفرنج. ثم عاودوا محاولتهم ثانية ففشلوا بعد قتال عنيف. 
ونجحت المحاولة الثالثة » ووصل الفرنج إلى ظاهر Ss‏ يوم ۸ -آب - أغسطس = 
سنة ۱۱۸۹م )040( وأقاموا معسكرهم على تل الفخار, وما لبثت أن وصلتهم 
إمدادات جديدة» حيث انضم اليهم اسطول ضخم للدانيين والغریزان, بالاضافة إلى 
سفن نقل نقلت قوات فلمنكيه وفرنسية. ودارت معركة طاحنة يوم 4 تشرين 
الأول - اكتوبر - كان النصر فيها حليفاً للمسلمين. غير أنه لم يكن نصراً Wels‏ إذ 


= لتغطية نفقات الحملة. وفرضت هذه الضريبة على رعايا انكلترا وفرنسا. ( تاريخ الحروب الصليبية: 
LL VT‏ 
(y)‏ ریتشارد قلب الاسد + (RICHARD COEUR DE LION)‏ ملك انکلترا . ولد في اکسفورد سنة 
۷ أصبح ملكا سنة ۸۱۱۸۹ ومات سنة ۱۱۹۹م اشترك في الحملة الصليبية الثالثة. ووقع 
أسيراً في قبضة ملك اللمسا - لیوبولد - أثناء عودته من فلسطین. وعندما عاد الى بلاده. قاد 
الحرب ضد ملك فرنسا فيليب أوغست سنة 1154 م. ومات تحت أسوار قصر شالو في فرنسا. 
[۴) شليب آوغست = 站‏ فيليب الثاني : (PHILIPPE ILAUGUSTE)‏ ولقبه الفاتح » أو الغازي, وهو ابن 
لويس السابع. ولد في غينيس سنة ۰۸۱۱۹۵ وأصبح ملکاً سنة 118١‏ م. ومات سنة ۱۲۲۳م. 
اشترك في الحملة الصليبية الثالثة. حارب ملكي انکلترا - هنري الثاني ثم ريتشارد قلب الأسدء 
وانتصر عليها . 
۲۳ 


احتفظ الفرنج بمواقعهم وهم Oy pole‏ عکا . غير أن الاسطول الاسلامي - الصري - 
نجح في دفع خسين سفينة في وسط أساطيل الفرنج. ما ضمن للحامية الدافعة عن Se‏ 
LIS OLS‏ من الژن والذخاثر . وحدث نوع من التوازن ما أدى الى حدوث 
استقرار نسي تخللته معارك قاسية في بعض الأحيان» وذلك على نحو ما حدث يوم 
۵ - تموز ‏ یولیو - سنة ۱۱۹۰م حیث قام الفرنج بہجوم جريء لم یسفر عن 
نتائج تذ کر سوی وقوع خساثر فادحة في قوات الطرفین التحاربین . واستمر القتال 
ye‏ سنة ۰.۸۱۱۹۰ إلى أن حدث التحول الحاسم عندما 
هبط ملك فرنسا فیلیب اوغست على ارض عکا یوم ۲۰ نیسان - ابریل - سنة 
۰۱ م. ولحق به ملك انکلترا بعد سبعة آسابیع ( حيث نزل ریتشار قلب الأسد في 
عکا يوم ۸ حزيران - يونيو). ومقابل ذلك» انضم الى معسکر صلاح الدين المقابل 
لعكا. جيش سنجار وجيش شيزر وحماه وجيش من مصر . على أن أكثر ما أضر 
بالسلمین هو حرمانهم من الدعم البحري, بعد أن جاءت أساطيل الفرنج من كل 
أرجاء أوروبا لحصار عكاء مما حرم الحامية الاسلامية المدافعة عن عکا من الامدادات 
التي كانت تصلها بانتظامء فباتت مهددة بالمجاعة. وبقي القتال مستمراً في كل يوم 
وطوال هذه الفترة. ونصب الفرنج الجانیق, وأحضروا أدوات حصار كثيرة منها 
مقلاع ضحم أطلقوا عليه اسم ( مقلاع الله) وسلاً لتسلق الأسوار حمل اسم (سام اطر ). 
واخذت المقاليع ترمي الحجارة ليلا ونہارا . ودارت معارك دامية» تخللتها مفاوضات 
متطاولة. تم فيها الاتفاق على تسلم عکا للفرنج بكل ما تحتويه. مع تسليمهم صليب 
الصلبوت أيضاً. وإطلاق سراح الأسرى من الجانبين. ودخل الفرنج عكا عندما 
غادرها اخر جندي من الحامية الاسلامية التي كانت تدافع عنها. وکا هي عادة 
الانكليز بالغدر . فقد تظاهر ريتشارد قلب الأسد Ob‏ صلاح الدين قد أخل بشروط 
الاتفاق. واتخذ من ذلك حجة لذبح أسرى المسلمين وعددهم سبعائة وألفي سیر . 
واشتدت حاسة الجند الانكليز لتنفيذ المجزرة» ولقيت زوجات الاسری واطفاطم 
مصرعهم الى جوارهم. وشهد المسلمون المرابطون في أقرب المعاقل إلى عكا ما كان 
یجدث . فاندفعوا لانقاذ اخوانهم وذویهم. وعلی الرغم من rel‏ ظلوا يقاتلون حتى 


ort 


حلول الظلام. فانهم ۸ یستطیعوا الوصول الیهم. ولا انتهت المذبحة. غادر الانکلیز 
البقعة. فتقدم السلمون لدفن شهدائهم (۲. 

تتابعت الأحداث. متسارعة أحياناً. ومتباطئة في أحیان أخرى» وظهر التحول 
لصلحة السلمین بشکل واضح. لاسما بعد فشل هجوم الغول التتار o‏ ووقفت Ss‏ 
وسط دوامة الاحداث وهي تحاول السيطرة علیها لصلحتها ولدعم مرکزها بعد ان 
أخذ بناء الفرنج في الانہیار من حوفا . وعرف الفرنج في عکا أن النهاية قد اقتربت . 
فاسر عوا لعقد هدنة مع السلطان قلاوون لدة عشر سنوات (تبدا من سنة 1۸۲ ه = 
۳ م) ولکن حدث في سنة ۸۹١ھ‏ = ۱۲۹۰ م. ان قام الفرنج الصلیبیون باجراء 
مذبحة في عكا. سقط فیها عدد AS‏ من شهداء السلمین - التجار -. ما أغضب 
السلطان قلاوون. ودارت مناظرة بين الفقهاء في القاهرة أقنعت السلطان قلاوون بأنه 
لا ام عليه من الناحية ds‏ إن هو نقض ul‏ فأصدر آوامره إلى جيشه في مصر 
بالاستعداد . كا أصدر أمره إلى دمشق باعداد جيشها. وصدرت أوامر ماثلة إلى 
جيوش الأقالم. واتغذت الاحتياطات لابقاء الاستعدادات في طي الکتان. وعندما 
انتهت الاستعدادات. وشرع في التحرك. أعلن أنه أقسم بألا يترك في Se‏ ولو واحداً 
من الفرنج على قيد الحياة. إلا أن السلطان قلاوون توفي يوم ٤‏ تشرين الثاني 
- نوفمبر سنة ۱۲۹۰م. فأخذ ابنه - الأشرف خلیل - على عاتقه انجاز ما بدأ به 
والده. وشرع الجيش الاسلامي في التحرك من مصر في شهر آذار - مارس - سنة 
0 م. وذلك بعد أن اكتملت استعدادات الأشرف. فأضحت بالغة الدقة. إذ تم 
جع الات الحصار من جميع البلاد . وبلغت امتعة الجيش عند خروجه من حماه. من 
الثقل ء ما جعله يحتاج شهرا للوصول الى عکا: وتعرض خلاله لطقس ممطر. وخاض 
تربة تراك فيها الطين وذلك عند مسيره من حمص الى حصن الأكراد» حيث توقف 
فيها فترة من الوقت لينقل معه عرادة ضخمة حملت اسم ( المنصورة) بالاضافة إلى مائة 
من آلات الحصار الأخرى التي تم صنعها في دمشق والقاهرة. و کان مع الیش Lal‏ 


As 1۵/۲ : ه. وتاريخ الحروب الصليبية‎ OAV الكامل في التاريخ. احداث سنة ۵۸۵ وسنة‎ )١( 


oro 


عرادة كبيرة أخرى اسمها (الغاضبة). ومناجیق اشتهرت باسم (الثيران السوداء) 
و کانت أخف وزناً» ولكتها من طراز بالغ القوة والتأثير . 

ووصل الأشرف بجيشه إلى آمام عكاء وتحدث الناس أن جيشه قد ضم ستين ألف 
فارس ومائة وستين ألف راجل - وقد يحمل هذا التقدير بعض البالغة. غير أن الأمر 
الثابت هو أن جيشه قد تجاوز حدود کل ما استطاع الفرنج حشده من قوات. 


ما إن عام الفرنج في عكا بتحرك الجيش الاسلامي حتى أرسلوا نداء الاستغاثات 
المستعجلة الى آوروبا . فوصلتهم بعض النجدات. وتقرر في عکا تجنيد كل قادر على 
حمل السلاح ليقوم بدوره في الدفاع. وكان باستطاعة الحامية الاعتّاد على تحصينات 
المدينة التي بقيت سليمة وقوية. وجرى تعزيزها مؤخرا لزيادة منعتها وقدرتها ‏ 
فضمت خطاً مكوناً من سورين مزدوجين LIL‏ شبه الجزيرة التي تقوم عليها المدينة 
وضاحيتها الثمالیة حيث تقع قلعة عند التقاء السورين المزدوجين. وانتصب اثني عشر 
برجا على ابعاد متساوية على امتداد السورين الداخلی والخارجي . 


بدأ الحصار يوم ٦‏ نیسان - ابریل - سنة ۰۸۱۲۹۱ فصارت منجنيقات المسلمين 
وعراداتہم تقذف یوما بعد يوم الاحجار الضخمة, والقدور المليئة بالمواد الحارقة» على 
أسوار المدينة. أو تلقیها من فوق الأسوار إلى داخل المدينة. وأمطر رماة المسلمين 
بسهامهم المدافعين فوق أفاريز الأبراج وردهاتها وممراتها. بين تحرك المهندسون 
السلمون لنقب مواضع الضعف في الاستحكامات. وتردد القول ob‏ السلطان SEN‏ 
خليل قد خصص لكل برج ألف مهندس. واستمر الفرنج الصليبيون في مقاومتهم 
وذلك بفضل ما توافر لهم من الامدادات عبر البحر. وقام رجال الطوائف الدينية - 
فرسان الداوية والاسبتارية - بہجومین ليليين على معسكر المسلمين. كان الفشل من 
نصيبها. ومضى شهر على الحصار عندما وصل ملك قبرص إلى عكا حاملاً معه 
امدادات جديدة. أسهمت في رفع الروح العنوية للفرنج. غير أنها لم تغير من موقف 
المسلمين الذين كانوا قد نجحوا في نقب بعض الأبراج التي أخذت في التداعي والتساقط 
تباعا . وحاول الفرنج مفاوضة السلطان الأشرف خليل» غير أنه رفض المفاوضات الا 


ھ۲٦‎ 


على أساس الاستسلام الکامل . وأصدر الأشرف خلیل آمره بشن هجوم عام صباح 
يوم الجمعة ۱۸ - أيار ‏ مايو ‏ سنة 189١‏ م. وجرى المجوم على امتداد الأسوار 
ولكنه تركز على اتجاه ( البرج الملعون) الواقع في زاوية الحصن. وقذف السلطان JE‏ 
قواه في المعركة, ول تتوقف المنجنيقات عن القذف. أما سهام الرماة فكانت أشبه ما 
تکون US‏ صلبة عند سقوطها داخل المدينة. واندفعت كتائب المسلمين الواحدة بعد 
الأخرى بقيادة امرائهم الذين لبسوا العمائم البيضاء وهم يقتحمون تحصينات المدينة. 
وكان الضجيج يثير الرعب والجزع» فقد كان السلمون يرفعون أصواتهم بالتهليل 
والتكبير . فيتردد جلجلاً وهو يختلط بقرع الطبول وأصوات الكوسات والشبابات التي 
حملها Sal‏ جل . ودار قتال عنيف عند الأسوار والأبراج وفی شوارع الدينة. وبدأت 
المقاومة في الانبيار. وسقط جند الفرنج صرعى» فيا توجه الباقون بحثاً عن طريق 
للهرب . وقد ضاقت بهم الارض. وأسرع الرجال والنساء والأطفال إلى الیناء عسی أن 
Lyne‏ فيهم مر كباً ينقذهم وینقلهم الى قبرص. وشهد الرصيف زحاماً مرعباً. وغرق 
أحد المراكب من كان یحملھم لأنه حمل أضعاف ما يستطيع ale‏ واغتغ الغامرون 
هذه الفرصة للحصول على الثروة - ومنهم المغامر روجرفلور - الذي قاد سفينة كبيرة 
للداوية. وحقق ثروة ضخمة با ابتزه من أموال نبيلات عكا. ووصل جند المسلمين» 
فأسروا من لم يتمكن من المرب . ووفروا عليهم عناء البحث عن طريقة للهرب. 

ما إن صارت عکا في قبضة المسلمين حتى شرع الأشرف خلیل في تدميرها وفقاً 
مخطة موضوعة حتى لا يفكر الفرنج الصليبيون في الافادة منها لتعود موقعاً متقدماً إذا 
ما أرادوا توجيه حملة جديدة ضد بلاد المسلمين في الشام. فتقرر استباحة دورها 
وأسواقها ثم اشعال النار بها . وجرى تدمير استحكامات دور الطوائف الدينية العسكرية 
والأبراج والقلاع المنيعة. وجرى نقل حجارة الكنيس لبناء مسجد السلطان الأشرف 
خليل في القاهرة. وما إن انتهى وجود الفرنج في عكاء حتى انطلقت جيوش المسلمين 
وهي تجوب بلاد ساحل الشام من أقصاه إلى أقصاه, لتدمر كل ما تعتبره مفيداً للفرنج 
فیا إذا حاولوا مرة أخرى النزول إلى البر. لقد أخذت الحركة الصليبية يوم سقوط 
عكا في الخروج من جال السياسة العملية للغرب - ولو بصورة مرحلية -. 


ory 


لقد جاء نابلیون بونابرت على رأس Ue‏ صليبية جديدة» وألقى احصار على Se‏ 
من ٩‏ کانون GU‏ - دیسمبر - حتی 5 - آیار - مایو - ۸۱۷۹۹ (۱۲۱۳ه-) 
وقد قاوم والي عکا - أحمد باشا امجزار - احصار ببطولة. مما حمل بونابرت على 
الاستنجاد بالیهود ووعدهم UBL‏ وطن هم في فلسطین إن هم قدموا له الساعدة. 
ولکنهم کانوا أضعف من أن یقدموا لجيش بونابرت ما بجتاجەء فاضطر للانسحاب 
خائباً. وبقیت Se‏ وأهلها حصناً للاسلام والسلمین حتی احتلها البهود سنة ۱۳7۸ هم 
= ۱۹۸ م. لقد عادت الصليبية من جدید تحت الاعلام اليهودية . 


OYA 


.] ۔ قلمة عتلیت [قصر الحجیج‎ ٠ 


تقع القلعة التي حملت اسم (قلعة عتلیت - أو قصر احجیج) ۲۷ فوق شبه جزيرة 
صخرية صغيرة» على بعد نحو عشرة أميال جنوني ميناء حیفا في فلسطین. وکانت 
القلعة LF‏ من جهة البر بخندق مائي عمیق, وسور متقاطع قوي له ثلاثة أبراج متينة 
مبنية في داخله. أما التحصينات من جهة البحرء فقد كان هناك برج حصن خلف 
السور الخارجي والفناء الأمامي الذي یتخلله وقد عززت جوانب هذا البرج المحصن 
بأبراج بارزة (مشل البرج المحصن في قلعة الداوية في طرطوس) . بيها اختصت, 
الاسطبلات والأحياء السكنية والمستودعات بالأبنية المتاخة للشاطىء الصخري. وقد 
شيدت القلعة على أنقاض قلعة قديمة بمساعدة الحجاج الفرنج - وهذا حلت Lai‏ اسم 
قصر الحجيج - وباشتراك طائفتي فرسان امیکل (الداوية) والفرسان الألمان 
( التيوتون) لتحل محل القلعة القديمة التي أقامها فرسان الداوية والتي تبعد حوالي ميل 
واحد عنها - وحلت اسم ( قلعة دیتروا) (۲. واكتشف فرسان الداوية أثناء العمل» 
OLLI‏ الأسوار التي كانت تعود في یوم من الأيام إلى مستوطنة فينيقية قديمة صغيرة. 
وعثروا فیها على كنز من النقود العدنية. وأعید استخدام تلك الأساسات. بيغا 
صرفت النقود الذهبية من ضمن نفقات البناء . و کانت الأسوار التي ترتفع مباشرة من 
البحر هي القطاعات الأطوال. وحیث يجتاز السور الداثري الزدوج والمعقد. شبه 
الجزيرة التي تصل عتلیت بالبر . وحرص الذین شیدوا قلعة عتلیت أن تکون واجهة 
الأسوار مصقولة حتی یتعذر على السلالم المتحركة أن تستقر عليهاء مع التوسع في 


)1( قلعة عتلیت : (ATLIT)‏ أو قصر الحجيج : ny (CHASTEL PELERIN)‏ بلغرینو (CASTLE‏ 
PELLEGRINO)‏ و کاستروم فيل داي .(CASTRUM FILII DEI)‏ 

in (y)‏ دیترویت : (CHASTEL DESTROIT)‏ أو دیستریکتوم: (DISTRICTUM)‏ أو بیترا انتشیزا: 
(PETRA JNCISA)‏ وقد شید القلعة الکونت غوتيه داف : (GAUTEIR D'AVESNES)‏ . 
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عتلیت pase‏ بيليرين ( قصر احجیج) Chastel Pelerin‏ 
مخطط أرضي عام للمستوطنة القیاس ۱/۱۰۰۰۰ 


۱ - القلعة الداخلیة ۲ - الوقع الحتمل للحصن الکبیر؛ ۳ - السور والخندق» ٤‏ - 
امامات ۵ - كنيسة متھدمةء ٦‏ - الاسطبلات» ۷ - سور البلدة والخندق» ۸ - الدافن 


or. 


استخدام ساتر الأسياخ احديديق والزاغل اللازمة للرماق بالاضافة إلى زيادة التعقید 
في ابواب الدخول. 

ما ان استقر الفرنج الصلیبیون في القدس وأعلنوا عن إقامة ملکتهم led‏ حتی 
وجه ملکها - بلدوین - دعوة إلى رجال الكنيسة و کبار القطعین في الملکة حضور 
مجلس في ابلس بهدف رفع الستوی الديني - الأخلاقي - لرعایاه والاهتام 
برخالهم الادي . وتقرر pas‏ طائفة من الفرسان الذین یعاهدون ربهم على التقشف 
و الطهار ة والطاعت وینذرون انفسهم لقتال السلمین . ویظهر أن فكرة انشاء طائفة تلتزم 
بالجانبين الديني والعسكري قد جاءت على لسان فارس من شمبانیا - اسمه هیوباینز - 
استطاع سنة ۱۱۱۸ أن يقنع املك بلدوین الأول Ob‏ یسمح له ولفثة قليلة من رفاقه 
بالنزول في جناح بالقصر الملكي بساحة العبد (وهو السجد الأقصى). فحملوا اسم 
( فرسان العبد ) * . وخضع فرسان العبد في البداية LEU‏ مباشرة - في روما - وذلك 
قبل أن یصبحوا Wh‏ مستقلة. وتشکلت طائفة فرسان العبد (الداوية) من ثلاث 
طبقات: الفرسان. و کلهم من el‏ ثم الأجناد من البورجوازیةء واعتبروا أنهم 
هم ساسة الجراعة ومراقبیها . واما الطبقة الثالثة فهي طبقة رجال الدین الذین شغلوا 
الناصب الدينية . والذین كان واجبهم هو القیام بکل ما لا هت إلى العسکرية بصلة من 
الصلات . واتذ فرسان الداوية من الصلیب الأحمر شعاراً هم. فجعله الفرسان على 
أرديتهم البيضاء . واتخذه الأجناد على mili‏ السوداء . و کان من أول الواجبات التي 
اضطلع بها فرسان الداوية. هي ضمان الأمن على امتداد الطريق ما بين ساحل البحر 
الأبيض التوسط وبين القدس. غير أنهم لم يلبثوا أن اشتركوا في كل حملة قام بها 
الفرنج الصليبيون. وأمضی مقدم الطائفة زمناً طویلا في آوروبا لحشد المتطوعين 
لطائفته. وبذل ملك القدس - بلدوين - للداوية كل دعم وتأييد؛ رغم استقلال 
الطائفة عن سلطانه وخضوعها للباباء وقدم ما الأحباس - الأوقاف - دون أن 
یفرض علیها الالتزام بالقتال مع جيشه. ولکن الطائفة لم تبلغ من الثراء ومن القوة ما 


.(KNIGHTS-TE MPLAR) : فرسان المعبد‎ * 


ory 


یسمح لها بتحدي سلطة اللك خلال تلك الرحلة الأولى - ومقابل ذلك فقد قدمت 
الطائفة لمملكة القدس ما كانت تحتاج إليه» وهو جيش منتظم يضم إليه العساکر 
الدربین والذین أضحى وجودهم الدائم حاجة ملحق ذلك أنه في الاقطاعات التي 
حازها الأمراء - الکونتات - كانت محدث اضطرابات عند انتقال الارث إلى سيدة 
أو طفل إذا ما مات السید الاقطاعي بصورة مباغتة. فکان الفرسان الرهبان هم القوة 
التي تضمن الاستقرار, نظراً لا اشتهر به هؤلاء من نظام قوي, ولا عرف عنهم في 
الغرب من المكانة ومن ا میبة اس یس سد ہو ہا ا يي 
المحاربين الأوفياء الذين لا يصرفهم عن واجبهم طموح شخصي أو ربح ذاتي (۲. 
وهكذا حصل فرسان الداوية على إقطاع منطقة عتليت» وأقاموا قلعتهم هناك» 
وهي القلعة التي تميزت على ما عداها في فن العبارة. ذلك أن معظم قلاع بلاد الشام 
- ف الشمال والجنوب - كانت قائمة de‏ أيام الروم - البيزنطيين - أو كانت مما 
شیده العرب السلمون. ثم جاء الفرنج فعملوا على تحویلها او اصلاحها با يناسب 
احتياجاتهم . في حين شيدت قلعة عتلیت تلبية لتطلبات فرسان الداوية. فتم تشييد البرج 
التوسط الذي اعتبر أقوى وأمنع جانب في القلعةء عند أضعف قطاع بداثر القلعة. 
وأضحی البرج مدوراً لا مستطيلاً. نظراً ON‏ السطح المدور كان بالغ الصلابة في 
مقاومة ما يتعرض له من قذف. وتزايد عدد ما جهزت به القلعة من الابواب 
والأبواب الخلفية. ونزع حجم القلعة إلى الضخامة. وم يكن للنساء مأوى في قلاع 
الفرسان الداوية - by‏ قلاع طوائف الفرسان الداوية بصورة عامة - وقد خصصت 
لكبار الموظفين والقادة حجرات أنيقة» رغم أنه لم ينزل ضیفاً بها إلا لغرض حري. 
واعتبرت قلعة عتليت عبارة عن مدينة عسكرية » تستطيع أن تؤوي إليها عدة آلاف من 
المقاتلين والخدم اللازمين لهذا الجمع . غير أنه قل أن امتلأت هذه القلعة عن آخرها 9 . 


ولعل أغرب ما في قصة (قلعة عتليت) هو أن تشييدها قد جاء في وقت متأخر 


)\( تاريخ ا حروب الصليبية : ۲۸۷/۲ - TON‏ 
(۲) تاريخ الحروب الصلیبیة: ۱۳۰/۳ - 1۳١١‏ . 


ory 


جدا من تاريخ الحملات الصليبية القديمة. فقد احتل الفرنج مدينة القدس سنة 
۲ ه = ۰۸۱۰۹۸ ووقعت معركة حطين الخالدة سنة ۵۸۳ ه = 11417 م. وأعيد 
فتح القدس في السنة التالية. وهاجم الفرنج مصر واستولوا على دمياط سنة 1۱۵ ه = 
۸ م وطرد المسلمون الفرنج من مصر بعد معركة المنصورة الضافرة سنة 1۱۸ هب 
= ۱۲۲۱م Gy‏ هذه السنة شرع فرسان الداوية في تشييد قلعة عتلیت. على أرض 
الساحل . اي ان تشييد قلعة عتلیت قد SU‏ مقدار القرن وربع القرن تقریبا عن بداية 
احملات الصليبية القديمة. كا كان الفرنج - وفرسان الداوية منهم بصورة خاصة - 
بهتمون بالقلاع ذات الاهمية الجيو - استراتيجية. والتي تتحکم بالسهول ونحاور 
الواصلات. في حين تم بناء قلعة عتلیت على أرض الساحل. وبعيداً عن السهول أو 
الأهداف المحامة. وقد كان لذلك أسبابه وعوامله. فقد خرج من قبضة الفرنج BS‏ 
من القلاع الحصينة والدن الداخلية » عبر صراعهم الستمر مع المسلمين. ولم يبق للفرنج 
الا عدد قليل من المدن الساحلية مع جموعة متفرقة من القلاع. ولهذا فقد جاء ely‏ قلعة 
عتليت» وجرى تشییدھاء وسط العواصف الموجاء التي هزت كيان الفرنج وزعزعت 
وجودهم. فحاول - فرسان الداوية ‏ من خلال تشييد القلعة التاكيد على تصميمهم 
للاحتفاظ با بقي هم من المواقع على أرض بلاد الشام. وان التوسع الكبير في بناء 
القلعة اما جاء استجابة لأكثر من هدف. مثل الاستعداد لضم اللاجئین والنازحين 
والمهاجرين من يطردهم السلمون من الدن والقلاع التي يتم إعادة فتحها. ومثل ضمان 
الأمن للحجاج الذين يفدون إلى بلاد الشام للحج. بالاضافة إلى ضرورة التوسع في 
تأمين الخدمات والواد التموينية حتی تستطيع القلعة الصمود والمقاومة في وجه الحصار 
لأطول فترة ممكنة . 

ولقد عرف السلمون هدف فرسان الداوية من بناء قلعة عتلیت . ففي سنة ٦٦٦ھ‏ 
= ۸۱۲۱۸. «وبیغا كان فرسان الداوية والفرسان التبوتون یشیدون قلعة عتلیت 
الضخمة  Gye‏ جبل الکرمل - وهي العروفة بقلعة احجاج - قام حاع مصر - 
السلطان العادل - با هجوم على قلعة عتلیت . كا دمر احصن الذي تم تشييده على جبل 
الطور » نظراً لأنه سهل المتناول. وليس ثمة ما يدعو للابقاء عليه ». وفی السنة ذاتہاء 


ore 


وخلال مرحلة استعداد الفرنج لغزو مصر . أقلع اسطوهم إلى Coke‏ یجلب مؤناً 
اخرى. ثم رفعت السفن مراسیها بعد بضع ساعات. غير أن الرياح الزمتها بالبقاء ء فام 
تغادر الیناء الا سفن قليلة اتجھت الى مصر ». وی سنة 1۱۷ ه = ۱۲۲۰ م. وخلال 
هجوم الفرنج على مصر . عمل fle‏ دمشق - العظم الأيوني ‏ على بذل الجهد 
لتخفیف الضفط عن مصر . فهاجم قلعة قيسارية التي لم یفرغ من بنائها وإعادة ترمیمها 
الا منذ زمن قصير. ثم تحرك shad‏ عتلیت - معقل الدفاع لفرسان الداویة-- فا 
كان من فرسان الداوية الشترکین في الحملة على مصرء الا أن انسحبوا عائدین من 
دمياط » للدفاع عن قلعتهم. واستمر العظم في حصار عتليت من شهر آذار 5 
مارس - حتى تشرين الثاني - سنة 157٠8‏ م٠.‏ وعندما وصل الامبراطور 
GUY!‏ فريدريك الثاني الى فلسطين سنة 1۲۷ ه = 1584 م. بدأ جولته من عکا. 
فقام بزيارة عتليت ثم زار القدس» وعقد مع حاتم مصر السلطان الكامل EN!‏ 
معاهدة استعاد بموجبها الفرنج الحكم في القدس وبيت لحم مع شريط من الأرض 
يخترق اللد وينتهي عند يافاء على أن يحتفظ السلمون بالسجد الأقصى وقبة الصخرة» 
وللسلمین الق في لتردد ell‏ والعياةة فیها برية. وحددت مدة العاهدة بعشر 
سنوات وخسة شهور بالتاریخ امجري . ولکن هذه العاهدة اصطدمت برفض السلمین 
في دمشق ومقاومتهم ها . كا رفضها فرسان الداوية. فا كان من الامبراطور 
(فريدريك الثاني) ۲۱ إلا أن جع مثلی ملکته کلھاء واجتمع بهم. وعرض علیهم 
تقریراً عن أعاله . ولم تلق كلاته الا الرفض والغضب من قبل الحاضرين . وعندئذ لجأ 
فريدريك إلى القوة, فأقام نطاقاً من الحرس حول مقر الفرسان الداویةء ووضع الحرس 
على منافذ مدينة القدس حتى لا يخرج منهاء أو يدخل إليهاء إلا من كان يحمل 
le pai‏ بذلك. وأشاع أنه يعتزم مصادرة - حصن عتلیت الكبير وانتزاعه من قبضة 
الداوية. غير أنه عام أن الحصن مشحون dale‏ بالغة القوق فام يحاول الاقدام على هذه 
(۱) فريدريك (FREDERIC 1) ¿GU‏ ابن فريدريك الأول )114£ - ۱۲۵۰م) أصبح isu‏ على 


صقلية سنة ۱۱۹۷م ثم ملكا للجرمان سنة ۰۱۲۱۹ امبراطوراً للغرب سنة ۱۲۲۰م. ودخل في 
ضراع مستمر ضد البابا والکنيسة cd ll‏ واشترك في الحملة الصليبية السادسة. 


oro 


الخاطرة. لاسما ob‏ مقدم الداوية قد اتخذ الاجراءات الضروريق واحتفظ بجرس 
Olt‏ نفسه . وانتهت الأزمة بعودة فريدريك إلى ایطالیا . 


أصبح الوقف سنة 114 هم 1510م لصلحة السلمین بشکل واضح. فقد 
انحصر وجود الفرنج بعدد محدود من الدن والقلاع وأمكن الانتصار على الغول التتار 
والقضاء على خطرهم. فتولى الظاهر بیبرس قيادة جيشه وانطلق به من مصر . ففتح 
قبسارية وقلعتها. ثم فتح حيفاء وهاجم قلعة Coke‏ الضخمة فاحرق قریتها الواقعة 
خارج الأسوار . آما القلعة فانہا نجحت في مقاومتها. فتخل الشاهر بيبرس عن 
حصارها . وترك لفرسان الداوية. حماة القلعة » فرصة العیش لفترة اضافية اخری وهم 
أسرى تحصيناتهم وأسوارهم. وما هي الا ثلاث سنوات» حتی لم يبق للفرنج من 
متلکات جنرب عکا سوی قلعة عتلیت ومدينة BL‏ التي اعاد الظاهر بیبرس فتحها سنة 
a VÍA‏ = 1539 م. وعندما وقع السلطان قلاوون Sal‏ مع الفرنج سنة ۱۲۸۳ م 
ولدة عشر سنوات. وقع على هذه المدنة من جانب الفرنج Elo‏ عکا والداوية في 
عتليت وصيدا. وجاء الاشرف خليل - ابن السلطان قلاوون ‏ فقرر وضع حد نہائي 
لوجود الفرنج في بلاد الشام. فطردهم من عكا سنة 1٩۰‏ ه = ۱۲۹۱م. ثم انتقل 
بجيشه الى طرطوس فاعاد فتحها. وجاء دور coke‏ فاستسلمت حاميتها التي لم تعد 
تمتلك من الفوة ومن القدرة ما یکٹھا من المقاومة. فركبت البحر الى جزيرة أرواد 
المقابلة لطرطوس. ثم ارتحلت منها الى قبرص. لقد انتهى دور (فرسان العبد - 
الداوية) رلم يعد هم معبد يعملون من اجله ويتذرعون بذريعته. فضاعت منهم 
عتلیت . آخر معاقلهم في بلاد الشام. وخسروا کل شيء. وم يبق أمامهم إلا العيش 
على أحلام الماضي وصحیح أنهم امتلكوا ثروات ضخمة ساعدتهم على المحافظة على ما 
بقي من وجودهم الندي خلال فترة معينة ‏ في قبرص - إلا ان هذا الوجود بقي 
مضطرباً وقلقاً. إذ تألب ضدهم ملوك أوروبا وأمراءهاء حتى أولئك الذين عملوا 
بالأمس على دعمهم وتنظيمهم. فكانت نہایتھم كمثل نهاية معظم التنظهات المتطرفة 
الارهابية التي عاشت لفترة محدودة, وتلبیة لمتطلبات فترة معینةء ثم ماتت عندما انتهت 


or 


حجة وجودها وزالت الحاجة اليها (2. 
شت عتلیت مدة ۷٩‏ سنة هجرية WE)‏ - 1۹۰ ه) أو Lie ۷٢‏ ميلادياً 

تقریباً (۱۲۱۷ - ۱۲۹۱م) وهي مدة قصيرة جداً من عمر الزمن, لعله أقصر عمر 
عاشته قلعة من القلاع على أرض الشام. ولقد احتفظت كثير من القلاع على بعض 
هياكلها أو رموزهاء من خلال ما بقي على سطح الأرض من حجارتها . أن عتلیت 
فقدت معالها الكاملة » ولم يعد لوجودها A‏ ذلك أنها برزت من أجل هدف معینء 
فزالت بزوال هذا امدف. ثأنها في ذلك كشأن أولئك الذین عملوا على تشییدها 
وأقاموا فیها . 

لقد عمل فرسان العبد - الداوية - وهم یشیدون قلعتهم عتلیت : على الافادة من 
تجارب حروب الحصار مع السلمین طوال OF‏ وربع قرن» كا أفادوا من بناء القلاع 
على نحو ما كانت عليه قلاع بلاد الشام وحصونها. فجاء فن عارة قلعة عتلیت فريداً 
في تکامله وقوته وتناسقه, وجاء السلمون فصدمتهم جدران القلعة اللساء وأبراجها 
القوية و تحصیناتها النيعة : Y‏ آن يَظْهَرُوهُ وَمَا اَستطمُوا لَهُ نَا + قال هذا 
رما من رَبِي فإذا جآة وغد رَبِي جَعَلَهُ دکاة وكآن وَغد زبي O‏ صدق الله 
العظم . 

وهكذا انهارت مقاومة فرسان الداوية, واستسلمت قلعتهم عندما جاء وعدهاء 
ودخل السلمون قلعة عتلیت ‏ فأزالوها من dle‏ الوجود . غير أن اسم (عتلیت) سیبقی 
مقترناً باسم فرسان العبد - الداوية - حيث یعتبر هذا الاسم رمزاً لتجربة تاريخية 
فريدة.لافي فن احرب فحسب. بل في الق التي ترتبط بتلك الحرب. ذلك أنه من 
طبيعة احرب أن تفرز بعض القم وبعض التنظيات التي تشکل نتوءاً بارزاً وغير 
طبيعي » مما ae‏ زوالا والقضاء عليها عندما تزول عوامل وجودها. 


)1( تاريخ الحروب الصليبية: ۰۲۹7/۳ ۹٢٦۲ء‏ ۰۲۹۳ ۰۳۳۷ ۰۵1 ۰۵۵1 ۰۱۳۱ ٦٦٦‏ وعن نهاية 
الداوية بعد خروجهم من عتلیت انظر الرجم ذاته: ۷۳۱/۳ - ۰۷۳۵ 
(۲) الجزء السادس عشر - سورة الکهف - الآبتين: ۹۷ و ۹۸. 
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. ۔ قلمة قيسارية‎ ١ 


کتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عامله وقائد جنده في الشام يزيد بن أي 
سفيان رضي الله عنها: «أما بعد! فقد وليتك أجناد الشام كله. وكتبت لهم أن 
يسمعوا لك ویطیعواء ولا خالفوا لك أمراً. فأخرج فعسكر بالمسلمين, ثم سر بهم الى 
- قيسارية OL‏ فانزل عليهاء ثم لا تفارقها حتى يفتحها الله عليك. فانه لا ينبغي 
افتتاح ما افتتحتم من أرض الشام مع مقام أهل قيسارية فيهاء وهم عدوك. وال 
جانبكم, ولا يزال قيصر طامعاً في الشام ما بقي فيها أحد من أهل طاعته ممتنعاً. ولو 
قد فتحتموها قطع الله رجاءه من جميع الشام. والله عز وجل فاعل ذلك به. وصانع 
للمسلمين إن شاء adil‏ وجهز يزيد بن أي سفيان جيشاً كبيراً آسند قیادته ال 
asi‏ معاوية . وسار معاوية في جنده حتی نزل على أهل قیساریةء فهزمهم وحصرهم في 
قبسارية, ثم إنہم جعلوا یزاحفونه » فكان في كل مرة هزمهم ويردهم إلى حصنهم ثم 
زاحفوه آخر ذلك» وخرجوا من صياصيهم . فاقتتلوا في حفيظة واستاتة فبلغت قتلاهم 
في المعركة ثمانين ألفاً. وكملها في هزيمتهم مائة ألف وبعث بالفتح إلى أخيه يزيد 9) 
الذي أرسل إلى أمير المؤمنين عمر يعلمه با تم من فتح قيسارية التي ذكرها أبو الفداء 
بقوله: « قيسارية مدينة بساحل الشام وتعد من عمال فلسطين وكانت من أمهات المدن 


(۱) قيسارية: (CAESAREA)‏ وتذكر Lal‏ قيصرية: (QESARI)‏ - أو (QAISARIYA)‏ وباليونانية: 
(KAISAREIA)‏ أو ستراتونوس: (STRATONOS)‏ وباللاتينية قيسارية البحر: 
(CAESAREA-MARITIMA)‏ وبالفرنجية سيزارية : (CESAREE)‏ وسيزارية تعنی (SEZARE) : pad‏ 
وسيزير : (SEZAIRE, CEZAIRE)‏ و (SESSAIRE):‏ الخ.. . ١‏ 

)1( جموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ص: ٦۹٤ - 49١‏ ۔ 

)1( تاريخ الطبري. أحداث سنة ١٥ھ‏ - وهذا أقرب للصحة, وفقاً لتطور الأحداث. وهناك روايات 


تذكر أن الفتح قد حدث سنة 15 ه أو ۱٩‏ ه. 
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العظام. وبا مرسى كبير. وقال العزیزي: بينها وبين الرملة على ضفة البحر اثنان 
وثلاثون ميلاً. ومنها إلى عکا ستة وثلائون ميلا ٠٠»‏ . 

كانت قيسارية مرفأ هاماً من مرافیء فلسطین, منذ pail‏ العصور e‏ وبقيت كذلك 
حتی القرون الوسطی, ذلك أنها احتلت موقعها على خلیج طبيعي, یشکله نتوءان 
صخریان کبیران داخل البحر ما بين حيفا ويافا. و کانت الدفاعات التينة تحيط 
بمنطقة Old‏ شکل شبه منحرف تقريباً من جانب اخلیج. و کانت متصلة من جهة 
الجنوب بقلعة قديمة» كانت تشغل حیزا من الارض عند الطرف الجنوني للمرفً. 
ويحميها من جهة البر سور قوي 7( . غير أن صمود قوات الروم البيزنطيين بعد فتح 
بلاد الشام ع لا یعود إلى قوة التحصینات والاسوار. فقد انهارت اسوار اضخم 
وأقوی: مثل دمشق. وخضعت قلاع وحصون آمنع وأصعب : مثل بصری وبعلبك . 
وانھا كان يعود لقوة ا حامیة . فقد تجمعت في قيسارية فلول جند الروم من سائر بلاد 
الشام وقلاعها بعد أن فتحها العرب السلمون. وكان هذا الحشد الضخم في قيسارية 
يتلقى الدعم والامداد عن طريق البحر. حيث كانت للروم السيطرة الكاملة على 
البحر . ما كان يساعدهم على تأمين متطلبات الحامية المدافعة عن قیساریةء وذلك de‏ 
أمل استخدامها في هجوم مضاد وشامل على العرب المسلمين. وقد أدرك أمير المؤمنين 
عمر رضي الله عنه هذه الحقیقةء فأمر باقتلاع جذور الروم منها حتى لا يبقى لهم أمل 
بالعودة إليها . 

بقيت قيسارية ثغراً ble‏ من ثغور العرب المسلمين على امتداد خسة قرون تقريباً 
من عمر الزمن. حتى إذا ما وصل الفرنج إلى بلاد الشام ء أخذوا في البحث عن الموافىء 
التي تضمن لهم الاتصال ببلادهم عن طريق البحر . وظن المسلمون من سكان المدن 
الساحلية أن باستطاعتهم التعايش مع هذه الوافدة الجديدة التي حملت راية الصليبية. 
فأرسلت مدن أرسوف وقيسارية وعکا وصور وفوداً عنها وهي تحمل اهدایا الثمينة الى 


) 1( القلاع أيام الحروب الصليبية ص : ۹۷ - ۰۹۸ 
)1( تجدر الاشارة إلى أنه قد بدأت الأبحاث في موقع قيسارية منذ سنة ۱۹۵۸م. وأمكن الكشف عن 
أجزاء من تحصينات القرون الوسطی. مع بعض البانی التي ترجع للعصور القديمة والقرون الوسطى . 
04۲ 


ملك القدس - بلدوین -. غير أن حاولة - الجاملة أو التقية - لم تضمن لقيسارية ‏ 
الأمن أو السلام. فالحملات الصليبية القدية - شأنها کشأن کل حركة استعمارية 
استيطانية . ( بحسب الصطلحات الحديثة) كانت ترید الحصول على أرض فارغة من 
السكان حتى تقم عليها مدنہا ومستوطناتها ومجتمعھاء ثم تعمل بعد ذلك على الافادة 
من تحتاجهم من اليد العاملة من Jal‏ البلاد . 

وهكذا كان مصير قيسارية التي وصلتها جحافل الفرنج الصليبيين بقيادة ملك 
القدس - بلدوين ۔ وألقت عليها الحصار (یوم ۲ - أيار ‏ مایو - سنة 1١١١‏ م). 
ورفضت حامیة قيسارية الاستسلام » وقاومت قدر استطاعتها مستفيدة من منعة 
تحصيناتها وأسوارهاء إلى أن تمكن الفرنج من اقتحام قيسارية عنوة يوم ۱۷ - أيار - 
مايو -. وجرى الاذن للجند المنتصرة Ob‏ تنهب المدينة کیغما شاءت ؛ وصحب النهب 
من الأهوال ما ارتاع له قادة الجند أنفسهم. ووقعت أعنف مذجة بالسجد الجامع - 
الذي زعم الفرنج انه كان قديا يحمل اسم معبد هيرود اجریبا - وقد لجا إليه عدد 
كبير من سکان all‏ والتمسوا cde‏ غير أنهم لقوا مصرعهم رجالاً ونساء على 
السواء. gle ge‏ صحن الجامع بحيرة من الدماء . ولم ينج من الذبح من سکان الدينة 
الا عدد قلیل من الفتیات والاطفال. وقاضي القضاة وقائد الحامية » اللذین ابقی 
بلدوین على حیاتها لیحصل على فدية كبيرة. و کانت القسوة والشدة عن قصد واصرار 
« وأراد بلدوین بذلك أنه لا يرحم من لا يسالمه» ۱۱ . 

اقتسم الفرنج الصلیبیون الغنيمة فها بینهم شأنهم في ذلك هنا كشأنهم في کل مکان 
انتزعوه من السلمین. فحصلت کل قوة من القوی التي شار كت في الحملة على نصیبها 
من قیساریةء حيث استوطنت في حي خاص بها - تجمعاً أو كوموناً -. وتم تنصیب 
بطريرك لقيسارية یتبع لملك الفرنج - ملك القدس -. و کان على هذا البطريرك أن 
يحتفظ بقوة جاهزة للقتال . بصورةمستمرة لاستخدامها من أجل الدفاع عن قيسارية , 
أو لارسالها إلى حيث تدعو الحاجة وهکذا اشترکت قوة قيسارية في عدد من العارك 


(۱) الکامل في التاریخ - أحداث سنة 494 وتاریخ الحروب الصليبية : ۰۱۲۱/۲ 
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على آرض مصر والشام» ومنها معركة حطین اخالدة حيث حشد الفرنج قواتهم من 
جيع الدن والقلاع. فلا انتهت المعركة بانتصار السلمین وبتدمیر قوات الفرنج. 
أصبحت حامیات الدن ضعيفة. بحيث أن جحافل السلمین الظافرة لم تتوقف عند 
قیساریة وانما اجتاحتها دون جهد ولا عناء . وم يكن للأسوار أو التحصینات دور 
يذ کر في الدفاع عن قيسارية بغیاب من یدافع عنها أو يحميها. وما إن خضعت قيسارية 
مجدداً للمسلمین حتی عمل صلاح الدین الأيوبي على تدمير التحصینات القديمة فیها 
حتی لا تکون عقبة في طریق حرب الحركة التي كان يمارسها السلمون . 


ما إن وصلت آخبار انتصارات السلمین في حطینء by‏ القدس» وني کل مکان 
من بلاد الشام . إلى أسماع الغرب. حتی تسارع دعاة امحروب الصليبية لاستنفار الملوك 
والأمراء . ولحشد القوی. وجاءت الحملة الصليبية الثالثة التي نجحت قواتها بعد صراع 
مرير استعادة عكا (سنة ۵۸۷ ه = ۱۱۹۱ م) وتابعت قوات الحملة تحركها على درب 
الساحل حيث سبق لصلاح الدین أن عمل على تدمير استحکامات الدن وتحصيناتها 
واسوارها. حتى إذا ما وصل الفرنج الى قيسارية اضحی الالتحام وشيك الوقوع بين 
السلمین والفرنج. وأخذ القتال الحاد ينشب کل يوم. ولقي الفرنج صعوبات كبيرة. 
وأخذوا یرددون: « كن لنا عوناً أيها القبر القدس ۰( وحشد صلاح الدین قواته في 
موضع عتد آمامه سهل فسیح یسمح باستخدام الفرسانء وتغطیه الغابات التي كانت 
تمتد حتی مسافة ميلين من البحر. وهناك دارت یوم ۷ - ایلول - سبتمیر - 


(۱) كان من Bale‏ العرب السلمین تدمیر الأسوار والتحصینات التي قد یستخدمها العدو للامتناع وراءها . 
وإعاقة حرب الحركة التي أتقن العرب السلمون فنونها وأساليبها . ولعل أوضح نموذج مبکر لهذا اللهج 
هو ما قام به عمرو بن العاص رضي الله عنه فی فتح الاسكندرية الثاني سنة ۲۵ ه- - فقد جاء الروم 
وأنزلوا قواتهم في الاسکندرية واعتصموا بهاء فسار إليهم عمرو بن العاص. واقتتلوا قتالاً شدیداً 
وأصاب السلمین ضیق شدید . فأقسم عمرو بن العاص لئن آظهره الله علیهم لیهدمن سورها حتی تکون 
مثل بيت الزانية تزتی من کل مکان. فلا نصره الله علیهم وانہزموا - هدمه. (ناریخ الطبري - 
والکامل في التاریخ - أحداث سنة ۲۵ ه. وكذلك فتوح مصر ۔ ابن الحكم) . 

(۲) كن لنا عونا أيها القبر القدس : -(SANCTUM SEPULCHRUM ADJUVA)‏ 


تدك 


٦۱‏ م. المعركة المعروفة باسم (معركة أرسوف) والتي حقق فيها الفرنج نصراً 
أمكنهم من إعادة فرض هيمنتهم على قيسارية. وتمكن صلاح الدين من سحب الحامية 
التي كانت تدافع عن قيسارية والتي لم يكن أفرادها يزيدون على الخمسين فارساً. وقد 
تم سحبهم مع نسائهم وأطفاهم ومتاعهم . ودارت بعد ذلك مفاوضات بين صلاح الدين 
الأيوبي وريتشارد قلب الأسد . أمكن في نہایتھا الاتفاق على أن تكون قيسارية هي 
الحد الفاصل بين متلکات الفرنج وبين A‏ المسلمين. وعاد حكام الفرنج السابقون الى 
حیفا وقیساریة وأرسوف. وشرع الفرنج على الفور باعادة بناء استحكامات قيسارية 
وتحصينها. وقد تطلب بناء الأسوار الجديدة في قيسارية جهداً كبيراً وأموالاً ضخمة. 
وأفاد ملك القدس (یوحنا (Guy‏ من الحملة الصليبية الخامسة. حيث حصل على 
المال من ليوبولد ‏ دوق اوستريا ‏ ومن جاي امبرياكو سيد جبيل. وعهد الى 
(غوتبيه دافين) N‏ باكال تحصینات قيسارية. غير أن الملك الأفضل علي بن صلاح 
الدين عمل سنة 11۷ ه = ۱۲۲۰م - وكان يومها ملكاً على دمشق - على مهاجمة 
البلاد الساحلية. فاستولى على قيسارية وخرب تحصيناتها. وعاد الفرنج فشيدوها 
وحصنوا آسوارها ولما كان الفرنج يومها بحاصرون دمياط في مصر . فقد قام جيش 
دمشق باهجوم على متلکات الفرنج الساحلية . وهاجم قيسارية التي لم یفرغ من اعادة 
بنائها الا منذ زمن قریب. ولکن الفرنج أعادوا اصلاح ما تهدم من الأسوار» 
وأضیفت إليها تحسینات جديدة» مثل إضافة الدعم لحصن البوابة وشق القناة الكبيرة 
المكسوة, والجدار المائل التواصل الخ... وقد ظهر أن الاحتفاظ بقیساریة والدفاع عنها 
ودعمها يتطلب نفقات بامظف الأمر الذي دفع سید قيسارية - lo y‏ = ال بیع 
نصيبه في قيسارية الى طائفة الفرسان الرهبان (الداویة). وبقيت قيسارية في قبضة 
الفرنج حتى سنة 116 ه = 1510 م. حيث خرج الظاهر بيبرس من مصر على رأس 
جيشه الکثیف. حتى إذا ما وصل إلى فلسطین. أقام معسكره في الجنوب. وتظاهر أنه 
سيقوم بحملة صيد في التلال الواقعة وراء أرسوف. ثم ظهر بصورة مباغتة أمام 
)1( يوحنا بريين: WEAN DE BRIENNE)‏ . 

. (GAUTIER D'AVESNES) غوتبيه دافين:‎ (Y) 


029 قن اجرب _ ار وت الصلسة م ۳۵ 


قيسارية » فسقطت المدينة على الفور في قبضته (یوم ۲۷ شباط - فبرایر - سنة 
1160م( غير أن القلعة صمدت u f dal‏ الحامية للمسلمين. وسمح 
بيبرس لافراد الحامية با خروج. ولم يتعرض طم احد باذی. غير انه امر بتدمير المدينة 
والقلعة وتسويته| بالأرض . ول تلبث القلاع المجاورة لقيسارية (عتليت وأرسوف) أن 
خضعت بدورها لجحافل المسلمين الظافرة . 

وتابع الظافر بيبرس أعال الفتحء حتى إذا لم يبق في قبضة الفرنج إلا بعض الدن 
والقلاع » أسرعوا يلتمسون الهدنة. فتم في قيسارية عقد هدنة لمدة عشر سنوات وعشرة 
شهور (بدات يوم ۲۲ - ايار - مايو ‏ سنة ۱۲۷۲ م) وضمنت للفرنج البقاء 
بالساحل الضيق الممتد من عكا إلى صيدا. ob‏ يكون هم ا حق في استخدام ظريق 
الحجاج الى الناصرة. وعاد الفرنج عندما انتهی أجل اهدنة فالتمسوا من السلطان 
قلاوون تجديدها (سنة ۱۲۸۳) غير أن الفرنج في عكا نقضوا الهدنة (سنة ۱۲۹۰)۔ 
فسار الأشرف خليل لطرد بقايا الفرنج من بلاد الشام. وقام جيش دمشق بفتح 
قيسارية . فامر الاشرف خليل بتدمير اسوار قيسارية وتحصيناتها تدميرا كاملا. 
وكذلك فعل بجميع الحصون والقلاع الساحلية. ذلك أن الأشرف خليل عام بتجمع 
قوات للفرنج في قبرص . ووصلته معلومات عن قيام ملك قبرص وامراء الفرنج باجراء 
الاتصالات مع ملوك الغرب لتنظم حملة صليبية جديدة. فقرر تدمير جیع القواعد 
والرتکزات التي يكن للفرنج الاستناد إليها في اي حملة جديدة. 
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. ۔ قلمة مصیاف‎ ۲ aye i 


(قعلة مصیاف) ۷ ومدينتها في وسط - غرب - سورية. وتحتل مکانتها فوق 
رج الانحدار فی الشعاب الشرقية من جبال النصيرية - العلويين We‏ - والدينة 
,5 محاطة بسور Gly‏ بسيط. تقع القلعة عند نهایتها الشرقية. وتاشی آسوارها 
den‏ مع الخطوط العامة للمرتفع الصخري المتطاول الذي تربع قوقه. وهي حیة 
گی مشر للعجب باستغلال الطبيعة الطبوغرافية استغلالاً تاماً . وتتألف هذه القلعة 
ala‏ للغاية من جناح علوي حاط بقلعة خارجية . يتميز كل عنصر من عناصرها 
أسلوب البناء فيه على نطاق واسع ؛ وشتات من حقب متباعدة جداً . ذلك أن 
۽ تيغ القلعة یعود إلى أيام الروم البیزنطیین. ثم عاشت حياة العهود الاسلامية لمتتالیةء 
م الحملات الصليبية القديمة. وتعرضت خلال العهود النتالية لأحداث كثيرة 
ةء م يكن أقلها شأناً أو خطورة تلك الزلازل أو الهزات الطبیعیة التي كانت تترك 
في كل مرة LIS‏ ودماراً. يعقبه اصلاح وبناء . ولقد كان من أكثر ما عرفته القلعة 
: من أحداث مثيرة هو أنها كانت قاعدة رئيسة لجاعة الاساعيلية - الباطنية أو 
| الشاشين - والذین مارسوا دوراً هاما في مجال الارهاب, pul‏ ا حروب الصليبية 
aa‏ . وقد وصف أبو الفداء مدينة مصیاف بقوله : و مصیاف هي بلدة جليلة» وبا 


ہر صفار من أعين» وها بساتين» Wy‏ قلعة حصینةء وهي مركز دعوة الامماعيلية, 
رهي فی لحف جبل اللکام الشرقي. ومصیاف تقع في جهة الشمال من قلعة بعرين des‏ 
ee‏ 
ها . وجبل اللکامء بفم الام وتشدید الکاف وألف ومي ٦۰‏ 


)1( مصیاف: (MASYAF)‏ ومصیاد : (MASYAD)‏ وبالفر نجیة مصياط : „(MESSIAT)‏ 
)٢(‏ القلاع أيام الحروب الصليبية: (ص AAN - AA-‏ 


يفن 


ofA 


ویظهر من ذلك أن قلعة مصیاف قد ارتبطت - أو اقترنت - باسم طائفة 
الاسماعیلیةء خلال فترة الحروب الصليبية. وهذا ما آشار إليه مصدر عربي - اسلامي 
بقوله : « ملك الاسماعيلية حصن مصیات - مصیاف - بالشام , و کان والیه IS gle‏ 
لبني منقذ » أصحاب شیزر ‏ فاحتالوا عليه ومکروا به حتی صعدوا إليه وقتلوه وملکوا 
ال حصن. فصار بأيديهم سنة خس وثلاثين وخسمائة ١‏ . وإذن فقد یکون من 
الضروري التعرض هذه الطائفة بقدر ما یتطلبه البحث هنا. ولقد ضمت الراجع 
العربية الاسلامية Lad‏ من آخبار الاسماعيلية ومعتقداتهم واعاهم و مارساتهم. ویتر كز 
البحث في هذا المفمار على الجانب العسكري التعلق بقلعة مصیاف . وقد ورد بشآن 
طائفة الاساعبلية أصحاب القلعة ما يلي : « الاسماعيلية هم الباطنیةء وهم الذين کانوا 
يعرفون قبل ذلك بالقرامطة. وكان أول ظهورهم بأصبهان - في بلاد فارس - وكان 
من أول أعماهم قتل نظام الملك السلجوقي. واجتمعوا عند قاين بلد في فارس 
أيضاً - وعلموا بمرور قافلة عظيمة من كرمان إلى قاين؛ فتعرضوا ها. وقتلوا أهل 
القافلة أجمعين. وصاروا يسرقون من قدروا عليه من مخالفيهم ويقتلونهم. وفعلوا هذا 
بخلق كثير . وزاد الأمر حتی أن الانسان كان إذا تأخر عن بيته عن الوقت العتاد تيقن 
أهله.من قتله وقعدوا للعزاء . فحذر الناس وصاروا لا ينفرد أحد منھم. و كان الباطنية 
إذا اجتاز بهم انسان أخذوه إلى دار منها وقتلوه وألقوه في بثر الدار قد صنعت 
لذلك . و کان على باب درب منها رجل ضریر ‏ فإذا اجتاز به انسان» يسأله أن بقوده 
خطوات إلى باب الدرب فیفعل ذلك» فاذا دخل الدرب أخذ وقتل. ثم استول 
الاسماعلية على عدة حصون منها قلعة أصبهان ‏ استولى علیها أحمد بن عطاش - ونال 
السلمین منه ضرر عظم من أخذ الأموال وقتل النفوس وقطع الطریق وا لوف الدائم. 
ومنها قلعة آلوت. من نواحي قزوین (ومعنی ألموت تعلم العقاب بلغة الدیم) وقد 
استولى عليها الحسن بن الصباح» أحد تلامذة أبن العطاش وقد زار ابن الصباح مصر 
وبايع الستنصر الفاطمي الذي أمره بدعوة الناس إلى إمامته» فعاد ¿Sy‏ آتباعه, 


)1( الكامل في التاريخ ‏ أحداث سنة: ۵۳۵ ه. 
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واستول على قلاع سنمکوه وخالنجان وأستوناوند و کرد كوه وقلعة الناظر ug‏ 
وقلعة الطنبور: وقلعة خلادخان الخ..۰. اوقد انسط - انتشر - Gola‏ 
عسكر المسلمين - عسكر بر کیارق - واستفووا كثيراً منهم وأدخلوهم في مزه ٠‏ 
و کادوا بظهرون بالكثرة والقوة. وحصل بالعسکر منهم طائفة من Bez‏ 
آمرهم ی يوافقهم بالقتل . فصار يخافهم من بخالفهم, 
يعد أحد یتجاسر على الخروج من منزله حاسراً . سواء كان أميراً أو متقدماً. 


تحت ثيابه ey‏ حتى أن الوزير الأعز أبا المحاسن كان یلیس زردية تحت تیاب 

تعاظمت قوة الاسماعيلية بعد ذلك: « وسار جع كثير منهم من طريثيث 
أعمال بیهق. وشاعت الغارة في تلك النواحي: وأكثروا القتل في أهلها واللهب aly’‏ 
والسي لنائهم. ركان من جملة فعلهم أن قافلة للحجاج تجمعت فیا وراء اهر 
وخراسان والمند وغيرها من البلاد ووصلوا إلى جوار الري. فاتاهم الاسماعيلية رقت 
السحر . فوضعوا فيهم السیف: وقتلوهم» وغنموا أموالهم ودوابهم. ول يتركوا شيئاً. 
= أيضاً أبا جعفر بن الشاط وهو من شیوخ الشافعیةء و كان يدرس بالري وی 

لناس . فلا نزل من کرسیه أتاه باطني فقتله ... وتفرغ السلطان عمد السلجوقي sent‏ 
وارسل من يناظرهم لاستنزاهم من قلعة شاهدز - القريبة من اصبهان - فقالوا: إنا 
نخاف على دمائنا وأموالنا من العامة فلا بد من مکان نحتمي به 

وامتد نفوذ الاسماعيلية إلى الشام وأهلها مصرفون لحرب الفرنج الصليبيين؛ 
فتابعوا سيرتهم ضد المسلمين وقادتهم. وكان من اول اعام قتل امیر الجيوش الافضل 
ابن بدر ا لی - صاحب الأمر والحكم e par‏ وذلك OY‏ الاسماعیلیة قد كرهره 
بسبب عدم معارضته لأهل السنة في اعتقادهم . والنهي عن التعرض هم . وإذنه 
للناس في إظهار معتقداتهم» © 

كا واصل داعي الاسماعيلية ( بهرام اب بن oY csi‏ أباقاي) الى بلاد الشام» 
واخذ يتردد في البلاد » ویدعو اوباش لتاس وطغامهم إلى مذهبه. فاستجاب له منهم 


(۱) الكامل في التاريخ _ أحداث سنوات: 1۹۵ و 1۹۸ و 0۰۰ ر ۵۱۵ و BOT‏ 
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من لا عقل له. فکثر جعهء إلا أنه يخفي شخصه فلا یعرف. وأقام بجلب مدق 
واتصل بصاحبها ايلغازي الذي آراد أن یعتضد به لاتقاء الناس شره وشر أصخابه» 
لأنہم کانوا یقتلون کل من خالفهم. وأشار ايلغازي على صاحب دمشق - طفتکین - 
بان يجعله عنده لهذا السبب» فقبل رايه واخذه إليه. فاظهر حینئذ شخصه واعلن 
عداوته. فکثر أتباعه من کل من يريد الشر والفساد , وأعانه الوزیر أبو طاهر بن سعد 
المرغيناني قصداً للاعتضاد به على ما يريد» فعظم شره واستفحل آمره. وصار آتباعه 
أضعافاً ما کانوا. 

فلولا أن عامة دمشق یغلب علیهم مذاهب أهل السنةء وأنهم يشددون عليه 
فيا ذهب إليهء لملك البلد . ثم إن بہرام رأى من أهل دمشق فظاظة وغلظة 
cate‏ فخاف عاديتهم. فطلب من طغتکین حصنا يأوي إليه هو ومن اتبعه . 
فأشار الوزير بتسلم قلعة بانياس إليه. فلا سار إليها اجتمع إليه أصحابه من كل 
ناحية. فعظم حينئذ خطبه» وجلت المحنة بظهوره. واشتد ا حال على الفقهاء والعلاء 
وأهل الدين. لاسما أهل السنة والستر والسلامة. إلا أنهم لا يقدرون على أن ينطقوا 
بحرف واحد خوفا من الاساعيلية. فتربصوا بهم الدوائر ينتظرون الفرصة المناسبة 
للفتك بهم . 

لقد عمل الاسماعيلية على خدمة الصليبية. وهذا ما تضمنه بحث لمستشرقين جاء 
فيه : « كان أمير انطاكية ‏ کونت تانكرد - من أشد الصليبيين عداء للإسلام وأهله. 
فأخذ في العمل للكيد للمسلمين. وكان ما هو AST‏ عوناً له وما هو أشد خطراً على 
كل اولة لقتال الصليبيين. ظهور مذهب جديد يعتمد على التدمير - هو مذهب 
الاسماعيلية الذي اشتهر فیا بعد باسم الحشيشية, والذي استخدم لتحقيق أغراض 
سیاسیةء حيث وجه لناهضة الخلفاء العياسيين ببغداد والى السلاجقة الذين دعموا 
الخلافة. فكان لقوتهم دورها في إطالة عمر الخلافة العباسية. وقد صار للاسماعيلية 
معاقل في الشامء وكان أول حادث اغتيال قاموا به في الشامء هو ما وقع سنة 1٩۷‏ ه 
= ۱۱۰۳ عندما اغتالوا أمير مص جناح الدولة. ول تمض ثلاث سنوات على هذا 
الحادث حتى قتلوا امير أفامية ‏ ابن ملاعب - الذي لم يفد من مصرعه إلا الفرنج في 
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أنطاكية . ومع أن الباطنية لم یکشفوا حتی ذلك الوقت عن سياستهم, إلا با أقدموا 
عليه من اغتيالات متفرقة. فانهم أضحوا عاملا في السياسة الاسلامية لم يسع 
المسيحيون أنفسهم إلا تقدیره » (۲. 

تابع الاسماعيلية دورهم. فعملوا في سنة ۵۲۰ ه على اغتيال أكبر عدو للفرنج 
الصليبيين. وهو أمير الموصل قسم الدولة آقسنقر البرسقي: ١‏ وقد اغتالوه وهو يصلي 
ا جمعة راہ اید عر یی سید بحلب يحفظها من الفرنج. فكان من العجب أن 
صاحب أنطاكية - تانكرد - آرسل الى عز الدين بن البرسقي يخبره بقتل والده» قبل 
آن يمل (sort 2) BES dy al‏ قتل معين الملك أبو نصر أحمد 
ابن الفضل » وزير السلطان سنجر - قتله الباطنية . dy‏ سنة ۵۲۳ ه - قام أهل دمشق 
بقتل الباطنیةء و کان سبب ذلك أنه لا سار بهرام الى قلعة بانیاس وتملکھاء ترك في 
دمشق خليفة له. يدعو الناس الى مذهبه» فکتروا وانتشروا وملك هو عدة حصون 
من الجبال منها القدموس وغيره. و کان بوادي التم من أعمال بعليك أصحاب مذاهب 
مختلفة من النصيرية والدرزية والجوس وغیرهم... فسار إليهم بهرام فقاتلهم فهزموه 
وقتلوه. 

وجاء خلیفته - آبو الوفا - الى دمشق, فراسل الفرنج ليسام إليهم مدينة 
دمشق. ویسلموا إليه مدينة صورء واستقر الأمر بينهم على ذلك . وتقرر بینهم 
الميعاد يوم الجمعة» وقرر الاسماعيلية أن يحتاطوا ذلك اليوم بأبواب الجامع . 
فلا يمكنون أحداً يخرج منه حتى يصل الفرنج ويتسلموا البلد . فبلغ ال خبر تاج 
اللوك - صاحب دمشق يومئذ - فنادى في البلد بقتل الباطنية» فقتل منهم ستة 
آلاف نفس . وخاف الاسماعيلية في بانياس أن یشور المسلمون؛ فيهلكوا . فراسل 
مقدمهم اسماعيل الفرنج واتفق معهم على تسلم بانياس اليهم . والانتقال ال 
بلادهم . فأجابوه . فسام القلعة البهم . وانتقل هو ومن معه من أصحابه إلى بلاد 
الفرنج . 


)1( تاریخ الحروب الصليبية: ۱٩۳/۲‏ - ۰۱۹۵ 
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عامل الفرنج الاسماعيلية معاملة سیئةء فقرروا اعتزاھم . dy‏ سنة ۵۲۷ ه = 
۲ م . اشترى الاسماعيلية بالشام قلعة حصن القدموس من صاحبه (ابن عمرون) 
وصعدوا cl‏ وأقاموا جرب من يجاورهم من المسلمين والفرنج وكانوا كلهم 
يكرهون مجاورتهم . 

يمكن بعد ذلك تجاوز مجموعة الأحداث الصغرى» للوصول الى موقف الاسماعیلیة 
من صلاح الدين الأيوني» بسبب كراهيتهم له لاقدامه على الغاء الخلافة الفاطمية بمصر 
als‏ كانوا يزعمون ارتباطهم بها معنويا. وبسبب التحريضات والاغراءات التي كانت 
تدفعهم لناصبة العداء . ففي سنة ۵۷۰ Je dia‏ مقدم الاسماعيلية في مصیاف - سنان 
شيخ الجبل - جاعة لقتل صلاح الدین وهو pole‏ حلب. فلا وصلوا رآهم الأمير 
خارتکین - صاحب قلعة بوقیس - فعرفهم GY‏ كان جارهم في البلاد و کثبر 
الاجتاع بهم والقتال لهم. فلا رآهم قال لهم: ما الذي أقدمكم؟ وفي أي شيء جئم؟ 
فهاجموه. وجرحوه جراحات مثخنة» وحمل آحدهم على صلاح الدين ليقتله. فقتل 
دونه . وقاتل الباقون من الاسماعیلیةء فقتلوا جماعة من رجال صلاح الدین. وقتلوا . 
وفي السنة التالية ( 01/١‏ ه-) وبيها كان صلاح الدين يقم على حصار قلعة أعزازء دخل 
ذات يوم الى خيمة مقدم الطائفة الأسدية. فوثب عليه باطني - اسماعيلي - فضربه في 
سكين في رأسه فجرحه, فلولا أن الغفر الزرد تحت القلنسوة لقتله, فأمسك صلاح 
الدين يد الباطني بيده» إلا أنه لا يقدر على منعه من الضرب بالکلیةء إنما يضرب 
ضرباً خفيفاً. واستمر الباطني بضرب صلاح الدين في رقبته بالسكين. وكان عليه 
كراغند . فكانت الضربات تقع في زيق الكراغند فتقطعه والزردية تمنعها من الوصول 
إلى رقبته , حتى جاء امیر من أمراء صلاح الدين فامسك بالسكين في MS‏ فجرحه 
الباطني ء ولم يطلقها من يده إلى أن قتل الباطني: وجاء آخر من الباطنية فقتل elas‏ 
وثالث فقتل ور کض صلاح الدین إلى خيمته کالمذعورء لا یصدق بنجاته . f‏ اعتبر 
جنده. فمن أنكره آبعده. ومن عرفه آقره على ‚Dass‏ 
(۱) لطالعة الزید عن تفاصیل الأحداث الذ كورة» يمكن الرجوع الى الکامل في التاریخ - أحداث سنوات 

۰ و ۵۲۱ و ۵۲۳ و ۵۲۷ و ۵۷۰ و ۵۷۱ و ۰۵۷۲ 
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لم يكن باستطاعة صلاح الدین الأيوبي تجاهل استفزازات الاسماعیلیة وتحدياتهم. 
فسار إليهم سنة اثنتين وسبعین وخسمائة (2۱۱۷۲) فنهب بلدهم وخربه وأحرقه 
وحصر قلعة مصیاف - وهي أعظم حصونهم وأمنع قلاعهم. فنصب علیها النجنیقات . 
وضیق على من با . وم يزل WIS‏ فأرسل مقدم الاسماعيلية سنان إلى ole colo‏ 
- شهاب الدين الحارمي - وهو خال صلاح الدین . یساله ان Jr‏ بینهم ویصلح 
ا حال ویشفع فيهم. وآنذره بقوله : إن لم تفعل قتلناك وجيع أهل صلاح الدین . فشفع 
فيهم» وسأل الصفح عنهم. فأجابهم إلى ذلك وصالحهم ورحل عنهم. وبقيت مصیاف 
في قبضة الاساعبلية - وتابع مقدم الاساعبلية دوره للافادة من ظروف الصراع تن 
المسلمين والفرنج الصليبيين. ففي سنة 1۵۰ ه = ١505‏ م. وبعد أن فشلت حملة ملك 
فرنسا لويس التاسع ١‏ . على مصر . وانسحب لويس التاسع إلى عكا. فأرسل اليه زعم 
الاسماعيلية سفارة طلبت من لويس مالاً مقابل التزام الاسماعيلية ‏ ا حشیشیة - الحياد . 
غير أن السفارة لم تنجح لأن الملك الفرنسي طلب ارجاء التحالف معها. فأرسل مقدم 
الاسماعيلية سفارة ثانیةء طلبت بصفة خاصة أن تتحلل من الالتزام بدفع جزية 
للاسبتارية . وحملت السفارة معها إلى الملك اهدايا الثمینةء ووافقت على إقامة حالف 
وثيق مع الفرنج. ونظراً لما كان يعلمه الملك لويس من العداوة التي تضمرها الاسماعيلية 
للمسلمين السنةء فقد شجع خطوتهم. وأنفذ (ييف البريتوني) للاتفاق على عقد 
معاهدة. وأعجب ( ييف البریتونی) بالمكتبة التي اقتناها الحشيشية في مصياف» إذ عثر 
فيها على موعظة من سفر الاخبار ء كان السيد المسيح قد وجهها الى القدیس بطرس 
والذي اعتبر بحسب ما قاله رجال الحشيشية تجسیدا اخر شابیل ونوح وابراهم. وتم 


)1( لويس التاسع : (LOUIS IX-OU-SAINT LOUIS)‏ ابن ملك فرنسا لويس الشامن وملكتها بلانش 
IS‏ من سنة ۱۲۲ حتی وفاته 
سنة ۱۲۷۰ م. حکم في البداية تحت وصاية آمه . قاد حملة صليبية سنة ۱۲1٩‏ للاستیلاء على مصر . غير 
أنه هزم ني معركة النصورة سنة ۱۲۵۰ م فافتدی نفسه ومن بقي من حلته. وخرج من مصر الى عکا 
حیث أقام فیها أربع سنوات (۱۲۵۰ - ۱۲۵١‏ م) عاد بعدها الى بلاده. dy‏ سنة ۱۲٦۹‏ حمل 
الصلیب ؛ وقاد احملة الصليبية الثامنة التي تحطمت على أبواب تونس . ومات لويس التاسع هناك . 


004 


ينهم ابرا م معاهدة للدفاع الشترك ؛"۲. ولكن هذه العاهدة لم OSE‏ الفرتج ۴ 
ا من ارت المد الضافر للسلمن. فقد تعاظمت قوة السلمن d Lil,‏ 
على الفرنج في كل مکان . غير ol‏ خطراً جدیدا جاء من الشرق . فقد انطلق 
de‏ من جوف آسیاء وعسلوا خلال wr nw‏ ) عل اقتلاع جذور الاسماعيلية وابادة 
- ۽ Visa‏ بقلعة آلوت تم تابعوا ذیح اتباع الاسماعیلیةء والاستبلاء على 
erage‏ وقلاعهم في بلاد فارس كلها. وعندما وصلوا إلى بلاد الشام استولوا على 
ياف في جلة ما استولوا عليه من القلاع. حتی إذا ما انتصر السلمون في is‏ 
تجالوت )104 = 1570 م) وانسحب المغول» عملوا قبل انسحایهم على تدمبر 
el‏ 


E‏ خسر الاسماعيلية قلاعهم وحصونهم lee‏ وأصبحوا ¿luz‏ فوجدوا أن من 
نصلحتھم الوقوف إلى جانب الأقوياء للمحافظة على ما بقي من شتاتهم . و کان الظاهر 
بيبرس قد أخذ بانزال العقاب بالفر نج الذين تحالفوا مع الغول Bob!)‏ أنطاكية 
(ys‏ فوقف الاساعيلية الى جانب الظاهر بيبرس الذي حارب أعداء هم التتار 
“فهزمهم. والذي حرر الاسماعيلية من الاتاوة - الجزية ‏ التي كانوا يدفعونها لفرسان 
الاسبتارية . فنظم الاسماعيلية جموعة من الكتائب التي اشتركت مع المسلمين في فتح عدد 
من الحصون والقلاع 7 و يكن السلطان بيبرس ليسمح باعادة مصياف الى 
الاسماعيلية . فوضع فيها حامية من السلمین, وأتبعها الى قيادة قلعة الحصن. ثم أتبعها 
إلى ولاية طر ابلس . 

يظهر العرض الوجيز السابق » أن قلعة مصياف قد انفردت عن كل ما عداها من 
قلاع بلاد الشام وحصونها بدورها المميز. فإذا كانت قلاع البلاد الساحلية قد انتظمت 
في إطار دفاعي متکامل ELL‏ الناطق التي احتلها الفرنج. رإذا كانت قلاع البلاد 
الداخلية وحصونها قد انتظمت بدورها في اطار دفاعي متکامل لحاية بلاد السلمین. 


)1( تاريخ الحر وب الصليبية : 1۸۱/۳ = LAY‏ 
(۲) الرجع السابق: ۵۷۰/۳ - ۰۵۷۱ 
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فقد ارتبطت مصیاف وقلعتها بمجموعة القلاع التناثرة والتباعدة والمتدة حتی عمق 
بلاد فارس. ولقد اختار الاسماعیلیة حياة العزلة في القلاع نظراً ما كان یفصلهم عن 
حیطهم من غرابة في التفکیر وشذوذ في العتقدات. وا نحراف في مارساتهم الاجرامية. 
وطذا حاربہم السلمون وتنکر لهم الفرنج, وأجهز علیهم الغول التتار . ولئن تعرض 
تنظم الاسماعيلية ‏ الحشاشين - للضربة القاضية على ايدي الغول. الا ان السلمین 
والفرنج قد أخضعوهم من قبل لقيود صارمة. وإذا كان بقاء قلعة مصیاف في قبضة 
الاسماعيلية طوال فترة احروب الصليبية القديمة. على حدود خط gl pall‏ بين السلمین 
والفرنج. هو برهان على كفاءتهم الدیبلوماسية العالية. وبرهان ایضا على مرونتهم في 
التحرك بين مرا کز القوی التصارعة . فان نہایتھم Lh‏ هي البرهان الثابت على عجزهم 
عن إقامة OLS‏ مميز لهم. رغم ما توافر لهم من الثراء الفاحش . والامکانات الضخمة. 
ذلك لان مصدر ثرائهم قد اعتمد على النهب والسلب والابتزاز والقتل والارهاب 
- وهي وسائل كفيلة في حد ذاتها بالقضاء على کل کیان حتى لو fe ¿SE‏ هذا 
الکیان الظهور لبعض الوقت . فی أي وقت. على سطح الأرض. 
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.] قلمة نمر ود [الصبيبة‎ FP 


تقع (قلعة نمرود) (۲ في الشعاب الجنوبية لجبال لبنان الشرقیةء وهي الى الشمال 
مباشرة من بلدة بانیاس الصغيرة في الجولان» على الحدود بین سورية وفلسطین التي 
تحتلها اسرائيل » قرب ینابیع الاردن. وتحتل جرفاً صخرياً متطاولاً ء يشرف على هضبة 
عالية. ترتفع Lew‏ نحو الشمال . وتواجه دفاعاتها الرئيسة الجبال في الشمال. وإن درجة 
الانحدار - الیل - المتواضعة على السفوح الجنوبية قد تطلبت إقامة تحصینات أقوى 
على هذا الجناح الذي كانت تحميه ثمانية أبراج وحصون بارزة من احجام متباينة 
وتصمی مختلف. أما الجناح الشمالیيء فيتمتع بحاية طبيعية على سفح صخري شديد 
الانحدار» ولم يكن يحميه سوى سور بسيط مضلع السطوح. بیغا كان الجناح الغري 
متكيفاً مع الطبيعة الطبوغرافية » وهو مي بعدد من الأبراج القویةء مثله كمثل الجناح 
الجنوبي. ونظرا لوجود هذه القلعة على مسافة متوسطة بين الشام - دمشق - 
وفلسطين. فقد كانت مركزاً للصراع بين دمشق وجيشها من جهة» وبين الفرنج 
وجيشهم من جهة آخری . وقد وصفها ابو الفداء بقوله: « بانیاس - اسم لبلدة صغيرة 
ذات أشجار حضات وغیرها . وذات أنهار. وهي على مرحلة ونصف من دمشق» من 
جهة الغرب» بميلة الى الجنوب. والصبيبة اسم لقلعتها . وهي من الحصون النيعة. قال 
العزيزي: ومدينة بانیاس في لحف جبل الثلج - العروف باسم جبل الشیخ أو جبل 
حرمون - وهو مطل علیها. والثلج على رأسه كالعامة» لا یعدم منه صیفاً ولا 
شتاء ۲ 7 . 


عندما استقر الفرنج الصليبيون في القدس (سنة ٤۹۲‏ ه = ٠١58‏ م) شرعوا على 


(۱) قلعة الصبیبة : (QAL'AT SUBEIBE)‏ أو قلعة بلنباس أو بانیاس: (PENEAS){BELINAS)‏ . 
(۲) القلاع أيام احروب الصليبية. ص: ۵۲ - ۵4 . 
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منها بالتهشير التصالب ؛ بيا رسعت المنشآت العربية بعد العام 
6 بالتهشير الكثيف ۰ والقطع الأفقي للتربة والصخر بالتهشير 
العریض . 

١۔‏ البوابة الخارجية الرئبية ١‏ 5 البوابة الداخلية 
المؤدية إلى القليعة ٣۰‏ ۔ بوابة خاصة للقليعة ٦٤‏ ۔ القلعة 
الفلية ٥‏ ۰ ۔ بوابة جانبية للقلعة الفلية ٦٦‏ ۔ الطريق المؤدي 
إلى القلمة Ub‏ 
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قلعة صبيبة بانیاس ( 39( 
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الفور بالعمل على توسیع حدود مناطقهم التي احتلوها. فعهد ملك القدس 
- بلدوین - بامارة الجلیل الى ( هیوسانت أومر) وشجعه على أن ینتهج سیاسة توسعية 
عدوانية ضد المسلمين. فكان أول عمل قام به - هيو - هو تشييد قلعة على الجبل 
(قلعة تورون - والعروفة باسم قلعة تبنین) للتحکم بالطريق الذي یربط بین صور 
وبانیاس ودمشق. وذلك ge‏ يعد fail‏ الظروف للاغارة على الأراضي الخصيبة 
الواقعة إلى الشرق من بجر الجليل. ثم شيد قلعة أخرى على التلال الواقعة إلى الجنوب 
من بحيرة طبرية - أطلق عليها العرب اسم قلعة علعال - واکتمل بناء القلعتين (سنة 
8 ه = ۱۱۰۵م) غير أن حصن علعال لم يبق في أيدي الفرنج سوى فترة قصيرة. 
إذ أن أمير دمشق - طغتكين ‏ ۸ يسمح Ob‏ تتعرض بلاده للتهديد » فقاد جيشه سنة 
۹ھ ۔ بینا كان أمير الجليل هيو عائداً إلى علعال بغنيمة ثقيلة بعد إغارة قوية على 
أملاك المسلمين. وانقض طغتکین بجيشه» فأصيب هيو بجراح أودت بیاتەء وتفرق 
رجاله» ول يجد طغتكين صعوبة في الاستيلاء على قلعة علعال (۲. 

هكذا أصبحت بانياس وقلعتها (قلعة نمرود أو الصبيبة) على خط الصدام المباشر 
بين جيش دمشق المدافع عن جنوب فلسطینء وبين جيش الفرنج الصليبيين في القدس 
والجليل. وكان مقدم طائفة الاسماعيلية ( بهرام الاسترابادي) N‏ قد حصل من تاج 
اللك بوري بن طغتكين على قلعة بانياس. فقام الاسماعيلية بتسليمها الى الفرنج. فا 
كان من أمير دمشق ‏ شمس اللوك‌بن تاج الملك واسمه اسماعیل - الا أن حشد 
جيشه دون أن يعم Jol‏ مقصده. ‏ سار وسبق خيره ‏ آواخر الحرم من سنة سبع 
وعشرين وخسمائة - فنزل على بانیاس. وقاتله crol‏ وزحف إليه زحفا متتابعا . 
وكان الفرنج غير متأهبين وليس في القلعة من يدافع عنها. واقترب شمس الملوك من 
سور المدينة» وترجل بنفسه ء وتبعه الناس من الفارس والراجل ووصلوا الى السور ء 
فنقبوه ودخلوا البلد عنوة. :والتجأ من كان فيها من جند الفرنج الى الحصن وامتنعوا 
بەء فقتل من البلد كثير من الفرنج» وأسر کثیر ء ونیبت الأموال: وقاتل المدافعين عن 
)1( تايخ الحروب الصليبية: ٠١١/۲‏ . 
(۲) انظر (قلعة مصياف) و( قلعة دمشق). 


0_3 


قلعة نمرود ‏ الصبيبة قتالاً شديداً. واتصل القتال ليلاً ونہاراً. حتی ملکها شمس 
اللوك COLL‏ وعاد إلى دمشق. و کان الفرنج عندما علموا هجوم جيش دمشق على 
بانياس وقلعتها قد شرعوا بحشد جندهم. والسیر اليها. فأتاهم خبر فتحهاء فبطل ما 
کانوا فیه . 


حدث بعد ذلك تطور مؤم بالنسبة لبلدة بانیاس وقلعتها نمرود . ففي سنة أربع 
وئلائین وخسمائة (۱۱۳۹م) كان نور الدین زنكي قد قطع شوطاً بعيداً في توحید 
بلاد الشام » وحشد القوى لقتال الفرنج. ويظهر أن حاع دمشق - مير الدين آبق - 
قد GE‏ من استيلاء نور الدين على دمشق وإخراجه منها - وف الوقت ذاته أدرك 
الفرنج أن نور الدين قد بات وهو يشكل أكبر خطر يتهددهم. فلا جاء نور الدين 
بجيشه الى دمشق اتفق مجير الدين آبق ومتولي ترتيب دولته - معين الدين أنز - مع 
الفرنج على تبادل الدعم والمساعدة ضد نور الدين, وذلك مقابل تسلم بانياس وقلعتها 
نمرود الى الفرنج. وحشد الفرنج جیشهم. وساروا إلى دمشق » فانسحب نور الدين الى 
الشمال. dy‏ یصطدم بهم» وسار جيش دمشق مع الفرنج الى بانياس e‏ فقاومت حامية 
قلعة نمرود قدر استطاعتهاء غير أنها اضطرت للاستسلام. فقام جير الدين بالوفاء 
بوعده» وسام بانياس وقلعتها الى الفرنج الصلیبیین, وعاد جيش دمشق الى دمشق. 
وأقام الفرنج حامية لهم في قلعة نمرود بقيادة - رينيه بروس - الذي أقاموه حاکما 
علیھا . وتم تعبين رئيس شمامسة عکا - آدم - أسقفاً OU‏ 


تعلم الفرنج من تجربتهم هذه درساً يقضي بأنه کیا يعيش الفرنج في بلاد الشام. 
فانه ينبغي علیهم عدم الامتناع عن التفاهم مع السلمین. بل يجب عليهم أن یظهروا 
استعدادهم للتعاون مع من هم آقل خطراً علبهم ضد من هو أكثر خطراً. وحمل ملك 
القدس - فولك - نبلاءه على أن یتبنوا سياسته » وأن یسیروا على نہجه » وظن فولك 


(۱) تاريخ احروب الصليبية: ۳۸۷/۴ - ۲۸۸ و ۳۹۵ - ۳۹۷ والکامل في التاریخ - أحداث سنة 
۳ ه وسنة ۵۳1 ها. 
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والفرنج أنه باستطاعتهم استثار التناقضات بين أمراء السلمین لتحقیق هدفهم 
بالاستیلاء على دمشق. بعد أن أصبحت بانیاس وقلعتها نمرود في قبضتهم فانطلقوا 
منها (سنة 1١144‏ م) بأضخم جیش زج به الفرنج في القتال وتوجهوا نحو دمشق. 
واتخذ معين الدين أنز ما هو ضروري من الاجراءات للدفاع. وأرسل ال نور الدين 
زنكي بجلب يستنجد بەء وأسرع نور الدين بالتحرك وصمد جيش دمشق. وفشل 
هجوم الفرنج. ثم قامت جاعة من الترکمان وجهها أمير بعلبك سنة 2067 = 
0م فأغارت على بانياس. ورد الفرنج على ذلك بتوجيه قوة من بانياس للاغارة 
على بعلبك. dy‏ يلبث نور الدين زنكي أن نظم بالتعاون مع أمير دمشق جير الدين 
آبق. إغارة على بانياس سنة ۵4۸ ه = ۱۱۵۳م. وقد برهنت هذه الاغارة على أن 
جهود الفرنج للتفريق بين المسلمين لم تسفر إلا عن زيادة التعاون فیا بينهم. ما أدى 
بالتالی إلى خضوع دمشق لنور الدين زنكي (سنة 019 ه = ١١05‏ م). وعقد الفرنج 
هدنة مع نور الدين زنكي حتى يوجهوا جهدهم ضد مصر. غير أنهم لم يلبثوا Se‏ 
عادوا لاستفزاز دمشق. وحدث في سنة ۵۵۲ ه = ۱۱۵۷ أن عمل ملك القدس 
- بلدوين - على نقض اهدنة. وهاجم الرعاة الذين جاؤوا بقطعانہم من الخيول 
والأغنام لانتجاع المراعي الغزيرة والقريبة من بانياس - وحصل بذلك على ofl‏ غنيمة 
أمكن للفرنج الحصول عليها طوال عشرات السنوات السابقة. فما کان من نور الدين 
زنكي إلا أن شهر سيف الانتقام. وتمكن قائده شير كوه من انزال الهزيمة بجماعة من 
الفرنج كانوا يغيرون على البقيعة. كا تمکن نصرة الدين - شقيق نور الدين - من 
انزال هزية مماثلة dele‏ من فرسان الاسبتارية قرب بانياس. وجاء نور الدين بجيشه 
فحاصر بانياس التي لم تلبث أن استسلمت له. غير أن قلعة فرود - الصبيبة - 
والواقعة على بعد ميلين من بانياس» قاومت الهجوم بضراوة بقيادة الكندسطبل همفري 
سيد تبنين. وأسرع ملك القدس - بلدوين - بقيادة جيشه لانقاذ حامية قلعة نمفرودء 
والتي كانت على وشك الاستسلام للمسلمين. فا كان من نور الدين إلا أن أحرق بلدة 
بانياس وانسحب منھاء ونصب کمینا یش الفرنج اثناء عودته من بانياس الى 
القدس. وأنزل به خسائر فادحة. حتی أن الملك بلدوين لم ينج إلا بأعجوبة, وعاد 
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السلمون لحاصرة قلعة بانیاس غير pel‏ ما لبٹوا أن رفعوا احصار عتها انتظاراً 
لفرصة أفضل 0 

كانت الأوضاع في مصر تتدهور بصورة خطيرة خلال هذه المرحلةء مما أفسح 
الجال أمام الفرنج لارسال قواتهم إلى مصر . فأرسل الخليفة الفاطمي الى نور الدین 
يستنجد به ويستمده. وأسرع نور الدين فجهز جیشاً ووجهه إلى مصر بقيادة أسد الدين 
شيركوه. وقام نور الدين يقيادة جيشه الى طرف بلاد الفرنج مما يلي دمشق لیمنع 
القرنج من التعرض لأسد الدینء ثم هاجم بانياس. حتى إذا ما تجاوزت الحملة سیناءء 
توجه نور الدين بجيشه صوب الشمالء حيث دمر جيشا للفرنج كان قد احتشد عند 
حارم. وعاد بعد ذلك من أقصى الشمال الى الجنوب. ليظهر بصورة مباغتة أمام 
بانياس» وقد وردت قصة المعركة عند ابن الأثير - كا يلي : « فتح نور الدين مود 
قلعة بانياس سنة تسع وخسین وخسمائة - 177 م. وكان نور الدين بعد أن فتح 
حارمء قد أذن لعسکر الوصل وديار بكر بالعود إلى بلادهم. وأظهر أنه يريد طبریةء 
فجعل من بقي من الفرنج همتهم في حفظها وتقويتها. فسار نور الدين الى بانياس 
لعلمه بقلة من فيها من الحباة المانعين عنھا ء وناز ما وضيق عليها وقاتلها . 

وكان في جلة عسكره أخوه نصرة الدين أمير أمیران . فأصابه سهم فأذهب 
إحدى عينيهء فلا رآه نور الدين قال له: لو كشف لك عن الأجر الذي أعد 
لك لتمنيت ذهاب الأخرى. 

وجد قي حصارهاء قسمع الفرنجء فجمعواء فلم تتكامل عدتہم حتى فتحها . على أن 
القرنج کانوا قد ضعفوا بقتل رجا م بحارم وأسرهم. فملك القلعق وملأها ذخائر 
وعدة ورجالاً . وشاطر الفرنج في أعبال طبریةء وأقروا له على الأعبال التي لم يشاطرهم 
عليها مالآ يؤدونه له فی كل سنة. ووصل خبر ملك حارم وحصن بانیاس - نمرود - 
الى الفرنج بمصرء فصالحوا سد الدين شيركوه. وعادوا ليدركوا بانیاس. فلم يصلوا 
إلا وقد ملكها. 
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ولا فتح حصن نمرود - الصبيبة - کان مع نور الدين ولد معين الدین آنز 
الذي سام بانياس الى الفرنج. فقال له نور الدين: للمسلمين بهذا الفتح فرحة 
واحدة ولك فرحتان. فقال كيف؟ فأجابه نور الدين: لأن اليوم برد الله جلد 
والدك من نار جهنم » ۲۱ . 

كان فتح نور الدين لبلدة بانیاس وقلعتها عثابة ضربة عنيفة لأحلام الفرنج 
بالتوسم في بلاد الشام ومصر . فلا توفي نور الدين (سنة 079 ه = ۱۱۷۳ م). ظن 
ملك الفرنج في القدس - املريك - أن باستطاعته اغتنام الفرصة لاستعادة سیطرته 
على بانیاس. فزحف بحيشه إلى بانیاس. وخرج Fle‏ دمشق Az)‏ ابن القدم) یقود 
جیشه . فالتقی الجیشان. غير أنه لم Sue‏ صدام بینھاء إذ سرعان ما تم عقد هدنة 
تعهد فيها ابن القدم بدفع مبلغ كبير من المال للفرنج: مع التعهد باطلاق سراح أسرى 
الفرنج الحتجزین في دمشق. وما لبث منك القدس املريك أن مات وخنفه بلدوین . 
الذي قرر تشييد استحكامات متينة على امتداد حدود امارة دمشق . حيث أدى ضياع 
بانياس وقلعتها نمرود . إلى قلب نظام الدفاع في مملكة القدس رأساً على عقب. فبينا 
انصرف همفري سيد تبنين الى تحصین ( تل هونين) على الطريق المتد من بانياس الى 
تبنين: شرع املك بلدوين في تشبيد قلعة على المجرى الأعلى لنهر الأردن؛ بين بجيرة 
الحولة وبحر ا جلیلء كما تتحكم في المخاضة والتي يزعمون أنه دارت عندها المصارعة 
بین يعقوب SU‏ فأطلق الفرنج عليها اسم LE)‏ الأحزان). وحدث في سنة 
۵ ه = ۱۱۷۹م وحينا بدأ موسم حركة قطعان pall‏ في الربیع أن نہض ملك 
القدس بلدوين ل مترض الأغنام القادمة من سهول دمشق نحو بانياس ليسوقها أمامه. 
وكان صلاح الدين في مرصده في قلعة نمرودء فوجه قواته ودارت معركة انتصر فيها 
Galt‏ اتضارا جاه انار 

قدر صلاح الدين أهمية قلعة نمرود بحكم موقعها الشرف على ا لیلء والذي 


)1( الکامل في التاريخ - أحداث سنة تسع وخسین وخسمائة, 
(؟) انظر بحث ( قلعة شقيف أرنون وهو البحث رقم ۱۲). 
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یشکل مرصداً رائعاً لتحر کات الفرنج. فوضع فیها حامية قوية بقيادة ابنه الأفضل . 
و كان یکلفه بتنفیذ بعض الهیات القتالية. 

تعرضت وحدة السلمین للتمزق بين الاخوة الأيوبيين - بعد وفاة صلاح الدین 
وجاءت الحملة الصليبية الخامسة. وخاف pal‏ دمشق - العظم الايوبي ‏ أن یعود 
الفرنج لاستخدام بانياس وقلعتها نمرود ‏ الصبيبة ‏ قاعدة للهجوم على دمشق. فامر 
بتخریبھاء غير أن أمراء دمشق عادوا سراعاً وعملوا على اعادة ترمم القلعة واصلاحها 
وتحصينها. وجاء الظاهر بيبرس فقدر أهمية القلعة» فامر بدعمها وزيادة قوتها. حتى 
تبقى عقبة قوية على طريق التقدم من فلسطين الى دمشق . 

انتهت الحروب الصليبية القديمة. وفقدت قلعة بانياس أھمیتھا ء وتجاوزها الزمن. 
فتداعت أرکانہاء وم يبق منها سوى أطلال تشهد با عاشته قلعة نمرود من أمجاد يوم 
دافعت عنها سيوف المسلمين. وجاءت الحملة الصليبية الجديدة تحت راية اليهودية 
(الصهيونية). وسارت على خطوات الحملات التي سبقتها. وأمكن ها الاستيلاء على 
بانیاس وقلعتها (يوم ۹ حزیران - يونيو - .)۱۹١۷‏ وأسرع قادة جيش العدوان 
الصهیوني لاجراء الحفريات - تحت قلعة نمرود أو الصبيبة - غل أمل الوصول الى 
ثروات يمكن نهبها واضافتها الى ما يتم نهبه من ثروات ساح أرض فلسطين. 
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كان لا بد للعرب السلمین من أن یفتحوا جزيرة رودس وهم ینازعون الروم 
البيزنطيين نفوذهم في البحر ویشدون علیهم الخناق ليضبطوا أمم الأرض - كا قال 
معاوية بن Yi‏ سفيان رضي الله عنه» ففي سنة ۵۳ ه = WY‏ م. وییتا كان العرب 
المسلمون بحاصرون عاصمة الروم _ القسطنطينية « توجهت قوة بحرية يقيادة جنادة بن 
أبي أمية الأزدي الى رودس O‏ ففتحتھاء ونقل معاوية إليها جماعة من العرب السلمین» 
فزرعوا الأرض؛ وشيدوا المساكن وکانوا اذا أمسوا دخلوا الحصن. وهم ناطور 
يحذرهم ما في البحر من يريدهم بكيد . فکانوا على حذر منهم وكانوا أشد شيء على 
الروم . فيعترضونهم فی البحرء فيقطعون سفنهم. فخافهم العدو . وكان معاوية يدر هم 
الأرزاق والعطاء 27 وقد يكون من الطبيعي أن يظهر العرب السلمون اهتامهم بجزيرة 
رودسء وأن يعملوا على فتحهاء نظراً لا تتميز به من موقع جيواستراتيجي قد ضمن 
ها المیمنة على مدخل بحر ايجة. وكان حصار القسطنطينية مرتبط با هيمنة على بجر ايجة . 


وهكذا بقيت أهمية رودس مرتبطة بصراع المسلمين ضد الروم : ثم بصراع العثانيين 
ضد قوى الصليبية وضد قوى الغرب فيا بعد. وقد وصف أبو الفداء الجزيرة بقوله: 
« جزيرة رودس. فتحها المسلمون في زمن معاویةء وامتداد هذه الجزيرة إلى الجنوب 
بانحراف نحو خسین ميلاً. وعرضها نصف ذلك. وین هذه الجزيرة وبين ذنب 
اقریطش - كريت - مجرى واحد . ويعض رودس للفرنج. وبعضها لصاحب 


)1( رودس : (RHODES)‏ وباليونانية : (RHODOS)‏ وباللاتينية: (RODD‏ وهي مدينة وقلعة تقع على الطرف 
الشمالی لجزيرة رئيسة من جزر الدودیکانیز : (DODECANESE)‏ وتحمل الاسم ذاته۔ 
(۳) تاریخ الطيري. والکامل في التاریخ. أحداث ستة ۵۳ „a‏ 
لین 
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رودس البلد 
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مستشفی فرسان القدیس یوحنا الاورشلیمی 
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» ونزل فرنسا الى الیسار . 
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رودس سید . تراسبورغ (۱۲۹۰) لويس التاسع ملك فرنسا مع زوجته مارغریت دوبروفتس. 
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اصطنبول. ورودس في الغرب عن قبرص: بانحراف الي الشمال. ٠‏ دعي بن 
الصطكي وبين جزيرة أقريطش 01 


وقد يكون بالمستطاع تجاوز جوعة الأحداث التي عرفتها جزيرة رودس: 
البحري المتطاول بين العرب المسلمين من جهة وبين الروم البيزنطيين 
فقد تداولت أيدي المسلمين والروم هذه الجزيرة مرات كثيرة. حتى + 
الصليبية فجعلت من رودس قاعدة ‏ في جملة قواعد الفرنج للهجوم على . 
وعندما انتهت الحملات الصليبية الى الفشل وطردت بقايا الفرنج من ب 
ظهرت مشكلة الطوائف الدينية » وهي الجناح الصليي التطرف - اذ أن هد BR)‏ 
قد نظمت وعاشت للحرب ومن أجل ارب - وهذا فقد شرعت هذه "äh‏ 
And‏ سس قراط کا مق اا دروا ليذ هفرس رت N‏ 
إلى بجر البلطیق واستقروا هناك. بيغا ذهب فرسان الداوية ال قبرص . وکان فرسان 
الاسبتارية أكثر تعقلاً وحكمة» فقد توجهوا باسطوهم الصغير إلى جزيرة رودن 
ونزلوا على أرضهاء وشرعوا اخضاعها . واستبسلت الحامية اليونانية AL‏ 


وعندها شرع 0 وہ آمورهم سنا seal a‏ - بینائها 7 
حصن في شرقي البحر الأبيض المتوسط. 


فقد بدأ مقدم الاسبتارية ( فولکو دوفیلاریه) 7 على الفور بتحسين دفاعات 


الدينة, أي البلدة الداخلية التي ضمت قصر مقدم الطائفة والأحياء السكنية للجالياث 
القومية المختلفة من تلك الطائفت وقد زيدت مساحة المدينة باضافة الحي ¿Sl‏ 


)1( تقوم البلدان - آبو الفداء - ص: ٠١۹۵‏ . 
(۲) فولکو دوفیلاریه : .(FULCO DE VILLARET)‏ 


oyi 


الخارجي الذي أطلق عليه اسم (برغس)). وجری هذا التوسع تحت اشراف مقدم 
الطائفة ( ديودونية دوغوزون) ۲۳ وذلك في القرن الرابع عشر. ثم أضيفت أجزاء 
عديدة من الدفاعات وأعيد تحصينهاء أو شیدت مجدداً أثناء قيادة مقدمي الاسبتارية 
( فیلیبر دوناياك) و( أنتونيو فلاقیانو )0) حيث تم بناء برج الحصار الضخم عند المرفاًء 
وعززت البوابتان الجنوبيتان لمجابهة احتال غزو الاسطول المصري لجزيرة رودس. 
والعروف أن ملك قبرص والبابا ايربان قد عملا باستمرار على تحريض ملوك أوروبا 
وقادتہا من أجل توجيه حلة صليبية جديدة - بعد اعادة فتح المسلمين لمدينة عکا -. 
ونجحت الجهود المبذولة فتم حشد قوات حملة صليبية جديدة في جزيرة رودس (سنة 
۷ھ = ۱۳۹۵ م) وعندما انتهت الاستعدادات جاء ملك قبرص - بطرس - ا ی 
جزيرة رودس وقاد الاسطول الذي ضم ثمان ومائة سفينة » بالاضافة الى السفن الضخمة 
التي اشترکت بها البندقیةء وبالاضافة أيضاً ال سفن الاسبتاریةء بحيث وصل عدد 
سفن الاسطول الى خس وستین ومائة سفينة» وسار هذا الاسطول الى الاسکندرية. 
ونزلت قوات الحملة بصورة مباغتة فاستولت على الدينة. واحتفل الفرنج الصلیبیون 
بانتصارهم, ob‏ أجروا مذبحة وحشية لا مثيل ها . وما وقع في الحروب الصليبية التي 
استمرت مائتي سنة تقریبا لم تعام الصلیبیین شیثا عن الانسانية. فا ارتکبوه من الجرائم 
في الاسکندریةء م يضارعها سوى تلك التي حدثت في القدس سنة 1٩۲‏ ه = 
۸ م وف القسطنطينية سنة 1۰۰ ه = ۱۲۰۳م . وكان من طبيعة الأمور » وقد 
فشلت الحملة الصليبية في هجومها على الاسكندرية» أن يتوقع مقدم الاسبتارية في 
رودس dle)‏ دولاستيك) ۲٩‏ قیام الاسطول الصري بعملية انتقامية ضد رودس. 


(BURGOS) : برس‎ (1) 
.(DIEUDONN DE GOZON) دیودونیه دوغوزون:‎ )۲( 
.(PHILIBERT DE NAILLAC) فیلیبر دوناياك:‎ )۳( 

وأنتونیوفلاقیانو : (ANTONIO FLAVIANO)‏ . 
(ع) تاريخ الحروب الصليبية: ۷۲۹/۳ - ۷۳۱ و ۷:۳ و ۰۷۵۰ 


.(JEAN DE LASTIC) : دولاستيك‎ Ole (0) 


ovo 


فعمل على دعم الجناحين الغربي والجنوبي من دفاعات الدينة. وم یتأخر اسطول مصر في 
الرد . فأغار de‏ رودس سنة ٤٤۸ھ‏ = ١155.٠‏ م. وعاد الاسطول الصري سنة 
۸ه = ١٤٣۱م‏ فأنزل قواته على أرض الجزيرة» وحاصرت قوات السلمین مدينة 
رودس لدة زادت على ستة أسابيع. غير أن أسوار رودس وتحصيناتها صمدت 
للحصار » وأحبطت كافة ا مجمات. ما حمل قوات السلمین على الانسحاب. وتبع ذلك 
تعزیز دفاعات الدينة باضافة سور خارجي متواصل. حيث شید مقدم الاسبتارية 
(ریوند زاكوستا)() ا حصن الخارجي سنة ۸1۵ ه = ١٤٥۱ء‏ ء وهو الحصن الذي 
حمل اسم (سان نیقولا) والذي احتل موقعه فوق بقعة الأرض الفاصلة بين المرفأ 
الرئيسي. و( مرفأ ماندراكي) . ثم استمر العمل في دعم التحصينات والدفاعات 
بعدئذ في عهد مقدمي الاسبتارية ( جيوفاني أورسيني » وبيير دوبوسون) N‏ حیث 
ظهرت الحاجة لتطوير وسائل الدفاع بسبب تعاظم قدرة الاتراك العثمانيين الذین أخذوا 
على عاتقهم قيادة أعال الجهاد في سبيل الله ضد الفرنج الصلیبیین فنقلوا الحرب 
الصليبية إلى أرض أوروبا. وأفاد فرسان الاسبتارية من موقع جزيرتهم لمتابعة اذكاء 
روح الحرب الصليبية » وللاشتراك فيها بقواتہم واسطوهم. 


لقد بدأ الاتراك العثمانيون بالظهور على مسرح الأحداث مع نهاية الحروب 
الصليبية في المشرق ‏ . وأدرك الأوروبيون - اللاتين - سراعاً خطر هذه القوة 
التعاظمة . فلا احتل الفرسان الاسبتارية جزيرة رودسء زاد الاهتام ببحر ايجق 
وحاول pi‏ آیدین - التركي - إنشاء اسطول في أزمير لمجابية خطر فرسان 


„(RAYMOND ZACOSTA) ریوئد زاكوستا:‎ (1) 

.(MANDRAKI HARBOUR) : ماندرا کی‎ ty (m 

„(GIOVANNI ORSINI) جيوفاني آورسيني:‎  )١( 
„(PIERRE D'AUBUSSON) : وبي دوبوسون‎ 

)4( طرد السلمون بقایا الفرنج من عكاء ومن آخر العاقل التي بقيت في أيديهم سنة ٦۹٦٥ھ‏ ۔ 
۱ في حين ولد مؤسس الدولة العثيانية ‏ عشاان - سنة 10۸ ه = ۹٥۱۲م‏ وأصبح سلطاناً 
سنة 1۸۷ھ = ۱۲۸۸ م وتوفي سنة ٢۷۲ھ‏ = ۱۳۲١‏ م. 

۷ھ 


الاسبتاریةء فأسرعت البندقية وفرسان الاسبتارية وملك قبرص والباباء بتجهیز اسطول 
مشترك (من ۳۶ سفينة) ووجهوا حملة استولت على أزمير. (سنة ٢۷ھ‏ = 
۶ م) وأقام الاسبتارية في أزمير إلى أن طردهم تیمور الأعرج - تیمورلنك - 
منها (سنة ۸۰۵ ه = ٠١٤١‏ م). ولکن وقبل هذا التاریخ بقلیل كان الفرنج 
الصلیبیون - من فرنسيين وانکلیز وجر وألمان واسبان وايطاليين - قد جهزوا جيشاً 
مشتركاً زاد عدد آفراده على مائة ألف مقاتل, pla‏ بحملة صليبية جديدة ضد 
السلمین. وتول فرسان الاسبتارية قيادة اسطول الحملة الى البحر الاسود بقيادة 
مقدمهم فیلیبیر دوناياك. والعروف أن السلطان العثاني بايزيد ۱ قد دمر هذا 
اهجوم وشتت قوات الفرنج في معركة نیقوبولیس) الشهيرة. وقد أكدت هذه 
aS all‏ للاتراك العثانيين مجددا خطورة الدور الذي بمارسه فرسان الاسبتارية من 
جزيرة رودس» وذلك في مجال التحريض ضد المسلمين, وممارسة العدوان عليهم. كا 
أن انتصار السلطان بايزيد في نيقوبوليس قد وضع فرسان الاسبتارية وجزيرة رودس 
على خط القتال الأول ضد الأتراك العشانیین. ولكن هؤلاء کانوا غير قادرين في تلك 
الفترة على توجيه الجهد ضد رودس, إذ كانت هم متاعبهم الكبيرة سواء على جبهة 
أوروبا أو على جبهتهم الداخلیةء فصرفوا النظر مؤقتاً عن الجبهة البحرية. حتى إذا ما 
جاه السلطان ممد الفاتح, وفتح القسطنطينية » وأطلق عليها اسم مدينة الإسلام ( اسلام 
بول) ثم انتصر على تحالف المجر والنمساء أصبح باستطاعته توجيه الجهد gral‏ 
فأرسل سنة ۸۸۵ ه = ۸۰٣۱م‏ عارة بحرية لفتح جزيرة رودس وانتزاعها من قبضة 
(رهبنة القديس حنا الاورشليمي) والتي كانت يومها بقيادة مقدمها ( بييردوبوسون - 


)١(‏ بايزيد خان الأول رابع السلاطين العثانین. ولد سنة ٢١۷ھ‏ = ١٣۱۳م‏ وتولى السلطنة بعد قتل 
أبيه في معركة قوص اوه الواقعة جنوب يوغوسلافيا بين البانيا وبلغاريا واليونان, سنة ۱۳۸۹ م. 
وتوفی سنة ۸۰۵ھ = ١٤٥۱م‏ بعد أن انتصر عليه تيمور الأعرج - تیمورلنك - وأخذه أسيراً. 
وسجنه في قفص حديد حتى مات. 

(۲) نيقوبوليس: NICOPOLIS)‏ بلغارية تقع على نهر الدانوب. وفيها انتصر القائد البيزنطي 
تراجان على الداسيين والبارئيين (۱۰۱ - ٠١۵١‏ م). وفيها كان النصر أيضاً للسلطان بیازید على 
الفرنج الصلیبیین سنة ۷۹۹ھ = ۱۳۹۲ م. 


۳۷ فن الحرب  ا حروب الصلييية م‎ EN 


الفرنسي الأصل). ولا كانت هذه الطائفة في UL‏ حرب مع ا ماليك في مصر ومع Sly‏ 
تونس . فقد عمل مقدمها على ابرام صلح مع مصر وتونس حتى يتفرغ لحرب الأتراك 
العثانیین الذين وصلوا إلى رودس وألقوا الحصار عليها (يوم ۱۳ ربيع الأول سنة 
۵ »= ۲۳ - آیار - مايو - سنة ۸۰ع۱م) وظلت المدافع تقذف عليها القنابل 
الحجریةء لتهدم أسوارها. لکن حامية القلعة كانت تعمل في الیل على اصلاح ما 
تخربه المدافع بالنهار . ولذلك استمر حصارها ثلائة آشهر . 

حاول العثانیون خلاطا الاستيلاء على أهم قلاعها - وهي قلعة القدیس نیقولا - 
ولکن الحاولة Gel‏ بالفشلء ما دفع القائد العام للقوات التركية لاصدار آمره 
با هجوم على القلعة واقتحامها عبر الثغرة التي فتحتها قنابل الدافع في أسوارها . وقامت 
القوات التركية باشجوم على القلعة (يوم ۲۰ جادي الأول سنة ۸۸۵ ه = ۲۸ 
موز - یولیو - سنة 14٠‏ م) غير أن حامية فرسان الاسبتارية قاومت بشجاعة 
خارقة ال مجمات التتالية للأتراك العثانيين» ما اضطر هژلاء للانسحاب بعد أن 
تعرضوا للخساثر الفادحة. وتم رفع احصار عن رودس. وشرع فرسان الاسبتارية 
بقيادة مقدمهم - بییردوبوسون - على الفور باعادة ترميم القلاع والحصون والأسوار. 
وجاءت المزات الأرضية - الزلازل في السنة التالية 154١ = A)‏ م) فأنزلت 
برودس ودفاعاتها أضراراً بالغة. ما دفع حامية الدينة وأهلها لادخال تحسینات أخرى 
على الدفاعات في الجناحين gal‏ والغريي بما في ذلك تشیید حصن ایطالیا (سنة 
١ه‏ = ۱۵۱۵ م) وحصن القديس جورج BAYA)‏ = ۱۵۲۱ م) وأعيد بناء 
جميع البوابات وزيد في سماكة الأسوار من ۱۷ قدماً حتى ٠٤‏ قدماً تقريباً. كا شقت 
قناة أخرى مع متراس بين الخندقين الموجودين سابقاً. 

كان السلطان ple‏ الأول - الغازي - يعتزم فتح جزيرة رودس» فجهز أسطولاً 
هذه الغاية وحشد القوات الكافية لتنفيذ العملیةء غير أن انشغاله بفتح بلاد الشام 
ومصر (سنة ۹۲۲ - ۹۲ ھہ ۱٥١١‏ - ۱۵۱۸م) ao‏ على تأجيل عملية فتح 
رودس. فلا فرغ من حروبه في بلاد الشام : وافته النية. وأصبح باستطاعة رودس أن 
تنعم بفترة آخری من الراحة. لکن العاصفة ما لبثت أن عادت إل رودس في عهد 
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السلطان الغازي سلهان خان الأول القانوني OL‏ فقد عمل السلطان سلهان على 
اکمال الاستعدادات البرية والبحرية الضرورية لعملية الغزو . ثم أخذ ینتظر الظروف 
السياسة الدولية الناسبة. ووجد أن الفرصة الناسبة قد حانت في سنة ۹۲۹ھ د 
۲ م. حيث كان ملك فرنسا (فرنسوا الأول) مشغولاً بجربه ضد ملك اسبانیا 
وامبراطور الغرب ( شارلکان) كما أن LUI‏ ليون العاشر ( جان مديتشي) كان مشغولاً 
في صراعه مع البروتستانتية (لوثر) في حين كانت بلاد الجر مضطربة في الداخل 
بسبب عدم اتفاق امرائها وأعیانہاء وصغر سن ملکها لويس الثاني . 

هكذا باتت الظروف مناسبة لفتح رودس وتحويلها إلى قاعدة اتصال بین اسلام بول 
- أو استامبول - وبين مصر والغرب العربي - الاسلامي» وحرمان الصليبيين من 
مركزهم الحصين في قلب بلاد السلمین والذي طالا استخدموه لحشد آساطیلهم 
وقواتہم ضد بلاد الشرق الاسلامي. وحاول السلطان سلیان تجنب الحرب فأرسل الى 
مقدم الاسبتارية ( فيليه دولیسل آدم) LES N‏ عرض عليه اخلاء الجزيرة. 
والانسحاب منها بکل من معه من المحاربين الصليبيين وأنصارهم من السیحیین الذين 
یرغبون في الهجرة على البقاء . وذلك مقابل التعهد بعدم التعرض هم أو لأمواهم 
ومتلکاتهم. ولا رفض مقدم الاسبتارية هذا العرض. أمر السلطان سلهان أسطوله 
بالتوجه الى رودس . وسافر هو عن طریق البر إلى خلیج (مرمورا - أو مار ماریس) 
القابل للجزيرة من جهة آسیا . ووصلت قطم الاسطول الى رودس يوم ۲٩‏ حزیران - 
یونیو - سنة 1877 م. وارسلت الى البر مدافع الحصار والژونة والذخاثر . ووصل الیها 
السلطان سلهان یوم ۲۸ تموز - یولیو - فبدأ الحصار الحکم فور وصوله. ودافع من 
بها دفاع الأبطالء خصوصاً الفرسان الرهبان. وقیل أن النساء كن یساعدن الرجال في 


)1( السلطان الغازي DEL‏ خان الأول القانونی - عاشر السلاطین العشانیین. ولد سنة ۹۰۰ھ 
)£40 م) وتول دست السلطنة بعد وفاة والده سنة ٢۹۲ھ‏ = ۰ م. وبلغت الدولة العثانیة في 
عهده وج قوتها وازدهارها . وتوفي سنة ٩۷)‏ ه = ۱۵17 م. 

Ole, فرنسي الأصل تولى قيادة طائفة‎ (VILLIERS DELISLE ADAM) فيليه دولیسل آدم:‎ (r) 
م. ومات سنة ۱۵۳۶ م.‎ ١474 القدیس حنا الاورشليمي - الاسبتارية -. ولد سنة‎ 


0۹ 


الدفاع ‏ بالقاء الحجارة على الحاصرین e‏ وصب الزيوت الحارة على رژوسهم , لکن هذا 
الجهد كله لم يكن ناجعا امام الدافع العثانية الضخمة التي لازالت بعض حجارتها حق 
الآن في الجزيرة. والتي تثير الاستغراب لضخامتها . وأدرك مقدم طائفة الاسبتارية أن 
الاستمرار في المقاومة قد بات ضربا من الانتحار . وتبین له بوضوح أنه ما من آحد من 
دول الغرب سیهرع لنجدة رودس وانقاذ الطائفة من حنتها . كا نفدت الژن والذخاثر 
وتدهورت الخالة العنوية للمقاتلن بعد طول حصار . 

فارسل مقدم الطائفة فارسین من رهبانه الى السلطان يوم ۲ صفر سنة ۹۲۹ھ 
5١(‏ کانون الاول - دیسمبر - ١855‏ م) والتمسا السماح لهم باخلاء الجزيرة في مدة 
اثنی عشر یوما بشرط ان تبتعد القوات التركية عن الدينة المحصورة مسافة ميل من 
كل جهاتها. حتى لا يتعرض أحد من المحصورين للضرر أو الأذى عند خروجهم. 
فقبل السلطان ذلك . لکن قوة من الانكشارية تدفقت إلى الدينة يوم ۵ صفرء وذلك 
رغم أوامر السلطان. واحتلوا المديئة. وأجروا مذبحة وقع ضحيتها بعض الجند le‏ 
أغضب السلطان. فأمر بمراعاة شروط التسليم. وأنزل العقوبة بالمفسدين. فعاد الأمن 
وسادت السكينة . وقابل السلطان في اليوم التالي رئيس الرهبنة. وانعم عليه بخلعة سنية. 
وانتقل فرسان الاسبتارية الى مدينتي ( فيتربو - وسيفيتافيتشيا) ۱۷ . 

كان ملك اسبانيا شارل الخامس ( شارلكان) يبحث عن أي قوة يمكنه الافادة منها 
في حربه الصليبية الشاملة ضد المسلمين. فعمل على منح جزيرة مالطا هذه الفئة الدينية 
المتطرفة حتى تتابع دورها في التحريض ضد السلمین. فاستخدمت الجزيرة لمارسة 
اعمال القرصنة ضد سفن المسلمين. ما دفع الدولة العثانية لتوجيه قوة بحرية من مائتي 
سفينة تقريبا وذلك سنة ۹۷۳ ه = ١١٥۱م‏ لفتح جزيرة مالطا والقضاء على طائفة 
رهبان القديس حنا الأورشليمي الذين أخذوا في فرض سيطرتهم على الخائق البحري 
بين جنوب ايطاليا وتونس . وقامت هذه القوة البحرية بحصار مالطا لمدة أربعة أُشھرء 


)1( فيترجو: (VITERBO)‏ مدينة ايطالية على بعد ٤۸‏ كيلومتر من روما. أما سيفيتافيتشيا. 
(CIVITA-VECCHIA)‏ فهی مدینة ايطالية أيضاً تقع على البحر الأبيض التوسط . 
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اضطرت بعدها للانسحاب. وبقي رهبان القدیس حنا في مالطا حتی احتلها نابلیون 
بونابرت عند قدومه الى مصر سنة ۱۲۱۳ ه = ۱۱۷۹۸ م۰ 

بقیت رودس قاعدة للمسلمین طوال قرون أخری ء حتی إذا Sele‏ الهجمة الصليبية 
الجديدة باسم (الاستعمار (GA‏ تحولت رودس وسواها من جزر شرق البحر الأبیض 
المتوسط الى قواعد ألحق بعضها باليونان» وبعضها بايطاليا» وخضعت بعضها للغرب 
- بريطانيا -. غير أن رودس فقدت أهميتها العسكرية منذ أن سيطر الأتراك 
العنمانيون على بجر atl‏ وعلی ما احتواه هذا البحر من الجزائر والخلجان. وتعطي تجربة 
رودس التاريخية نموذجاً لارتباط Leal‏ الجزر با تشغله من موقع جيواستراتيجي في 
إطار الصراعات البحرية. إذ لولا اهتام العرب المسلمين بالتضييق على الروم . ولولا 
توجه الحملات الصليبية لحرب السلمین» لما برزت اهمية رودس. ولا احتلت قلاعها 
وتحصيناتها تلك المكانة الرموقة في تاريخ فن الحرب. 
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10 قبرص وقلاعها . 


لم تكن ( جزيرة قبرص) ۲۷ إلا حجر الرتقی لكل من يقصد بلاد الشام أو مصر 
أو آسيا الصغرى (ترکیا) فهي بحكم موقعها التوسط Say‏ مساحتها الصغيرة, لا 
تتمتع بمميزات خاصة () وإنما اكتسبت أهميتها عبر التاريخ من خلال دورها في تأمين 
الاتصال لقوات البحر . ولهذا تداولتها الأيدي كثيراً. منذ ظهور امبراطوريات العام 
القديم من رومان ويونان وقرطاجيين وسواهم. وارتبط تاريخها منذ ظهور الاسلام » 
بالعرب السلمین. الذين ما إن فتحوا بلاد الشام ومصر ‏ حتى تطلعوا الى البحر. 
ويعود فضل ركوب البحر وانشاء البحرية العربیة - الاسلامية الى امیر المؤمنين معاوية 
ابن أبي OLE‏ رضي الله عنه - فهو الذي عمل منذ كان والباً لبلاد الشام على تنظم 
البحرية العربية الاسلامية. ما اضطره للسير شوطا بعيدا عبر جموعة غير متناهية من 
الصعوبات والعقبات. التي لم يكن أقلها شأناً الافتقار إلى الأيدي العاملة الاختصاصية 
وم یکن أقلها شأناً Lal‏ تآمر الروم البيزنطيين لاحباط كل جهد عربي - اسلامي 
لركوب للبحر. غير أن أمير الژمنین. وهو القائد الصلب. تمكن من تذليل كل 
العقبات التي واجهته بتحدياتها الثقيلة حتى أمكن له بلوغ الهدف العظم» وفتح أمام 
العرب المسلمين مجال البحر الواسع. فانطلق الجاهدون في سبيل الله يقارعون الروم 


.(CHYPRE) yl (CYPRE): قبرص‎ (1) 

(۲) تبلغ مساحة قبرص ۳۰۰ ميل بحري وهي : 
تبعد عن اللاذقية - سوريا ‏ ۱۰۰ ميل بحري . 
وتبعد عن سلوقية - ترکیا - ۵۰ ميل بحري. 
وتبعد عن بور سعید - مصر ۲۳٢‏ ميل بجري. 
وتبعد عن رودس ۲۰۰ ميل بحري. 
وتبعد عن کریت ۳۲۵ ميل بحري. 
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البيزنطيين في البحر وینازعونهم نفوذهم الذي انفردوا به دون منازع على امتداد قرون 
متتالية . و کان غزو قبرص هو أول عمل بحري سجله التاريخ لعاوية بن gi‏ سفیان. 
ففي سنة ۲۸ھ = ۸ م اکمل معاوية استعداداته» وعين لقيادة البحر رجلا من 
رجال البحر العروفین (هو عبدالله بن قيس الجاسي - حلیف بني فزارة) وحشد من 
تطوع لر کوب البحر . ور کب مع زوجه ۔ أم حرام بنت ملحان الأنصارية - ور کب 
معه نفر من کبار الصحابة - فیهم أبو ذر الغفاري وعبادة بن الصامت والقداد وأبو 
الدرداء وشداد بن أوس» ومضی معاوية والسلمون على بركة الله الى قبرص . ففتحوها 
صلحاً. وتضمنت معاهدة الصلح: أن يژدي fal‏ قبرص للمسلمین جزية مقدارها 
سبعة آلاف دینار كل سنة. یژدون الى الروم مثلها لا ینعهم السلمون عن ذلك؛ 
وليس على السلمین منعهم من أرادهم ممن وراءهم. وعليهم أن يؤذنوا 
- ينذروا - المسلمين بمسير عدوهم من الروم إليهم. ويكون طريق المسلمين الى العدو 
عليهم. وأن يقوم إمام المسلمين باختیار البطريق عليهم منهم . 


یظھر واضحاً من نص العاهدة أن معاوية بن ألي سفيان قد رغب في ضمان 
ترتيبات أمنية لحاية بلاد العرب المسلمين من خطر اسطول الروم. ولهذا فقد فرض 
عليهم الجزية دون أي التزام بالدفاع عن قبرص» وحدد مقدار هذه الجزية بمثل ما 
كانت تدفعه قبرص للروم التي عجزت عن حايتها من المسلمين. وضمن معاوية 
لاسطول العرب المسلمين حق استخدام الجزيرة» والافادة من الانذار عن تحرکات 
اسطول الرومء وتأمين الامداد والتموين لقوات الاسطول. هذا الى جانب فصل 
الكنيسة القبرصية عن هيمنة الروم بتعيين بطريرك من أهل قبرص لا يكون معادياً 
للمسلمینء مع عدم التدخل في الشؤون الكنسية ‏ الدينية - لأهل الجزيرة. 

بقيت قبرص درعاً لبلاد المسلمين في الشام ومصر . حتى إذا ما ضعف شأن البحرية 
العربية الإسلامية في العصر العباسي . أسرع الروم لاغتنام الفرصة. فاحتلوا الجزيرة سنة 


)1( تاريخ الطبري - والكامل في التاریخ - أحداث سنة ۲۸ ه- (غزو قبرص). 
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۳ ه = AVI‏ م۰ وبسطوا سیطرتہم علیها . ولکن الاسطول الاسلامي في مصر - في 
عهد الطولونيين - استطاع أن یستعید فتح قبرص (سنة ۲۹٩۳‏ ه = ۹۰۵ م). وبقیت 
تحت حکم السلمین حتی سنة ۳۵۶ ه = ۹1۵ م حیث آعاد الروم قبرص شکمهم. 
وکان ذلك قبل ثلاثة عقود تقريباً من وصول قوات الحملة الصليبية الأولى الى بلاد 
الشام . 
ظهرت أهمية قبرص وفائدتها بعدئذ ء إذ أصبحت سنداً بالغ امجود والکرم للفرنج 
الصليبيين حيث كانت کمیات الژن تصل إلى ميناء السويدية - سان سیمون - 
ومعظمها من قبرص. واتغذت بحرية الروم - البیزنطیین - من قبرص قاعدة ها أثناء 
الحملات الصليبية التتالية . و کان الفرنج یستأجرون السفن من الجنويين لقطع السافة 
مابين قبرص واللاذقية. و کان دور قبرص كبيراً في فرض هيمنة البیزنطیین على الفرنج 
الصليبيين» وعلى سبیل الثال فعندما حاول کونت طرابلس الامتناع عن إرسال 
الأموال التي فرضها عليه الامبراطور البيزنطي ء هدد السفیر البيزنطي بقطم ما يرد على 
طرابلس - من قبرص - من الژن والتموین. ما أرغم کونت طرابلس على الاذعان. 
ولقد حصلت قبرص بنتيجة ذلك على ثروات Whe‏ وازدهرت تجار تما ء الأمر الذي 
استثار شهية الفرنج» فقام أمير انطا كية رینالد شاتيون - أو أرناط كا تذ کره الصادر 
العربية - بالاغارة على قبرص ونہبھا ثم تدميرها (سنة ۵۵۱ ه = 1101 (p‏ وم 
تنتعش جزيرة قبرص بعد هذا التخريب لدة طويلة » والذي نفذته العناصر الفرنسية 
بالتحالف مع العناصر الأرمنية. وتبع ذلك قیام الصریین بالاغارة على الجزيرة التي 
CSL‏ محرومة من وسائل الدفاع. وعندما توجهت اخملة المشتركة من الفرنج والصليبيين 
لهاجة مصر (سنة ۵15 ه = 1119 م) O‏ جعلت من قبرص قاعدة ها حيث أقلعت 
سفن الاسطول الأساسي الى جزيرة قبرص: وانتظرت فیها حتی آواخر آیلول - 
)0( ورد في کاب نی اجرب (سارت الافرئج بقصد دمياط في هر صفر منة 006 ه ووصات 
إلى دمياط في ربيع أول فأقامت الحرب خس وخسین یوماً بين الافرنج وبين تقي الدين عمر ابسن 
أخي صلاح الدين والأمير شهاب الدين الحازمي. وقد بارحت الافرنج دمياط في ۲۵ ربيع 
الثاني لما علمت بمسير نور الدين مود بن زنكي صاحب الشام. على املاكها. وانظر تاريخ الحروب 
الصليبية ( ۵۱/۱ و ۳۱۵) و VEST)‏ و ٩۱‏ و ۲۲۳ و ۵۱۱ - ۵٦٥‏ و 1۳۶ = (MTT‏ 
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سبتمبر - ثم توجهت منها لحصار دمیاط والهجوم على مصر . و کذلك. فعندما قاد 
ملك انكلترا ریتشارد قلب الأسد حلته الصليبية للانتقام من السلمین الذین انتصروا 
في حطين وأعادوا فتح القدس كان أول عمل له هو اتخاذ جزيرة قبرص قاعدة له 
فاستولی علیها سنة ۵۸۷ ه = ۱۱٩۱‏ م بحجة ما SLE‏ امجزيرة من الأهمية للدفاع عن 
الساحل السوري: وما سینجم من النطر لو قام ملکها باجراء تحالف وثیق مع صلاح 
الدین . وأصبحت الجزيرة بذلك تحت حکم ملك انکلترا . 

الا أن الاضطرابات التى اجتاحت قبرص آرغمت ریتشارد - ملك انکلترا - على 
ھا MBIA‏ فر سان اة الداوية - وذلك سنة ۵۸۸ ه = ۱۱۹۲ م. وعندما أخذ 
السلمون بطرد الفرنج الصليبيين من بلاد الشام , أضحت الجزيرة موطن اغراء متصل e‏ 
لا بالنسبة للمهاجرين القادمين من الغرب. للنزول بهذه الجزيرة فحسب» بل ایضا 
بالنسبة للبارونات الذین کانوا أمراء وحکاماً في بلاد الشام ثم جردوا من اقطاعاتهم 
و اماراتهم واصبح لزاما عليهم عبور البحر الضيق للوصول إلى مرفاالامان 
- قبرص -. وإذا كان سادة الجزيرة يودون اجتياز البحر للقتال من أجل الصليب 
US‏ اقترب الخطر » فسوف تكون قبرص بالغة الأهمية للشرق. ولٰذا تقرر أن تلتزم 
حكومة قب ص بالقوانين التي كانت سائدة في مملكة القدس. با في ذلك تنظم الكنيسة 
إقامة الاسقفيات في نيقوسيا وبافوس وفاماغوستا ولهاسول. مع إقامة دار 
للمحفوظات والوثائق بجزيرة قبرص. وتم الاعتراف بمملكة القدس سنة 0۹1 ه = 
۸ م. وبذلت حاولات لتوحيد ملكتي القدس وقبرص . إلا أن ملك قبرص رفض 
هذا التوحيد حتى لا تتكفل قبرص بنفقات القدس. وتحولت قبرص إلى مركز للصراع 
بين مالك الغرب التي هيمنت عليها المنافسة للسيطرة على الجزيرة. وشهدت أرض 
الجزيرة صراعات دامية واضطرابات مثيرة. وأخذت القبضات القوية في تناوب 
السيطرة عليها . 

وكانت قبرص هي قاعدة ملك فرنسا - لويس التاسع - الذي قاد الحملة الصليبية 
ضد مصر سنة ٦٦١ھ‏ = ۸٣۱۲م‏ فوصل الى الجزيرة في ۱۷ - أيلول - سبتمبر - 
سنة 174 م وأقام فيها. و کان ملك قبرص قد أصبح هو الموجه للتعاون مع المغول 
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التتار للقضاء على السلمین . وأمضت الحملة الفرنسية في قبرص سنة کاملةء بحيث آنها لم 
تستأنف تحركها نحو مصر إلا فی شهر أيار ‏ مايو ‏ سنة 1549 م. وحشد الصليبيون 
خلال هذه الفترة جميع ما توافر هم القدرات لفتح مصر . وعندما انتصر المسلمون في 
المنصورة. انسحب اسطول الفرنج الى قواعده في قبرص, وكان قادة سفنه في معظمهم 
من البيازنة وا جنویین . 


تولى الحكم في قبرص سنة ٦٦١ھ‏ = ١٦۱۲م‏ اللك هيو الذي عمل على توحيد 
ملكتي قبرص وعكا. فأصبحت ملكة قبرص هي المسؤولة عن Ur‏ عکا. آخر قلاع 
الفرنج الصليبيين في بلاد الشام. وهکذا. فعندما تحرك الظاهر بيبرس للهجوم على 
عکا سنة 116 ه = ١570‏ م. قام ملك قبرص بارسال النجدات إلى عکاء کا انتقل 
هو إليها لقيادة إغارة على الجليل. وقد انتهت هذه العملية الى الفشل . حيث ظهرت 
التحولات الحاسمة في العارك البرية التي قادها الظاھر بيبرس ضد الفرنج الصليبيين في 
بلاد الشام. oly‏ الظاهر بيبرس من هذه التحولات فارسل اسطولا ضم ۱۷ سفينة 
للهجوم على قبرص. وذلك عندما عام Ob‏ ملك قبرص قد غادر عكا عائداً إلى 


جزيرته. 


وظهر الاسطول الاسلامي بصورة مباغتة أمام لواسول. وبالرغم من عدم تحقيق 
نتائج حاسمة. وبالرغم ایضا من تعرض القوة البحرية الإسلامية لخسائر کبيرق فان 
هذه العملية قد برهنت على تحول الموقف حتى في المجال البحري لمصلحة المسلمين. 
وعندما تمت اعادة فتح عکا وطرد الفرنج منها (سنة ٦۹١ھ‏ = ١59١‏ م). بقيت 
قبرص هي المملكة الصليبية الوحيدة التي ارتبط وجودها بالحملات الصليبية» وظل 
ملوك قبرص ولأجيال عديدة بعدئذ وهم يحرصون بعد أن يتم الاحتفال بتتویجهم 
ملوكاً على قبرص في نیقوسیاء على أن يتلقوا تاج مملكة القدس في ( فاماغوستا) التي 
اعتبرت بأنها أقرب مدينة لمملكتهم المفقودة في بلاد الشام - على ما زعموا -. وبقي 
حلم العودة الى بلاد الشام ماثلاً آمام دعاة الصليبية في قبرص. مما حمل الأشرف 
خليل - محرر عکا وبقية بلاد الشام من الفرنج - على اتخاذ قرار بفتح قبرص. وأمر 
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بعمارة مائة سفينة. غير أن خطر الغول أعاقه عن غزو قبرص. وبقی هذا الغزو هو 
هاجسه بحيث أنه مات وهو يردد : قبرص. قبرص. قبرص. ۱ 

تولى بطرس الأول عرش قبرص سنة ۷۲۱ ه- = ۱۳۵۹م وشرع على الفور في 
التحریض لتنظم Ue‏ صليبية جديدة. وافلحت جهوده فتم توجیه هذه الحملة ال 
الاسکندرية سنة ۷٦۷ھ‏ = ۱۳1۵ م وبالرغم من فشل هذه الحملة التي لم تنجح إلا في 
التدمير والتهب . فان قبرص تابعت دورها في التحریض الصليي ضد المسلمين. ونظراً 
لتعاظم قوة الأتراك العثانیین فقد وجهت قبرص الانظار ضد تركيا. فکان لا بد 
للعثانيين من العمل لاقتلاع قاعدة العدوان واعادة فتح قبرص. غير أن الحاولات 
المتتالية التي قام بها الأتراك باءت بالفشل . حتی إذا ما كانت سنة ۹۷۸ ه = ۸۱۵۷۰ 
تول رئيس الوزراء لاله مصطفی باشا - في عهد السلطان سلم الثاني - قيادة قوة بحرية 
ضخمة ضمت مائة ألف جندي. وسار بها ال (لهاسول) التي أمكن فتحها بعد حصار 
قصير (یوم ۸ ربیع ZN‏ ۹۷۸ ه = ۹ - ایلول - سبتمبر - سنة ۱۵۷۰ م). 
ثم توجهت القوات لحصار فاماغوستا . ولقد ساعد الشتاء على تأخير فتحها حتی أوائل 
الربيع . وعادت قبرص من جدید قاعدة بجرية للمسلمین. من أجل تأمين الاتصال بين 
تر LS‏ وبلاد الشام ومصر وأقطار الغرب العريي - الاسلامي (الجزائر خاصة). 

كان ضياع قبرص لطمة قوية للفرنج الصليي الذي سارع كما جرت عليه عادته 
فحشد قوة للانتقام. وشکل اسطولاً ضخاً ضم سبعین سفينة اسبانیةء ومائة وأربعين 
سفينة تابعة للبندقية وأثنتي عشرة سفينة تابعة للبابا وتسعة سفن لطائفة الفرسان 
ote J‏ - الداوية - الذین انتقلوا إل عالطا بعد طردهم من قبرص. وسارت هذه 
القوة بقيادة ابن شارلکان ملك اسبانیا وامبراطور الغرب ( دون خوان). فاصطدمت 
بالاسطول العثانی عند لیبانت وقکنت من تدميره (۹۷۹ھ = ۱۵۷١‏ م). غير أن 
العثمانیین أفادوا من فصل الشتاء , فأعادوا بناء اسطوهم بأقوى Le‏ كان عليه قبل معركة 
Mes‏ 


(۱) بقيت قبرص تحت حکم الاتراك السلمین حتى سنة ۱۸۷۸ م حیث تنازلت LS‏ عنها في هذه السنة 
لبريطانيا مكافأة لها على ما قدمته من الدعم السياسي والعسكري للدولة العثانية في حربها ضد روسیا = 


OAV 


قد یکون متوقعاً على ضوء العرض الوجیز السابق, أن تستأثر جزيرة قبرص با کبر 
عدد من القلاع واحصون. إذ آنها عاشت على امتداد العصور القديمة والوسطی وحتی 
الحديثة» وهي في حالة ا حرب الدائمة والاضطرابات الستمرة. فقد تداولت على 
السيطرة علیها آقوام وأقوام. وکان کل قوم یعملون على إقامة القلاع وتشييد 
الحصون» لضان الحاية لقواتهم. وقد زالت تحصینات كثيرة وبادت» وبقیت تحصینات 
آخری تروي قصص ٠‏ أو بعض قصص ٠‏ أحداث الاضي القریب والبعید . 

ولعل AST‏ ما يثير الانتباه هو انتشار معظم القلاع على الواجهة الشمالیة للجزيرة 
- فی مواجهة ترکیا -. الأمر الذي یبرز ملامح ذلك الصراع الریر الذي خاضه 
الأتراك العنمانيون ضد الفرنج الصليبيين وبقاياهم في اجزيرة. وهذا يؤكد بدوره أن 
هناك تحصينات كثيرة كانت تحتل مواقعها على الواجهة الشرقية - في مواجهة بلاد 
الشام - ومثلها على الواجهة الجنوبية ‏ في مواجهة مصر - ثم زالت وبادت اما بتأثير 
عامل الحروب والصراعات التتاليق وإما بتأثير عامل الزمن والتقادم - أو بتضافر 
العاملين معاً. وعل كل حال. فقد يكون بالستطاع التوقف قلیلاً عند بعض ملامح 
هذه القلاع والتحصينات. 


أولاً: قلعة القنطرة 2 , 


وهي تقع على الساحل الثهالي من قبرص » على بعد ۳۸ ميلاً تقريباً من كيرينيا وال 
الشرق منها. وتحتل موقعها على ارتفاع حوالي ۲۲۰۰ قدم فوق جرف شديد الانحدار 
في السلسلة الشمالية » وهي على اتصال بالنظر مع بوفافنتو وفاماغوستا. ولقد دعم السور 
المحيط بأطراف ذلك الموقع شديد الانحدار. بشكله غير المنتظم, بعدد من الأبراج 
القوية والحصون البارزة - ولكن من الجهة الجنوبية والجهة الجنوبية الشرقية فقط. 


= القيصرية ( بموجب معاهدة سان ستيفانو). وأعلنت قبرص دولة مستقلة سنة ۱۳۹۵ هى = ١٣۱۹م‏ 
بعد ثورة منظمة أيوكا - الارهابية الدينية -. 
(۱) القنطرة: (KANTARA)‏ وبالفرنجية لوكاندار: (LE CANDARE)‏ ولوكاندير : (LE CANDAIRE)‏ 


.(LA CANDARE) : ولاكاندار‎ 


OAA 


; A 
. لبوابة الرئيسة والبرج الغرلي والحصن البارز الخارجي‎ 
۱ OAS 


1 
لبرج الكبير الى جهة اليمين والبرج SH‏ قي من 14 
e pol‏ جهة الیسار . 

0۹۰ 


وهناك ساعة برج صغيرة تشغل fel‏ نقطة في القسم الداخلي . فتشکل ظاهرة ميزة 
للقلعة التى ما تزال محفوظة بجالة جيدة. ولعل آبرز ما عرفته هذه القلعة من الأحداث 
هو قیام قوات قرسا محاصرعا سل ۱۲۲۸ - ۱۴۷۹م من أجل طرد..حامية 
الامبراطور الجرماني فريدريك الثاني , والتي كانت قد احتلت القلعة وأقامت فیها . وقد 
صمدت الحامية رغم ما أصاب السور من تدمیر جزئي بقذائف النجنیق. ثم مکن رام 
ماهر من اصطیاد الدافعین. وطردهم من صخرة مجاورق غير أن اتباع الامبراطور 
فريدريك نجحوا في استعادة السيطرة على القلعة (سنة ۲ م) وقام القبارصة بعد 
ذلك بفترة قصيرة بہجوم جدید . ونجحوا في احتلال القلعة حتی !ذا ما كانت سنة 
۳ م. فرض الجنويون سيطرتهم على القلعة. وحولوها إلى قاعدة هامة من 
قواعدهم. وبقیت في حوزتهم حتی سنة ۱۵۲۵ حيث فقدت القلعة کل اهمية ها . 
ثانياً: قلعة سانت هیلاریون 9" , 

وهي قلعة تقع على الساحل الشمالي من قبرص مباشرة إلى الجنوب - الغربي من 
كيرينيا. وتحتل مركزها على ارتفاع يتراوح بين ۲۳۰۰ و ٢٤٥٤٢‏ قدماً. وتسیطر على 
الطريق الواصل بين كيرينيا ونيقوسيا. وهي مثلها كمثل المعاقل الجبلية في قبرص؛ قد 
ance‏ عل الظبيحة الفلبوغرافية الجاؤرة لا bey,‏ سن قلمةا خارجية nd‏ 
مبان معزولة وجناحاً منخفضاً مغلقاً مع كنيسة وأحياء سكنية وخزان مياه مكشوف 
ضخم. وقلعة علوية تحوي أجنحة ملكية» وكانت منفصلة عن القلعة السفلية بسور 
تستذہ الأبراج. ويقال ob‏ القلعة قد شيدت على الأرجح أثناء حملة الامبراطور 
البيزنطي (الكسيوس الأول) على حاع الجزيرة الذي تمرد علیه . وقيل أيضاً في 
اسطورة بناء القلعة أنها اقيمت في موقع كان يشغله دير في السابق. وقد عمل 
الکسیوس الأول بعد هجومه على تحصين القلعة. غير أن أتباع الامبراطور الجرمانی 


Boles CV)‏ مللاريوة: (ST. HILARION)‏ وباليونانية ديديموس: (DIDYMOS)‏ وبالفرنجية: 
(DIEUDAMUR)‏ أي al}‏ الحب : „(DIEU D'AMOUR)‏ 
(۲) الکسیوس الأول: )1 (ALEXIS‏ امبراطور بيزنطي عرف باسم کومین: pole (COMMENE)‏ الحملة 
الصليبية الأول . وحکم من سنة ۱ م حتى سنة ۱۱۱۸ م. 
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سانت هیلاریون - دیودامور (St Hilarion-Dieadamour‏ 

المخطط الأرضي للقلعةء القیاس ۰۰۰ع/۱. رسمت مباني العهد البيزنطي (القرن العاشر ) 
باللون الأُسود ‏ والإضافات الفرنجية الأولى بالتهشير التقاطع e‏ ومباني القرن الرابع عشر بالتهشير 
¿dl‏ 

۱ - حصن خارجي والبوابة الخارجیةء ۲ - البوابة الداخلية الژدية إلى الفناء السور السفلیء 
A - ۳‏ الصهاريج» ۵ - البوابة الداخلية الودية إلى الفناء السور ca‏ 
٦‏ - کنيسة بيزنطية ( النصف الثاني من القرن العاشر ). ۷ - قاعة کبری (القرن الرابع عشر 
فوق OLLI‏ بیزنطیة)ء ۸ - منظرة ٩ «(Belvedere (jur)‏ - شقق سكنية من أربع طبقات» 
۰ ۔ أحياء سكنية (براکات)» ۱۱ - صهریج میا ۱۲ - برج الأمير جون ۱۳ - بوابة 
الفناء العلوي السور » ۱۶ - الجناح الملكي 6 10 - مکاتب ومطابخ. 
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سانت هیلاریون 


الجناح الغريي للقلعة . وبرج الأمير جون في النتصف. 


0۹4 


منظر عام من جهة الشرق. وتبدو الى اليمين القلعة السفلی وفوقها برج الأمير جون. 
0۹1 


فريدريك الثاني استولوا علیها (سنة ۱١۳۲۹‏ م) بعد حصار استمر تسعة آشهر . f‏ 
عملت العائلة الملكية بعدئذ على استخدام القلعة مقراً صيفياً ها . وقد حاول الجنویون 
غزو قلعة سانت هیلاریون (سنة ۱۳۷۳) غير أن القلعة استطاعت مقاومتهم. ثم فرض 
البنادقة سيطرتهم علیها في مطلع القرن السادس عشر. وفي عهدهم فقدت القلعة 
أهميتها . 
ثالثاً: قلعة کمرینیا ۱۱ . 

هي قلعة هامة في بلدة صغيرة لها مرفأ يقع على الساحل الشمالي من قبرص. ولقد 
حدد البنادقة الظهر الخارجي للقلعة الضخمة, شبه الستطيلة مع أبراجها الستديرة 
وحصنها الضلع البارز الضخم من الناحية الجنوبية الغربية » وأسوارها الساترة السميكة 
آما البرج نصف الداثري الواقع في الزاوية الثمالیة - الشرقیةء والسور الواقي الملاصق 
له بالاضافة إلى قسم AS‏ من أحياء السکن والخازن التي تتاخم الفناء الداخلي 
الفسیح. فتعود إلى أيام الفرنج الصلیبیین. ولم يبق من ذخاثر العهد البيزنطي سوی 
القلیل جداً من الأسوار الداخلية, والكنيسة الصغيرة التي طغى علیها البرج الدور 
البندقي في الشمال الغربي. و کل ما بقي من دفاعات البلدة الأصلية هو أطلال برجي 
نصف دائريين فقط. ولقد كانت بلدة كيرينيا من البلاد القدیة الا أن الأسطول 
البيزنطي استخدمها مرفأ له سنة ٠١95‏ م. أثناء الحملة التي قام بها ضد الحالم 
- رابسوماتيس - التمرد . وقد قرر الحا البيزنطي لقبرص - اسحاق کومنین - أن 
يحد لنفسه ملاذاً في کیرینیا سنة 115١‏ م. ولكنه وقع في الأسر قبل أن يصل إليها 
وعندما جاء الفرنج الصليبيون» حاصروا کیرینیا واستولوا عليها. وظلت دفاعات 
البلدة دون تطوير حتى سنة ۱۲۱۱ء ء حيث دعمت القلعة بشکل واضح. 

تعرضت القلعة هجوم أتباع الامبراطور فريدريك الثاني الذين استولوا عليها سنه 


)1( قلعة کبرینیا : (KYRENIA)‏ وباليونانية : (KERYNIA)‏ وكيرين : (KYRENE)‏ وباللاتينية : CYRINIA)‏ 
وبالفر نجية : (CERINA)‏ وسیرین : (CERINES)‏ وشيرنيس : (SCHERNIS)‏ وسيروني : (CERAUNIE)‏ 
الخ . . 
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9۹۷ 


ws 


مخطط المدينة ( كا كانت عليه في نہایة القرن التاسع عشر). المقياس ۱/۸۰٠۰۰‏ رسمت 
التحصينات العائدة إلى العهدين البيزنطي والفرنجي باللون الأسود. وتلك التي تعود للعهد 
البندقي بدون تففلیل . 
۱ - القلعة البيزنطية والفرنجیةء ۲ - حصون بارزة من القرنین الخامس عشر والسادس 
Yo pte‏ - قطاعات أزيلت من سور البلدق ٤‏ - الرفاً. 
0۹۸ 


GAN‏ للقلعة 
اح الشرقي للقلعة وبرج البنادقة الى الیسار والبرج الفرنجي الى اليمين 


044 


اطلالة لى الأسفل من منصة الدفعية . 
Vas‏ 


كيرينيا ‏ الامام : الجناح الشمالي للقلعة. 
1 


الکنیسة البيزنطية الصغيرة. 
1۰۲ 


۳ مء وتبع ذلك قیام القبارصة بحصارین للقلعة سنتي ۱۲۲۸ و ۱۲۳۶م. ثم نجح 
القبارصة في استعادة القلعة التي ما لبثت أن تحولت إلى سجن لمملكة قبرص ( في القرن 
الرابع عشر ). وقام الجنويون بحصار كيرينيا سنة ۱۳۷۶ م. ولکن اللك جيمس الأول 
صمد في القلعة رغم قصفها بمدافع احجارة الثقيلة» و کان للقلعة دورها الحيوي في 
المحافظة على مؤخرة الدافعین. وعندما هاجم الماليك السلمون قبرص سنة ۱۶۲ م. 
وهزموا القبارصة في خير وکیتیاء انسحب الوصي Ilys IN!)‏ دي لوزینیان) ال 
كيرينيا. ولکن الماليك لم یہاجوا القلعق وتجنبوا الصدام بدفاعانها القوية. ثم نشأ نزاع 
حول حقوق الورائة بين ( شارلوت دي لوزینیان) وأخیها غير الشرعي ( جيمس (GUI‏ 
وتعرضت كيرينيا حصار طویل استمر ثلاث سنوات تقریباً (۱7۰ - ۱٤١۳‏ م) 
واضطر FL‏ کیرینیا في النهاية للاستسلام. ثم جاء البنادقة فاحتلوا کیرینیا سنة 
۶ م. فیذلوا عناية خاصة لاعادة بناء القلعة وتحصينها بعد أن أضحت عتيقة 
متداعية. وهم الذين عززوا الأسوار الجنوبية والغربیةء وأقاموا برجا دائرياً وحصناً 
بارزاً ضخاً فيها. غير أن هذه التحصينات لم تنم قلعة کیرینیا من السقوط في قبضة 
الاتراك العثانيين دونما قتال (سنة ۱۵۷۰م) فعمل الأتراك المسلمون على استخدام 
القلعة قاعدة لحاميتهم وسجناً للعصاة والمجرمين. 
رابعاً: قلعة بیلابایس O‏ 

تقع في قرية شمال قبرص. وكانت ديراً - بيعة - لطائفة البرومنتريين O‏ . وقد 
احتلت القرية وقلعتها مركزها على مسافة أميال قليلة إلى الجنوب - الشرقي من 
كيرينيا. وقد صمم pall‏ الذي ما يزال في حالة جيدة char‏ وفقاً للنموذج التقليدي 


(ABBAYE DE ودير ابيسكولي:‎ (LAPAIS) وبالفرنجية لابایس:‎ (BELLAPAIS) بیلابایس:‎ )١( 
. (EPISKOPIA) : وابيسكوبيا‎ EPISCOPIE) 

(۲) طائفة البرومنتریین: هي طائفة من الروم الكائوليك . نظمها نوربرت دو کسانتین الوصوف بالقدیس 
وذلك سنة ۱۱۲۰م وأقام لطائفته ديراً في بريمونتري - فرنسا - وتسمی lad‏ نظام بريمونتري: 
(ORDRE DES PREMONTRES)‏ أو القانون الأبيض وهو نظام یقوم على تطبيق مباديء القدیس 
أوغستين (SAINT AUGUSTIN‏ الحياة. 
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بیلابایس : الواجهة الغربية للكنيسة . 
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المعروف. فالفناء الداخلی مکشوف وحوله الأروقة العمدة: وتنتصب الكنيسة الصغيرة 
في الهة الجنوبية cate‏ وفیها صحن وجناحان. وتوجد في الٹیال قاعة الطعام الكبيرة . 
ls‏ في الغرب قبو المؤونة والطبخ الذي له فسحة خاصة منفصلة. ولقد ارتبط 
تشیید القلعة وبناء الدیر بعملية إعادة فتح القدس وطرد الفرنج منها على أيدي 
السلمین بقيادة صلاح الدین (سنة ۵۸۳ ه = ۱٠۸۷‏ م) فقد عمل ملك القدس 
آملريك لوزینیان (۱۱۹۸ - ۱۲۰۵م) على تأسیس الدير لطائفة رهبان بريونتري 
الذين هربوا ال قبرص. وبعد أن اکتمل بناء القلعة والدیر خلال عهود متتالیةء 
أضيفت إليه آقسام جديدة» وخصص له من الوقت - الأحباس - ما يكفيه. 
وتعرضت القلعة والدير لازمات حادة عبر صراع القبارصة والجنويين. وتصدع الدير 
كثيرا في عهد حكم البنادقة. حتى إذا ماجاء الاتراك العثانيون» عملوا على طرد 
الطائفة الدينية. غير آنهم سمحوا للقرويين المسيحيين بالتردد على الكنيسة» وأقاموا 
حامية هم في القلعة. 
خامساً : فاماغوستا ( أو فیاغوستا ) ۲۱ . 

هي مدينة لها lin‏ وتضم قلعة هامة على الساحل الشرقي من قبرص. ورغم أن 
داخل الدينة أصبح مهجوراً من السكان بسبب مناخها غير الصحي . فان تحصیناتها التي 
تعود في معضمها إلى عهد حكم البندقية للجزيرة ما تزال في حالة جيدة» كا هو الحال 
بالنسبة لكنائسها العديدة أيضاً. وتقع فیاغوستا فوق أرض مستوية تقريباً إلى جوار 
خليج مي جیداًء بريف صخري بارزء ويمكن إغلاقه تماماً ‏ فی العصور الوسطی - 
بسلسلة حديدية تمتد من القلعة إلى برج احصار . ولا يتفق تخطيط الدينة مع أي تخطيط 


معروف» فقد كانت able‏ بأسوار غير منتظمةء مدعمة بحصون بارزة. والقطاع 


)1( فاماغوستا: (FAMAGUSTA)‏ وباليونانية أموخوستوس: (AMMOCHOSTOS)‏ وتعني )5 الرمال) 
وقد ظلت هذه التسمية هي الشائعة حتی القرن الثالث pte‏ . وبعدها أصبحت تعرف باسمها الفرنجي 
فقط الذي هو 0( (FAMAGOSTA)‏ وقد اقیمت فاماغوستا على أنقاض مستوطنة قديمة 
اسمها : (SALAMIS-CONSTANTIA)‏ سالامبس کونستانتیاء وكانت على بعد أميال قليلة عن 
الساحل - من جهة الثمال. 


الوحيد الحصن جيداً من هذه الأطراف الدفاعية هما زاویتا المدينة. أي البوابة البرية 
اٹیڈ - الغربية. مع الحصن الأمامي الذي یعود تاريخه الى سنة ۱۵1۶ . وما یسمی 
بحصن مارتینینخو ٭ حوالي سنة ۱۵۵۰ - ١١٥۱ء.‏ في الشمال الغرلي ا مشید بالاسلوب 
الايطالي القدي . 

وتوجد القلعة في منتصف الواجهة المطلة على البحر - وهي القلعة التي عرفت في 
العهد التركي العثاني باسم (ايتش كال - أو القلعة الداخلية) ويعود قلب القلعة في 
تاريخه الى القرن الرابع عشر . بيغا شید السور الخارجي في العام ۱۶۹۲ م وذلك بعد ان 
استولت البندقية عل قبرص. 
م وعرفت فاماغوستا (أو فاغوستا) عبر تاريخها أحداثاً مثيرة, ۸ يكن أقلها شأناً 
وأهمية. قيام ريتشارد قلب الأسد وجي لوزينيان باحتلالها سنة ۰۸۱۱۹۱ ثم قيام 
صراع بين القبارصة الملكيين وأتباع الامبراطور فريدريك الثاني سنة ۱۲۳۲ء. وقد 
عرض ملك قبرص (هنري الثاني ۱۲۸۵ - ۱۳۲۶م) de‏ الفرنج الذين طردهم 
المسلمون من عکا سن ۱۲۹۱ء. أن يستقروا في فیاغوستا . وبدأ العمل وقتها لاعادة 
تحصين القلعة وتقوية دفاعاتها. واستمر العمل في دعم الدفاعات بحاسة حتى سنة 
۰ م حيث تم بناء القلعة مع إضافة أقسام جديدة الى القصر الملكي وال المدينة . كا 
تم تحسين السور البحري ما بين البوابة البحرية وحصن المدفعية في القسم الجنوي 
الشرقي. وتم Lal‏ حفر خنادق بمساعدة الفلاحين الذين جندوا من جميع أرجاء 
الجزيرة. ول تلبث فیاغوستا أن ازدهرت بسرعة حتى أصبحت في سنة ۱۳۳ م واحدة 
من أغنى مدن الشرق وأجملها باکتال بناء كاتدرائية القديس نیقولا الضخمة (التي 
شيدت بين سنة ۱۳۰۸ وسنة 1810 م). وقد أثار غنى فماغوستا شهية دولة جنوه التي 
عملت على احتلالها بعد حصار قصير (سنة ۱۳۷۳م) وظلت ضمن متلکاتها حتى 
العام 1477 م. وذلك رغم المحاولات العديدة التي بذفا ملوك قبرص من أجل 
استعادتها واتباعها لحكمهم . حتى إذا ما كانت سنة ١1714‏ م. وبعد ثلاثة اعوام من 


.(MARTINENGO) : side e 


الحصار . استردها البیت الملكي القبرصي عوجب معاهدة مع جيمس الثاني. غير أن 
البنادقة - فینیسیا - کانوا قد وطدوا أقدامهم فيها قبل ذلك بزمن طویل ء حتى إذا 
ما كانت سنة ۸۸٢۱ء‏ ء ارتفع عام البندقية على ( فماغوستا). وفي السنة التالیةء أرغمت 
جیوش جهورية البندقیة آخر ملكات قبرص ( کاترینا کورنارو) على التنازل عن 
العرش . والتخي عن حقوقها الشرعية بالجزيرة. وشرع البنادقة بتحسين مدينة فیاغوستا 
ودفاعاتہا وأعادوا ترمم السور الخارجي للقلعة. وبوابة البحر. وتم تشييد ( حصن 
موراتو) وذلك حتى سنة ١1495‏ م. واضيفت تحسينات اخرى الى الدفاع ( من سنة 
٤‏ حتى سنة 1010 م) كان من بينها بوابة البحر وحصن مارتینینغو . 

نزل الجيش التركي الإسلامي بقيادة لالا مصطفى باشا على أرض قبرص سنة 
۷۰ م. وأقام على حصار فیاغوستا زهاء السنة. عمل الأتراك السلمون UNE‏ على 
نقب الاسوار - عن طريق الانفاق - مما ادى الى انهيار الواجهة الجنوبية. فاستسلمت 
الحامية يوم ۲۹ تموز - یولیو - سنة 1010١‏ م. بعد أن فقدت الحامية مؤونتها 
وذخاثرها ء وفقدت معها الأمل بأي دعم خارجي. فعمل الأتراك المسلمون على إعادة 
ترطين الصليبيين في قرية ( قاروشا) الصغيرة. إلى الجنوب من فیاغوستا وحرم عليهم 
دخول اسوار المدينة عند حلول الظلام لعدة عقود من الزمن تلت ذلك. وعمل 
الأتراك على الفور. على اصلاح دفاعات فیاغوستا. ثم ما لبثت هذه الدفاعات أن 
فقدت اهميتها. 


. Famagusta فاغوستا‎ 


إعادة OS‏ للمدينة كا كانت في منتصف القرن السادس عشر » القیاس ٠/٠٠٠٠١‏ . 
رسمت تحصینات أواخر القرن الخامس pte‏ وأوائل القرن التاسع عشر باللون الأسود . ومبانی 
منتصف القرن السادس عشر بالتهشیر التقاطع Arsenal Bastion‏ . 

۱ - القلعة ( إيتش کال أو حصن البحر)ء ۲ - بوابة البحر ۳ - حصن الدفعية ٤‏ - 
حصن کامبو سانتو, ۵ - حصن أندروزي» 1 - حصن القديسة اپ ۷ - بوابة البر ومعصم 
أمامي Au lRavelin‏ حصن موراتواء ۹ - حصن مارتینینفو, ۱۰ - حصن اجوهرق ۱۱ - 
كاتدرائية القدیس نیقولا للاتين Line Ui)‏ كامي ¿(Camil Aya Sofya‏ ۱۲ - كاتدرائية 
القدیس جورج للیونان» ۱۳ - موقم القصر الملكي السابق وأطلاله (بالاستناد إلى تقریر مديرية 
الآثار - قبرص). 


vr‏ فن الحرب - الحروب الصلييية م۳۹ 
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فا غه ستا : 


الامام - کاندرائية 


لية القدیس 


نیقرلا 


ea 


الخلف - البوابة الرئيسة للقلعة. ویعلوها أسد القدیس مار 
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فياغوستا ‏ الامام - غرفة الطابق الأرضي - على الجانب الشمالي لحصن البحر . 


y 


فاغوستا 


الخلف ۔ منظر حصن بوابة البحر - والى الیسار كاتدرائية القدیس جورج 


VY 


سادساً: قلعة كولوسي ° . 

هي قلعة تقع في قرية جنوب قبرص. وتبعد ستة أميال غربي لماسول على الطریق 
الى بافوس. وقد زالت معظم معالم القلعةء ول يبق منها سوی برجها الحصن الضخم. 
وتوجد إلى اجنوب من هذا البرج بعض مبان متهدمة. كا یقوم بناء ذو عقود مع 
اکتاف داعمة قوية - هو بناء معمل السکر سابقاً - مع أطلال مطحنة تکملها ساقية 
الطاحون. الى الشرق من البرج الذکور مباشرة. وثمة صهاریج میاه في قبو البرج 
الحصن واللف من ثلاث طبقات. وخازن في الطابق الارضي, وحجرة استقبال - 
انتظار -. ومطبخ في الطابق الأول. وغرفتي نوم بسقف ذو عقود في الأعل. و 
تتوافر معلومات دقيقة عن القلعة الأولى التي شيدت في كولوسي. ولکن من الحتمل 
أن يكون الوقع قد شغل قدياً معقل بزنطي صغير. الا أن القلعة كانت موجودة 
بالتأكيد عندما قرر ملك قبرص منحها للفرسان الرهبان بعد أن طردهم السلمون من 
عکا. فعمل مقدم الطائفة على جعل قلعة كولوسي مقراً له ومركزاً لممتلكات الطائفة 
الغنية التي كانت تضم العديد من القرى والكروم. وقد تعرضت كولوسي بعدئذ 
لاغارات الجنويين سنة ۱۳۷۳م وسنة ٠٤١١‏ م» ثم هجوم الماليك من مصر سنة 
٥‏ م. فعمل مقدم الطائفة على تشييد البرج المحصن ( VETA ١46٠‏ م) والذي 
حمل الى جانب شعار من بناہء شعارات مملكة القدس وقبرص وأرمينيا وسواها. وقد 
أصابت هزة أرضية القلعة بأضرار بالغة سنة 1014 م. وفي سنة ١۷٥۱ء‏ ء انتقلت 
قبرص وممتلكات الطائفة الى الأتراك العثمانیین الذين أعادوا ely‏ معمل تكرير السکر . 


(COLOSIO) : کولوسو‎ ig كولوسي: (0108551) باليونانية, وبالفر‎ (N) 


ANG 


کولو سي Kolossi‏ 


مخطط أرضى لأملاك الأسبتارية القیاس ۲۰۰۰/۱ 
۱ _ الطاحون وساقية الطاحون» Y‏ - معمل تكرير السکر السابق. ۳ و ۵ - مبان خارجية 
1 - البرج الحصن. 
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سابعاً: قلعة بوفافنتو O‏ 

وهي قلعة تقع على الساحل الشمالي من قبرص. على بعد نحو ستة أميال إلى الجنوب 
الشرقي من كيرينيا. وقد تمركزت القلعة بين الجروف شديدة الانحدار . من السلسلة 
الثمالیةء على ارتفاع زاد على ثلائة آلاف متر. وهي على اتصال مباشر بالنظر مع 
کیرینیا ومع قلعة القنطرة. وقد استخدمت لفترة طويلة » بسبب موقعها اللائم مركزاً 
لاضرام النيران» كإشارات انذار وتحذیرء عند اقتراب السفن RA‏ من الجزيرة. 
وهي تتألف من قلعة سفلية مبنية فوق السفح الجنوبي. وتحوي مخازن وأماکن لاقامة 
الحامیةء ومن قلعة علوية على ارتفاع ثمانين قدماً تقريباً عن الأولى. وقد صمم مخططها 
المحروم من التناظر والتناسق ليتكيف مع طبيعة الأرض الجبلية. ولقد كان دور قلعة 
بوفافنتو مشابهاً لدور سواها من قلاع قبرص وتحصيناتها . 


)1( بوفاقنتو: (BOUFFAVENTO)‏ بالفر نجية ‏ وباللاتينية بوفيقنت (BUFEVENT):‏ وبوفاشان: 
(BUFFAVENT)‏ الخ... كذلك تسمى ليونته : (LEONTE)‏ وقصر الأسد (CHATEAU DU LION):‏ 
وقصر الملكة : .(CHATEAU DE LA REINE)‏ 


YA 


يوفاقنتو الظهر الجنوني للأطلال 
۹۹ 


